لے الى العريَة 


5 رعذ الم اقاي 


النبوة فى القرآن 8۱/۲ 
محمد تقى مصباح 8 
فقاهة 81 

الأولئ 3 

ربيع الاول -1 ١55‏ كا 

E ١60٠ ٠ 

افق ه 

1115_73١١ ١5:‏ لها 


مركز التوزيع :قم ياساز قدس_-الطابق الاوّل - رقم 09 تليفون: +۹۸-۲٥۱-۷۷٤٤٦٦1۳‏ 


ير 

إن مؤسسة البعثة تشتمل على عدة أقسام علميّة ومن أهمّها 
قسم الدراسات الاسلامية الذي يعنى بتحقيق مصادر التراث 
الإسلامى وقد استطاع إلى الآن إخراج المزيد من الاثار إلى عالم 
الطبع والنشر. وكان من بينها تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني 
فى عشرة أجزاء راي أجزاء وتفسير آلاء 
الرحمن فى مجلدين والافصاح للمفيد ودلائل الامامة للطبري 
ومجمع البحرين للطريحي في ثلاث مجلدات وغير ذلك من كتب 
التفسير ويليه فى الأهميّة. 

قسم ترجمة المتون الاسلامية وهو واحد من الأقسام التابعة 
إلى مؤسسة البعثة أيضأء وقد بدأ العمل منذ انبثاق الثورة الاسلامية 
في ايران وقد وصل عدد اللغات التي عمل على ترجمتها إلى ثماني 
غعرة ل مخ وكات الل العرينة يفف على راس انه ناك 
اللغات ويتمتع القسم العربى بسعة اكثر. وله اصدارات ونتاجات 
متعددة» كان من جملتها تفسير الامثل الذي ترجم من الفارسية إلى 
العربية وطبع فى بيروت فى عشرين مجلدأ من قبل مؤسسة البعثة. 
وقد اعربت منشورات دوي القربى بادارة السيد يعقوب الموسوي 
حفظه اله عن استعدادها لطبع ونشر آثار هذه المؤسسة وقد اجزنا له 


ذلك شريطة أن يكون كل اثر يطبعه» وفقاً لاتفاق خاص بين هذه 
المو سس ومنشورات دوي القربى يلاحظ فيها (حفظ حقوق 
اله سس 


نسأل الله تعالى أن يتفضل على جميع الاخوة الذين يبذلون 
الجهود على طريق توسيع وانتشار الثقافة الاسلامية بالأجر الجزيل 
والرحمة الواسعة. إنه سميع الدعاء. 
ا 


ایران قم 


معرفة السبيل والدليل 


من خلال البحوث السابقة انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن الله تعالى قد أبدع 
هذا العام بمقتضى صفاته الذاتية وعلى أساس قياضيته و رحمانيته. وکا استفدنا من 
بعض الآيات فإن خلق العالم الماديّ كان مقدّمة لوجود الإنسان, وهذا أصبح الإنسان 
أشرف المخلوقات ومورد التكريم الإلحي. وخاصّة الإنسان التي يستطيع بفضلها أن 
ينال أرفع درجات المخلوقات هي الاختيار ومقدماته. أي لما كان الإنسان مخلوقا 
يستطيع با زوده الله من قدرة أن يختار ما يحب من بين السبل المختلفة المتوفرة أمامه 
فإن-التكليف الإهيّ يتعلّق به. فإذا عمل حسب ما يمليه عليه ذلك التكليف فإنه 
سيظفر بأرفع الكبالات وسينال أكثر ألوان السعادة واللذّة دواماً. 

إذن أهم حاص الاننان هى كرئه تارا وقوجودا ناء وغل أساس 
انتخابه الحرٌ يقطع الطريق الذي يفضله. 

وانتهينا أيضأ إلى هذه النتيجة وهي أن الحياة الدنيا مقذمة للحياة الأبدية 
الأخروية. 

أي ان خاصة الإنسان في هذه المرحلة من الحياة هي اختياره وانتخابه لمسيرته 
بحيث يصوغ مصيره بيدهء وتأتي بعدها مرحلة الحياة الأبدية حيث يتمتع بنتائج أعماله 
التي قام بها في هذا العالم. 

ولكي يستطيع الإنسان أن ينتخب الطريق الصحيح في الحياة فإنه يحتاج إلى 


القدرة على الإرادة واتخاذ القرار وقد زوده الله بهاء ويحتاج إلى الرغبات المختلفة وقد 
ارسق رجه واج ال رال الفا الل د رفوت له اا حاف ال ذلك 
فهو محتاج إلى شرط مهم أساسيّ وهو معرفة الطريق الصحيح. وني الواقع فإن 
الإنتخاب الحرٌ لا يتم إلا إذا عرف الإنسان الطرق المختلفة واطلع على نتائجها. فلو 
فرضنا وجود طريقين أمام الإنسان لكته لا يعلم إلى أين ينتهيان به ثم انتخب أحدهها 
صدفة فإنه انتخاب أعمىء وليس انتخابا حرا واعيا. 

وقد أشرنا في البحث السابق إلى أن الإنسان يستطيع أن يتمتع بمعارف مختلفة, 
والشىء الذي يعم الناس جميعا هو المعرفة الحسية والمعرفة العقليةء فلننظر إلى هذين 
الأمرين اللذين زود الله الناس جميعا با أهما كافيان ليضعا تحت تصرّف الإنسان 
المعارف الضرورية له في حال انتخابه؟ أي أن الإنسان الذي يريد أن يتحرّك في 
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طريق سعادته الابدية ويقترب من كاله النهائيّ لا بد له في كل شوط من معرفة امورء 
فهل هذه المعارف الضر ورية لكل إنسان في كل مرحلة من مراحل حياته تتوفر له عن 
طريق حسه وعقله أم لا؟ 

نحن نستطيع أن نثبت بطر يقين أن الحس والعقل لا يكفيان الإنسان لانتخاب 
مسيرة حياته الصحيحة. إلا أننا قبل شرح هذين الطريقين لا بد لنا من تقديم بعض 
| صيح للادراك الحسيٰ والعقلي ومدى كل واحد منهما. 


الإدراك الحسى والعقلي: 

- فالإدراك الحسيّ يحصل بوساطة الحواس الظاهرية ومن خلال الإرتباط 
بالعالم الخارجيّ الماديّ. ويكون مدى هذا الإدراك محدوداً جدّاً. حيث لا يتعلّق الإدراك 
الحسيّ إلا بالأشياء التي ترتبط بنا وفي حدود ذلك الإرتباط وني الزمان الذي يكون 
فيه هذا الإارتباط قائاء كالمرئيات التي نشاهدها والمسموعات التي نسمعها وأمثاها. 
ولا شك أن الأشياء التي ندركها عن طريق الحس نافعة لحياتنا وضر ورية لهاء ولكنه 
إلى أي حد تكون هذه مؤثرة في الوصول إلى الهدف النهائي؟ إنها تستطيع فقط أن 


طا راطا إل دابا لمادية, فتعلمنا ماذا تأكل وماذا نلبس وماذا نقول ومع 
و ا من هذا القبيل» ونتيجة لكون الإدراك 
الحسيّ ذا بعد محدود فإنه لا ينبغي أن يتوقع منه تزويدنا بمعرفة الطريق الصحيح في 
الحياة بجميع أبعاده. 

- أمَا الإدراك العقلي. فإن ما يدركه العقل بمفرده وبقطع النظر عن التجر بة 
الخارجية هو مجموعة من المفاهيم الكليّة الخاصة أي البديات الأولية (أمَا انه كيف 
تحصل هذه البديهيات وهل إدراكها مغروس في فطرة العقل أم يتم ذلك بصورة 
أخرى؟ فنحن لسنا بصدد بحث ذلك هنا )» والشيء الذي نعلمه الآن هو أن العقل 
أي صورة كان قد أدرك يتمتع بإدراك مجموعة من المفاهيم الكليّة وكيفيّة العلاقات 
بينهل وهذه بذاتها لا تنفع شيئا كثيرا في مجال تعيين مسيرة الحياة. 

فعندما علمنا أن اجتماع النقيضين مستحيل أو أن لكل معلول علّة أو أن الكل 
أكبر من جرئه. فإن مثل هذه البديبيات الأوليّة للعقل لا تنفع بذاتها في معرفة الطريق 
الصحيح للحياة. وغاية ما نستطيعه هو أن نثبت بفضل هذه البدهيات مجموعة من 
المسائل الفلسفية المحضة كوجود الله تعالى. 

- ولدينا لون آخر من الإدراكات وهو الال نتيجة للتعاون بت دين 
والعقل ونستطيع تسميتها بالإدراكات التجريبيّة. أي أن حسّنا يدرك شيئاً فيتناوله 
العقل بالتجر يد والتعميم وجري عليه التحليلات ليظفر منه بإدراكات جديدة. وهذه 
أيضا ضر ورية لحياتنا الدنيوية وتنفعها كثيراً لكنها مشر وطة بالإدراكات الحسية. 
فمعرفة العلل الخاصة لكل ظاهرة تتم عن طريق الحس وبمساعدة العقل. أيّ لا بذ 
ان نستغلٌ حسّنا ثم يستفيد العقل من المسطيات الحسَية وجري عليها بعض 
التحليلات لنصل بالتالي إلى نتائج علميّة. وبهذه الطريقة يتم الحصول على قوانين 
العلوم التجر يبية. 

كان هذا توضيحاً مختصراً حول الحسٌ والعقل والنتائج المترتبة على التعاون 
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والآن نتساءل: 

هل هذه الإدراكات الحاصلة عن طريق الحس وحده أو عن طريق العقل 
وحده أو وي للتعاون بين الحس والعقل كافية لمعرفة الطريق الصحيح للحياة في 
جميع أبعاده وشؤونه وفي جميع الأزمنة والأمكنة أم لا؟ 

قلنا إإن لدينا طريقين نستطيع أن نثبت بها أن هذه الإدراكات غير كافية: 

١‏ الطريق التجريبي: أي أننا نستطيع |إثبات هذا الموضوع بالتجربة وعن 
طريق التعاون بين الحس والعقل بهذا البيان: 

لقد خلق الإنسان منذ آلاف السنين وعاش على وجه هذه الأرض» وليست 
لدينا معلوناك دق عن تلك الأينة الأول البفيذة عا إلا اهمد ما تمن 
خمسة وعشرين قرنا توجد في أيدينا بعض الأفكار البشرية المنظمة والمدونة. فالعلاء 
بذلوا جهوداً واسعة واستغلُوا ما لدم من حس وعقل ليتعرفوا على بعض المسائل 
ويبحثوها ويسججلوها بصورة مسائل علمية وقوانين حقوقية وأخلاقية وغيرها. ففي 
تحال معرفة الطبيعة أحرز الإنسان تقدّما واسعاً يوما بعد يوم» ونلاحظ في العصر 
الراهن أن كثيرا من مجهولات الطبيعة قد كشفته دراسات العلهاء» ونستطيع أن نطلع 
على لك بسهولة, وغالباً ما تكون هذه المسائل واضحة وقابلة للفهم والتجر بة بحيث 
لا يختلف فيها الباحثون كثيرا. 

اما في المسائل العملية, دفي أسلوب السلوك في الحياة وني موضوع القيم فإن 
الواقع خلاف ذلك. وكذا في الامور الميتافيزيقية ومسائل ما وراء الطبيعة فلا تزال 
مغلفة بألوان من الإبهام عند كثير من المجتمعات البشرية. ولعله يمكن القول ,إن 
أغلب المحافل العلمية اليوم لا تعير أههميّة هذه المسائل الميتافيزيقية. وهي عاجزة عن 
إيجاد حلول ها. 

والشيء المهمْ في بحثنا هو تلك المعارف المعلقة بسلوك الإنسان وقيمه: كيف 
يجب أن يتصرف الإنسان في حياته؟ وبأيٌّ شكل لا بد ان ينظم علاقاته بسائر الناس؟ 
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وقد كانت هذه المسائل مطروحة أمام الناس دائياء وقد أنفقت غل اما جهؤد 
عقليّة هائلة, ولكنه كا نعلم فإن أفكار العلماء والمفكرين لم تتحد في حلّها خلال أيّ 
مرحلة تأريخية. وإنما كانت الخلافات فيها تتسع يوماً بعد يوم. والآن وبعد أن قطع 
الإنسان أشواطا عديدة في جال العلم والمعرفة فاننا نلاحظ العلماء يضعون الدساتير 
للحياة ثم يتأملون قليلا فيظهر هم نقصها ويحاولون إصلاحها أو تغييرها. فالقانون 
يوضع ثم لا يمر عليه وقت طويل حتى تضاف إليه الملحقات ثم ينسخ بكامله بعد 
مرور فثرة عليه. 

ومن خلال هذه النظرة التي القيناها على مسيرة الفكر الإنساني في جال 
الأغال والسلوك:والقيم :تضق إل»هدة النيحة هى أن الاتبان طيلة ارت عليه 
معز فة قد عجن عن حل هذه المسائلن .وعد هده الفلؤنة وا عل قضون امس 
والعقل عن إيجاد حلول لمثل هذ ه المواضيع 

وهذا هو الطريق التجريبي لاثبات نقص الحس والعقل. لكن هذا الأسلوب 
ليس متقناً ولا يبعث على الاطمئنان, ولأنه قد يحتمل شخص أن يتقدم الإنسان في 
هذى تالت كلذل اون اللات وهيو الاق السن لر ان كه 
ف هذا المضار. 

ارد الطريق هو أن نقوم بتقييم الحس والعقل وكيفية نشاطهها لنعرف هل 

يمكن أن نتوقع حل مسائل الحياة بمساعدة الحسن والعقل أم لا؟ 

كا أشرنا من قبل فإن الحسٌ لا يستطيع أن يبين لنا إلا الظواهر الحزئية 
المحدودة بالظروف الزمانية والمكانيّة الخاصة وسائر المحدوديّات الاخرى. 

وبناءً على هذا فيان الحس ليس قادرا بمفرده على حل وتبيين المسائل القيمية 
ولا سيا علاقة سلوك الإنسان بنتائجه الأخروية. 

والعقل وحده عاجز أيضاً عن تحقيق هذا الأمر, فالبديبيات الأوليّة للعقل 
وة عذا, وتحن راچد ق كل .يوم بل ف كل ساغة مات الغلاقات مم الاس ومع 
أنفسنا ومع الته» وبأفراد عائلتنا وبالبيئة المحيطة بناء ولا بد أن يكون لنا حكم في كل 
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اا يننا الاد ا وج وا ام تقد رل ف الال 
والعلاقات. 

وكذا التعاون القائم بين الحس والعقل فهو وإن كان مؤدّياً إلى سعة نطاق 
رااان اهعمد في حدود تجرية الإنسانء فنحن نستطيع أن نخضع 
الظواهر الماديّة للتجر بة ونتعرّف على عللها الماديّة وأمّا الامور اللا ماديّة فإن شباك 
التجربة لا تصطادها حتى نستطيع أن نثبت بالتجر بة علاقات المادة بغير المادة أيضا. 

وأخيرا ‏ وهو الأهمَ واعتمادنا عليه كيفيّة ارتباط هذا العام بالعالم الأبديٌ, 
فإنه اليس لدينا: أى سبل لمعزفة واس الا خر فلا بحسنا وحده ول عفنا تفرد 
يستطيع أن يعرف الظواهر الأخر وية. ولا التعاون بين الحس والعقل قادر على توضيح 
حقائق ذلك العالم. وما دمنا غير عالمين بنوعية تأثير حياتنا في الحياة الآخرة, وأيّ 
عمل يتمتع بعلاقة إيجابيّة مع السعادة الأخروية وأيٍّ عمل يتميز بعلاقة سلبية معها 
قاتا لا تستظيع أن تضرع افا و شكل صح .وله تيطع أن انطع الما جا 
ومخططاً سليًا. ولا يتم وضع هذه المناهج والقيم إلا في ظلّ تعيين العلاقة بين الفعل 
ونتيجته, وما لم نعرف هذه العلاقة فاننا لا نستطيع أن نقول: لا بذ من فعل هذا الفعل, 
ولا ينبغي فعل ذلك الشيء. وقد أوضحنا في محله أن هذه الأوامر والنواهي تحصل من 
العلاقة بين الفعل ونتيجته. فا لم نعرف النتيجة ولم نجرب تأثير هذا الفعل من ظهور 
تلك النتيجة فإننا لا نستطيع أن نصدر حكنًا بالنسبة إليه. وبشكل عام لما كان عالم 
الآخرة وعلاقاته بهذا العالم من جملة الامور الخارجة عن نطاق الحس والتجر بة فنا 
لا نستطيع أن نعرفها ونبينها بشكل كامل. وعلى أساس هذه الرؤية فنحن عاجزون 
عن تنظيم منهج صحيح لحياتنا في هذا العالم. 

وعد أن عرفت أن الح والعقل عاجزان عن تعين منهج دقيق للحياة بحيث 
يؤمنان للانسان سعادته وكاله الأخرويين الأبديين. نقوم بضم مقذمة اخرى هذا 
الموضوع وهي: 

إن الله - الذي خلق هذا الإنسان بهذه الإدراكات المحدودة ويهذه الخصائص 


الى را عليه لد الآن وقد ي جل ان : ينال سعادته الأبدية عن طريق 
أعماله الاختيارية - لو لم يزوده با معارف اللازمة لذلك فإن فعله تعالى يصبح لغوا وعبثاً. 

وقد انتهينا في البحوث السابقة إلى هذه النتائج وهي ان اله تعالى خلق 
الإنسان في هذا العام حتى يصوغ مصيره الأبديٌ بسلوكه الاختياريّ. وتتم أعماله 
الاتشتيارية بى.ظل العرقنة الصبحيحة والدقيقة :ولا يمكق .اضر ل كل من هذه 
الف من .خلال ار اة ا ااه فود ن ان تدان وهو 
ايا [ريطع عت ی ل ف وهر ل 

وند كر لهذا مثالا حيطا وهو: إذا دعا إنسان ا ار إلى بيته وأصرّ عليه 
كثيرا حتی اتتهى به الأمر إلى تهديده E‏ 
الو ور را قال لها لايك أن عتم ف عليه الى ا مدينة كن 
هذا النيف 5 لای ا وا دمع الات لذ لس عد مع الى ا 
هذا العال لا احا رف ومع ذلك لا بذ أن يزور بيته. ایت اف نة 

اا كان اللاتبنان قد حلق ين أجل هدك قط ولا يد ان يضل اله وومر 
إليه يجب أن يكون عن معرفة وأن يقطع هذا الطريق باختياره فإنه يلزم تزويده 
بمعرفته. أمّها الإنسان لا بد أن تذهب إلى الجنة فقد خلقتك ها لتظفر بألوان الرحمة 
اللا نهائيّة في الآخرة, وهذا هو الهدف من خلقك لكنني لا أدلك على طريق ذلك. هل 
عرف لضان عليه ١5|‏ اد کن كلامل موجه اعد ال لبدلا ا 
كلا! ومع ذلك فهو لا بذ له من الوصول إلى ذلك المقصد. 

إن مل هذا الفعل هيك حا 

فالحكمة الإطية إذن تقتضي أن توضع تحت تصرف الإنسان المعارف اللازمة 
ال ر بذ ان هد لاط ها شطع انم بفلالة أن كعك بعل اهدق 
وغل كيفئة الوضول: الل هدا طت ال وا 

وهذا البيان تثبت ضر ورة النبوة وضر ورة تعيين الطر يق الخارج عن قدرة عامة 


E \۲‏ التبوة فى القران 


الأفراد. 

والآن هل يوضع هذا الطريق تحت تصرف الجميع أم لا؟ 

لوكا مو رعا فق عرف اليم طلا عليه آنا رات فكلا ااال 
شيع اا ر إل اا فاا عب إن ف لكا ل لها 
اا ی هور ع الان س قن ادا ردا فإن اللككية ا د 
فن أن عل الا كل ت بظهر من بت أشخاص. فع الله المقالق 
للنائن عن طر ته وب هم متيج اي 


ملااحظة: 
إن هذين الطريقين اللذين استخدمناهما لإثبات قصور استعداد الإنسان 
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يتفاوتان في النتيجة. فلو كان عندنا الطريق الأول فحسب لاستطعنا أن نستنتج منه 
فقط انه لما كان الله قد خلق جميع الناس للسعادة وقد مرت على الإنسان الاف 
السنين اثبتت فيها التجر بة أنه لا يستطيع معرفة الطريق الصحيح بملكاته العادية, 
فالحكمة الإطية تقتضي أن يكون الله سبحانه قد جعل للانسان طريقا اخر يعرف به 
المقصود. 


ما فيما بعد كيف يكون الأمر؟ 

لما كان من المحتمل ان يتكامل العقل البشريّ فيتمكن تدريجياً من معرفة 
الطريق بنفسه فإننا لا نستطيع أن نثبت بهذا البرهان ضرورة النبوة للأزمنة اللاحقة 
ضور يفيت رفصي ينا يمكن اانه عند هود أن التقل ليزي نا كان ناقضا 
لحد الآن فمن المستحيل ان يترك الله كل تلك الملايين التي خلقها طيلة هذا التأريخ 
الممتدٌ من دون دال على الطريق. لأن ذلك مخالف للحكمة الإطية. اما بعد هذا كيف 
جر ي و 

إن هذا البرهان لا قدرة له على اثبات ذلك. لاننا لم نستطع على أساس 


لسري ا كنا باعي لتقن ايها س ا عقر .الثاني 
جيك ستتطع أن اقخطط سخ لاا ركان من الف أن عل خض امل 
العقل البشري في المستقبل إلى الحدٌ الذي يستطيع فيه التخطيط للحياة مستقلا. 

ركذ ا قال اک کر كون: لدعلا نانفا ا ا 
الول الأكرم رص احاتم الل ج ك ال الاقنان كان ا لفقل إل 
القرن السادس الميلادي وكان كالطفل بحاجة إلى من يمسك يده ويسير معه خطوة 
بعد خطوة. وكان الوحي والنبوة في الواة قع كالمربية هذا الطفل تساعده إلى ان يصل 
إل رة الالال ف الحياة: 27 العقل البشري قد تكامل في القرن السادس 
اللا ف عا ل دال الي ا هي طالب ال وض عل فت 
وص طاريق ا ورال مسد ومن هنا فقد استغنى عن إرسال نبي 
جديد إليه. وذلك بسبب تكامل عقله. 

أجل لو أردنا ان نستدل بهذا الشكل لكان هناك احتال لتكامل العقل 
البشريّ في المسبتقبل. 

رمق لر افخ أن ها الابجماع انس صدا ع عل اسادن هذه اة 
و نلاحظ مرور أربعة عشر قرنا بعد القرن السادس الميلادي ومع ذلك توجد 
نقائص كثيرة فى العقل ارق رفاك ارو عو ا ال ت عدن ل د 
ات ينون الويكى رالو بوش لسك اقل عا كاتف عليه الان بل کن 
الول أن مرك الارن اضرا ا وا اترا ي ال امن عدت 
الاخلاق والقيم الرفيعة, وإذا لم يكونوا أكثر تأخرا منهم فعلى الأقل لم يتقدّموا عليهم 
في هذا المجال. وعلى كل حال نستطيع القول: إن التاريخ يدل على أنه لحد الآن كان 
العقل البشري قاصرا باستمرار عن معرفة المنبج الدقيق الصحيح للحياة بشكل 
مستقل, فالحكمة الإهية إذن تقتضي أن يتم إرشاده خلال جميع هذه المراحل بواسطة 
اتوي را راك عل اس هذا البزهات لري ١‏ ك التو ل هور 
قطعيّة أن العقل البشري سوف لن يتكامل في المستقبل, فلعلَ شخصاً يقول انني 


احتمل أن يتكامل العقل البشري بعد مئة قرن بحيث يستطيع إدراك المسائل العملية 
ورو کک ون اعون ا نا سرف دك يعد 
مثة قرن من الآن. ومع هذا الاحتال لا , يكن الک عل المعيل: وان كنا تحن 
عدا يفا عه لهذا اننا ققد نان را ل ا 
الكتاب السماويٌ الذي يمثل آخر وال البو کا ال ال ا 
ن هدا الاحتهال يشكل ضررا بالتالي لأنه يقول قد يأتي يوم يتكامل فيه فيه العقل 

البشري ويتمكن من معرفة الطريق الصحيح من دون استعانة بالتعبد. 

رامنا ا لاان الذي حللنا فيه مدى الإدراكات الإسانية 
وقيمناها فاننا نستطيع القول بصورة يقينية أ ان الإنسان لم يستغن وسوف لن يستغني 
اللا فا عي الوحيء لأن معرفة المنهج الدقيق للحياة متوقفة على معرفة علاقة اعمالنا 
الاختيارية بنتائجها الأخر ويةء والحس والعقل عاجزان في أي وقت عن اكتشاف هذه 
العلاقات بشكل دقيق, لأنها خارجة عن نطاق التجر بة الإنسانية. إذن على أساس 
هذا الطريق نستطيع أن نثبت بصورة يقينيّة للماضي والحاضر والمستقيل أنه لولم يكن 
هناك وحي ولم توضع نتائجه تحت تصرف الإنسان لأصبح فعل الله عبثاً ولغوا. 

إن هذا في الواقع هو أتقن البراهين التي يمكن اقامتها على ضرورة النبوة 
وأمتنهاء وقد ذكر الفلاسفة والمتكلمون المسلمون براهين ای ی كنبين لکنا تريق 
أف ما درن أكتناتقانا مارفا تكتفى بزلا نطيل البحت بدك بار البراهين: 

اران الع بيانات حل اوا الوسل وازال الک جب مک 
القول ان هذا البرهان مستنبط منهاء ومن جملتها. 

رسلا مُبَشْرِينَ ومنذرين للا يَكونَ انان على أله حبَة بَعْدَ 
ارك عكر 

أ اا ایوا ستو كي الات اة اعم اتال رر 


156 النساء:‎ )١( 


بالنتتائج الوخيمة لأعماهم السيئة حتى لا تبقى للناس حجة على الله بعد يحيء 
الرسل» أي لو لم يبعث الرسل لكان للناس أن يحتجُوا ويقولوا: لقد انتخبنا العمل 
السيّء لأننا لم نكن نعلم المقصود. وامّا بعد يحيء الرسل فقد تمت الحجّة عليهم. 

وما قلناه من أن ذلك البرهان يمكن استنباطه من هذه الآية الكريمة فهو 
هذه الصورة: 

لو كان الحسٌ والعقل والتعاون بينهها كافياً لمعرفة الطريق الصحيح» فعندما 
يحت الناس ويقولون نحن لم نعرف أن هذا الطريق رديء أو أن ذلك الفعل حسن 
فان اه يستظيع أن يهم فالا لقد زدنك بالعقل ووسائل التشخيض::فان فالا 
مركن ا د ره لا واي ا جيبو بال كنا بق الانوور ا 
يتخصص مجموعة من العلماء لدراستها والأخرون يستفيدون من نتائجها فكذا في هذا 
المجال كان عليكم أن تفعلوا مثله. بينما يقول الله تعالى مالم نرسل الرسل فإن الحجة 
غير تامّة على الناس. أن نفس هذا القول شاهد على أن القرآن الكريم لا 
ملكات الإنسان العادية كافية لمعرفة الطريق الصحيح للحياة. 


1 5 4 20 
وال عنا لسري يردي أبنت أغرى ايضار ين انها اراد مال 
ن في آلصحفٍ آلو 3 ذا تا افلنام ب بعذاب من 
وزی 
ا الواقع احتجاج على الحكمة الإطيّة: أنت الذي خلقتنا أكان هدفك من 
خلقنا هو أن نبتلى بهذا الذل والخزي؟ إن هذا خلاف الحكمة فلا يمكن أن تر يده لناء 
وأنت تعلم أيضا أن عقولنا ليست كافية لمعرفة الطريق الصحيح. إذن لماذا لم ترسل 


(۲) طه: ۱۳۳ و٤۳‏ 


1 ا ا او رو وم الور لق 


ا و ارا 

والقرآن بعد هذا الاحتعاج ضحيحا وهذا يوكد إننا أرسلنا الرسل تى له 
يقولوا مثل هذا القول. أي لو لم نرسل لكان من حقكم أن تعترضوا علينا بهذا 
الاعتراض. ومتى يكون لكم حق الاعتراض ؟ إذا كانت ملكات الإنسان العادية 
غير كافية لمعرفة الطريق الصحيح بدقة. 

إذنء فالقران الكريم يرى ان نقص العقل والحس في معرفة الطريق الصحيح 
للحياة يمكن رفعله . بواسطة الوحي والنبوة» فيتحقق كل ما تقتضيه الحكمة الإهية 
ويتم الغرض الإلطيٌّ من الخلق عندئذ. 


النبوة في القران 


توجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدور حول النبوة ومعلقاتهاء ولا نستطيع 
ن نتناوها جميعا في هذه الدراسة, وهذا فسوف نختار المباحث المهمة المستنتجة من 
هذه الآيات ونوضح بعض الآيات المتعلقة ہا. 

فمسألة النبوة في القران الكريم كانت مطروحة منذ بدء خلق الإنسان, 
والحياة الإنسانيّة في هذه الدنيا مبنية على أساس اهداية التشريعيةء والتسليم بهذا 
الأمر واضح بالالتفات إلى الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم. فإذا عرفنا ان 
السبب في إيجاد الإنسان في عالم المادة هو أن تكون مسيرته اختيارية حتى يصوغ 
بعر مح ااه فن اليد او كيين الروك لاسن ر ا 
اللرجقم ا ا ج لكان ا یج ال اند اها ی ا 
السعادة والاخر ى تنتهي إلى الشقاءء ثم هو ار آنا نبا بارادة اة 

رلا ابات تركد خلق آنا أمر آدد (ع) بالمبوظ إل الأرطن: ققد ايحن إلا 
بوجوب التسليم للهداية عند ما تأتيه من قبل اله فمن سم وعمل بها فسوف يصل 
إلى السعادة ومن رفضها فسوف يلقى الشقاء: 

وت بطو ما تميماً تا يبتكم من هى 
فمن تب هداي فلا خف ليم 37 3 نون * * وألذين 
کا اتنا وك امات آلنار هم فيهًا خالدون»'". 


)١(‏ البَقرَّة: ۳۸ و۳۹. 


فالخطاب موجه لآدم وحواء (ع) وا لسن له اه رهد بف امه يدم لق 
آدم على وجه الأرض (أو نزوله فيها) كان هذا الموضوع واضحا لديه وهو أن أمامه 
طر يقين ويتم التعيين من قبل الله. 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى: 

قال أهبطا نّا عا َْصْكُمْ لبْعْض, عدو َم يأتينگم مني هذى فَمَن 
تب هُدَايَ فلا يَضْلْ ولا يَشقى ي" . 

والظاهر أن الخطاب موجه لادم وحواء (ع)» ا موجه لادم (ع) وإبليس 
بقرينة قوله تعالى بعد ذلك بعضكم لبعض عدو». 

ويقول سبحانه ف آية أخرى: 

ۋيا بني ادم امنا EE Ee ER‏ ا ¿ عَلیکم اياي 
قفن آتقى : وأضاح فلا حف عَلَيْهِمْ ولا هم مرون * وألَذِينَ 
ls‏ يات وتوا عَنَا اوك ا آلنار هُمْ فيهًا خَالدُ 74" 

لطي موجّه إلى جميع أفراد الإنسان, وقد ذكرنا هذه الآية حتى لا 
بوهم أن الطاب اياده وخواء أو [بليسن:ولة غلافة له يسائر الثالين:.وق الآياث 
السابقة يقول إفمن تبع هداي وني هذه الآية يبين مصداق اتباع الهداية فيقول 
#إفض اتقى وأصلح». 

وبناءً على هذا يصبح موضوع المداية التشريعية بواسطة الوحي والنبوة جزءً 
من تقدير خلق الانسان.رولا يكن اسكانه ف الأرض رمق كوا لان ذلك خلاف 
الحكمة الإطية. 

وغل هذا الأساين فقد أرسل الله رسو لكل آمة: 

(وإن من َة إل حلا فيه تير" 


(۲) طه: "7 .١‏ 
(") الأعرّاف: هلا و٣۳.‏ 
)٤(‏ قاطر: .۲٤‏ 


رل یآ ا من إرسال وسول إل كل دة وال كل شر 
مق الان فيي ف مكان: معن اوا كل ران بت كرون اة ا اا 
ببعضها من حيث الزمان أم يتم ذلك بصورة اى ليس في القران تصريح في هذا 
الاو رانا التعبير ب «الامة». ولهذه الكلمة معنى واسع في القرآن الكريم. وقد 
تخيّل البعض أا تساوي المجتمع بمعناه العلميء ولكن الحقيقة ليست بهذه 
العو اله في القرآن علاوة على اطلاقها على شخص معين فإنها تستعمل أحيانا 
بمعنى الزمان. وتستعمل في مجموعة من الناس, وهذا هو القدر المشترك بين موارد 
استعاطا. فالقران مال يعد جميع الأنبياء ا واحدة مع 5 لبس .ينهم اشتراك,فى 
الزمان ولا في المكان ولا في العلاقات الاقتصادية والسياسية, فهو يشير إلى جميع 
الأنبياء ع( بقوله: 

إن هذه منک ا اة 

فالامة في القرآن تعني فئة من الناس 

والآن ما هو المقصود من قوله نحن أرسلنا إلى كل آم وسو 

إننا لا نستطيع أن نبين معناه بدقة, والشيء الذي نستطيع قوله هو أنه إذا 
وجدت مجموعة من الناس منفصلة عن سائر أفراد الإنسان ولم تكن علاقاتها مع 
الاس الأعرين ترف ها فيل اسل الا النها فاخ كلا ا حح ال مه 
على حدة. وامًا إذا وجد ملايين الناس وهم يعيشون خلال مثات القرون لكن بينهم 
علاقات توفر لهم سبل انتقال المعلومات فيه| بينهم» وإذا نزل عليهم كتاب سباويّ فهو 
سيبقى عندهم فإن هؤلاء يعتبر ون ا واحدة. 

وصحيح أا جيل كرا من الا لك هذا لا يلق الضرو بابل 
الموضوع. 


.٠١ الأنبياء:‎ )6( 


وتقول بعض الروايات. إن عدد الأنبياء هو )١14(‏ ألف نبىّ (لا علاقة لنا 
فا را تد الروايات أو عدم صختهاء ابر الذي المت روزا لد 
کبزا LCs‏ ال الاي ان ك وا ن لا اماع ت نيف وعشر ین 
شخصاً منهم والبقيّ جهولون بالنسبة إلينا حتى في أسمائهم, وكل ما نعلمه إجالا 
نسل الل ا انك ارس ارول 

ومن خلال البرهان الذي قدّمناه على ضر ورة النبوة ‏ وهو مورد تأييد القران 
کا اننا امدق من اا 

وقد ذكرنا أن الإنسان قد خلق لكي يختار طريق السعادة أو الشقاء بكامل 
حرّيته فلا بذ إذن من تزويده بمعرفة الطريقين. ولا كان عقله وسائر مشاعره ليست 
كافية لتشخيص الصواب من الخطأ فهناك إذن طريق اخر لذلك أطلقنا عليه اسم 
الوحي. وإلا فإن الإنسان لو لم يستطع قييز الحق من الباطل فهو غير مسؤول 
بالتأكيد. والته قد خلق الإنسان مسوولا أي يختار لكي ينال نتائج أعباله. فلا بد إذن 
ايكون اق اة قد فل اط ق اة 

ش فأول هدف للنبوة - حسب هذا البرهان ‏ هو أن يميّز الناس طريق الصواب 

من طريق الخطأ حتى يختار كل واحد منهم طريقه بوعي وعلم» وبعبارة حر حتی 
تتم الحجة 


ون ! مبشرین وَمَنذْرِينَ للا بکون ناس عل أللّه 75 بعد | الل 
وکان أله عزيزا ا 


ويشير ذيل الآية إلى أن إتمام الحجَة عليهم هو من لوازم الحكمة الإية وقد 
لاحظنا ذلك في البرهان المتقدم. 


(1) النساء: 156. 


ويشبه. هذه الآية اقوله عد ونلا 

ان توأ إا أندل اناب على طَائفن من قا إن كنا غ راسم 
لغافلين * أو تقولوأ لو أنا أنزل عَلَينا الكتابُ 54 أَهْدَى م منم ...4 ". 

لقد أرسلنا إليكم رسوا وأنزلنا عليه کتاباً حت لا يبقى لكم عذر فلو لم نسل 
إليكم نبا لقلتم أن الله أرسل لليهود نبياً فعرفوا الحقّ وإن كان كثير منهم قد ضل 
اليل وكذا باس للتضارى: وأنا نحن فلو اسل ات الغا ابا طريق الى 
اکر ی دا يقول تفال قد اا الكو رميو أ ج رک اا 

والعجيب أنه في مكان آخر من القرآن يبين وضعهم قبل بعثة نبي الإسلام 
(ص) فيقول: 

«وَأفْسَمواً بألله جهد اام لين جَاءَهم نذير لک هذى من إحذى 
ألامم فلا جَاءَهم ا راهم ! إل نفوراًي“. 

إذن يعلم من هذا ان طق اهناك بعثة الأنبياء هو إتمام الحجة على الناس» 
ونلاحظ أنّ هذه الآيات التى نذكرها تارة هي خطاب لقوم معينين وأخرى تخاطب 
أهل الكتاب أو المشركين, إلا أن المضمون واحد. 

وهذه الآية تخاطب أهل الكتاب: 

هيا أل الكتاب قد جَاءَكُم رَسولنا يبين كم على فَكْرَةٍ منَّ ت الس | أن 
3 تقولواً مَاجَاءَنا من بشير ولا ير فَقَدْ جَاءَكُم بشير ونذير وآلله على كل كن 
قديرم1". 

ومن الواضح أن أهل الكتاب يعتبرون أنفسهم تابعين لنبيّ لكنهم كانوا 
يشوقعون إرسال تن آخزه. ولمله اعادا عل الوعي 'السابق اللأتبباء حبك أ قد 
بترو اال كات اا( 


.٠١۷و‎ ١65 الأنعام:‎ )۷( 


ووذ قال عيسّى أبن مریم يا ب بني إسرَاءيل. r‏ برسول, ياي من 
دي انمه ادي 

فقد جاءهم هذا البشير والنذير حتى لا يكون هم عذر ويقولوا نحن ضللنا 
لأن نبا آخر لم يأتنا وكان الكتاب السماويّ السابق قد ناله التحريف ولم تكن في 
أيدينا تعاليم الأنبياء السابقين, أو نحن كنا بانتظار تنفيذ الوعد السابق بإرسال نبي 
جديد فلا لم يأتنا فقد اعترانا الريب. فلكي تقطع هذه الأعذار وتتم الحجة عليهم 
ا 

ويقولٍ سبحانه: 

وولو أن أَملكناهُم ِعَذَابِ من قبله لَقَالوأ را لول أَرْسَلتَ إليّنا رول 
نتب م ءاياتك من قبل أن ذل وزی ه011 

فالته خلق الناس لكي ينتخبوا طريق الخير باختيارهم, وامّا إذا اختاروا طريق 
الشرّ بإرادتهم فلا بد أن ينالوا نتائج أعمالهم, أي لا مفرٌ من معاقبة الذين يفضلون 
رو اراد انه لو اتدل هذا الاب عله ل امول هه بوسرلا 
لاستطاعوا الاحتجاج بإننا لم نكن نميز طريق الخير من طريق الشر فلاذا لم ترسل 
إلينا نبي بهديناء أو كنا غافلين فلاذا لم ترسله لكي ينقذنا من الغفلة؟ 

فإرسال الرسل إذن للحيلولة دون هذه الأعذار: 

وما كنا مُعَذْبين حَتى نَبْعَتَ رَسُولاًي"". 

فهذه الآيات تدل على أن من أهداف النبوة قطع الأعذار. 

وقناك آبات تذل عل أن الى بحت لكن يسلم الاس ته ما لا يعلمون: أى 
بالنسبة للأشياء التي يعلم الناس أنها جيّدة لا بذ أن يعملوا بها وإن لم يبعث رسول, 
رفنذ] نان ی ينعا ر دعا چا مسو ولو وقد ارا 


1١ الفن:‎ 6) 
.۱۳٤ طه:‎ )1١١( 
.١6 الإسراء:‎ )۱۲( 


TE AS N ERO O الو ف القران‎ 


عندهم من عقل. فالهدف الأصيل للنبوة هو أن إيتعرّفالناس على ما لا يعرفون ولا 
يستطيعون بأنفسهم أن يتعرفوا عليه: 

ولمم مَل ونوا فون" 

َعَم ألإنسَان ما ع9 

لوََنرْلَ آله عَلَيْكَ الْكتابَ 250 وَعَلمَكَ م 0 تكن تَعْلم ٠‏ 

ويستفاد من بعض الآيات ملاحظات اځری لعلها ليست شاملة لجميع 
الأنبياء. 

ومن المناسب أن نقدم و قبل الدخول في صلب الموضوع: 

لو فرضنا آن الله سبحانه بعث نبيّاً فهدى الناس إلى طريق الحق ثم تطاول 
الزمن على دعوة ذلك النبي فحُرّفت نتيجة لعوامل متعدّدة, فا كان سبيلا هداية 
الناس أصبح الآن وسيلة لتضليلهم. و نلاحظ هذا ناذج كثيرة في زمانناء فالإنجيل 
الال مع قل اف مال صل غي لتق اندج الو اد ا 
الهم ق الات إن هو كاه اة عبس زع وشا مرف ات رادل ا 
ال انها ایت فة کا معدل .عل اشكل كناب ايخ جا سين 
في اليوم الكذائي إلى أصحابه وقال كذا وسأله مريدوه وأجاب بكذا و... إنه تاريخ, 
ومن الواضح 3 ليس هو الكتاب الذي انزله الله على عيسى(ع). وفي هذا الكتاب 
الموجود نلاحظ او مخالفة للعقل ولجميع الشرائع السماوية, فيه الشرك وفيه تحريف 
للأحكام المتفق عليها بين الكتب الساويّة. فهذا الأمر واقع. وأدل دليل على إمكان 
الي وقرغه اذن.من. لمكن أن برل اق سرلا دى الاس إل طريق الى 
بكتاب منزل عليه ثم يمتدٌ التحريف إلى كتابه فيا بعد. وفي مثل هذا الوضع يكون 

- بحكم من لا نبىٌّ هم ولا كتاب عندهم ‏ بحاجة إلى إرسال نبي جديد حتى 
)١(‏ البَقرّة: .٠١١‏ 


.6 العلق:‎ )١8( 
.۱١۳ النساء:‎ )١6( 


۲٤‏ مر ع ار E‏ وو الو تق القران 


يصححح على الأقل تلك الات احرف راما انهل لاد أن ای بتري جديدة اء 
لا؟ فتلك مسألة أخرى. اراح الاش الإنحراف اال الحق ال فى غائل 
جديد. وتشير بعض الايات إلى هذا الموضوع وتؤكد أن 3 علماء أهل الكتاب فد أخفوا 
عن الناس بعض الحقائق وأوجدوا اختلافات لتحقيق مصالحهم فبعث الله نبيا جديدا 
لكي يرفع الاختلافات ويبين الحقّ للناس: 
هيا أَهل آلکتاب قذ جَاءكُمْ َسُولنا ين کم كثيراً ما كنتم تخفُون من 
الكتاب ويكفواعن كثير قَدْ جَاءَ كم من أله : نور وّكتابٌ بين 16". 
هناك أت ق 
ويل لين تون إِلْكتَابٌ ایدم 3 قول ذا من عند ألله لِيَشتَرُواً 
به تمن ليلا فول هم ما كتبت أيد لي ار 
من ألْذِينَ ادوا رفون الكل عن مُوَاضْعِه 4 .| 
ويؤكد القران أن الرسول جاءكم ليُظهر ال الحقائق التي أخفيت: 
كان الاس اما واحيدة د َّمث لله انه ي 
وَمنذرينَ ن وَأَنرّلَ محم مَعْهُمْ ألكتابٌ باحق يځ بين آلثاس فيم| أختلفوأ 
CENE PEER‏ 
ال ات ا ی ا ا فيه 
من آلف بإذنه وله يدي من يَشَاءً إلى صراط مس DESE‏ 
وفي هذه الآية الكريمة جال واسع للبحث وهناك جنات a‏ 
دراستها» ومن جملتها قوله: # كان الناس م واحدة#4. فهو تعالى يشير إلى مرحلة 
كان الناس فيها امه واحدة, فا هو معنى هذه الامة الواحدة؟ هل هي واحدة من جهة 


.١6 المائدة:‎ )١13( 
.۷٩ البقرَّة:‎ )١0( 


العقيدة أم من ناحية المكان أم من جهة أن هؤلاء كانوا متشاببين في الحياة السهلة 
الساذجة؟ وإذا كانت الوحدة العقائدية هي المقصودة فهل كانت وحدة على الحق أم 
على الباطل؟ 

إن المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه يستظهر من هذه الجملة 
(وبقرينة الجمل اللاحقة) أن المقصود منها هو أن الناس كانوا يعيشون بشكل بسيط 
وشا ررك كان عن الا نر او رن ا عدا لديا اك آدم الأرض كان له أولاد 
يعون ا ا برل تك موه مال احفافية مد ج ترد إن 
الاختلافات» وإن كانت موجودة فهي اختلافات فردية. 

هكا مح ال من ا كنا ل ان يكين" النضوة هن ان 
الناس كانوا على عقيدة واحدة وهي الحق. وكانوا موحٌدين ودين لأوامر نيهم وهو 
ادم( ع) > وإذا كان re!‏ عصاة فهؤلاء موجودون في كل مهب ولكن هؤلاء لا كلوق 
نلا وار تاعا فالتيار العام هو التوحيد الذي جاء به ادم (ع) وهو الذي 
يطبع المجتمع بطابعة ب دهت هذه المرجلة التأرعية لتعل لها مرخلة اغرى 
دت ف المذاهت المتنوعة وفنا مذاهب: الشرك وعقدما انتشرت الاشتلافات 
الدينية وأصبح الح حهولا في المجتمع مست الحاجة إلى إرسال أنبياء اخرين: 

7 الله النبيين...4. 

حتى يرفعوا تلك الاختلافات. 

ولعله مكنا ان تحدم ر 

«وانزل معهم آلكتاب بالحق . 

إن أدم(ع) لم يكن مزودا بكتاب في الشر يعة والقانون ثم جاءت مرحلة 59 
دبك فيها الخلافا ين الاش فارسل. الله اانا وانز ل عليه كه ليكون نص 
الوحي محفوظاً بين الناس (هناك فرق بين أن يُلهم آدم(ع) با يريده الله فيبلغ الناس 
O Dm‏ ال ون سي E PT‏ 


5 ا 2000 


اليلاغة؟ جو الاس :وون بأنه نبي و ما يريد منهم. وبين أن تد الخلافات 
فيحتاح الناس إلى نص مدون بحفظ بين الناس ليكون وثيقة على ما ير يده الله منهم 
فأنول اش الكتاتى):ولاذا انول الله الكتاس؟ 

«ليحكم بين الناس فيما كيرا تيوه ی ی ا 
بينهم 4. [ 

فالاختلافات امتدت إلى نفس الكتاب وهم متعمدون في ذلك ظل)ا وعدوانا 
لتحقيق مصالحهم: 

۱ 4 8 ا 

#فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم 4. 

وات ع اليا ذه الآية هو أنه عندما تظهر الاختلافات في دين الله 
5 وعدم حضور a‏ بينم ختى لا يمتد الاتجراف إلى الأجيال اللاحقة. 


وساد م القران الكريم مصالح وحكم اشرت لإرسال الأنبياء» ويستطيع 
العقل أن يدرك مصالح ا تؤيدها بعض_ الروايات: 

فما يستفاد من القران أن من مصالح وجود الأنبياء هو انهم علاوة على 
إيصاهم أصل الحكم إلى الناس فهم يطبقونه على موارده وحكمون بين الناس فيا 
يحدث بينهم من مشاجرات (هل جميع الأنبياء كانوا بهذا الشكل أم بعضهم؟ قد تكون 
هذه المصالح ليست عامّة وانما هي مختصّة ببعض الأنبياء)» فمن جملة الأنبياء الذين 
اسل الله للقضاء بين الناس هو داوود (ع): 


ديا دود إنا جَعَلنَاكَ حَليفَة في الأرض فاخكم بين الاس باحق چ" 

ويقول تعالى في مو رد نبي ي الإسلام (ص): 

«إنا أنرَْنَا إلَيْكَ الْكتَابَ بالق لتحكم بين الا ب راك ألله وَل تكن 
لْخائنين حصي 4"". 

فهذه الحكومة هي القضاء بين الناس في جال مشاجراتهم. 

ولبعض الأنبياء مقام أرفع من صرف القضاء» بمعنى أنهم كانوا الرؤساء 
الشرعيين لحكوماتهم وجتمعاتهم ولا بد أن يطيعهم الناس 

وما أرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ إذن آله 4" 

ونا عل :هذا مكل ما يدع النبيّ أنه من قبل الله ولا بنّ من تنفيذه يجب 
على الناس أن يسلموا به فإذا قال إنفي مبعوث من قبل اله للقضاء وجب على الناس 
التسليم اله وإذا قال إنى مرسل لأصبح حاكًا في المجتمع وعليكم أن تطيعوني في 
شؤونكم السياسية والاجتماعية تحتم عليهم أن يقبلواء هذا إذا كانت نبوته ثابتة 

وصحيح إن طاعة الناس للأنبياء بإذن اله لكنها طاعة من دون قيد ولا شرط, 
ولو كان للناس حقٌّ التمييز بين بعض كلامد بأنه من قبل القه وابعض الآخر بأنه من 
عند نفسه., أو كانوا يحتملون صدور الكذب منه في , بعض المواطن للزم من ذلك نقض 
الغرض فلا تتبقى في أنفسهم ثقة به, إذن عندما تثبت النبوة فلا بذ من طاعة صاحبها 
من دون قيد ولا شرط. إلا إذا صرح لهم بأن هذأ هو من عند نفسي, وأما إذا اذعى 
منصباً من قبل اله فلا بد من التسليم له. 

ونجد أحيانا ببس رامح ساي ا 
مؤيدون بحكومة خرف فقد جاء بنو إسرائيل لنبي هم تسميه الروايات «صموئيل» 


.15١٠:ص‎ )؟١(‎ 
.٠١6 النساء:‎ )۲۲( 
٦٤ النساء:‎ )۲۳( 


۲۸ ب RL E‏ اوةه في القران 


وطلبوا منه تعيين ملك هم حتى يطيعوه ويقاتلوا تحت لوائه لينتزعوا حقوقهم من 
أعدائهم: 
ام تر إن آلإ من بَني إِسْرَاءِيلَ من يَعْد مُوسَى إذ قاو لنب هم أَبْعَتُْ 
لنا ملكا تقایل في سبيلٍ آل" 
قن الواطح إذن أن «صموئيل» لم کا وإلا ل يطلب منه تعين ملك 
م إذن لمكن كل تی ا عنصب الک جن قبل اف لكن القدر المتيقن هو 
إن نبي الإسلام(ص) كان له هذا المقام.ويشاركه في ذلك بعض الأنبياء السابقين مثل 
النبيّ سليان فالقران يقول: 
قال رَبُ ب افر لي وهب لي مُلکاً ل ينغي لح د من بعدي !*". 
وهناك أدلة وافرة على أن 5 الأكرم (ص) مثل هذا المنصب: 
«آلنبي أوْلَ بِآلمؤْمنين من أنفسِهم»”". 
وغيرها كثير. لكننا لسنا بصدد الاستدلال هذا الموضوح. 
فين الأهداف الثاتوية للنبوة هو أن حمق .فى الثبوانك+حكونة فة غا 
وجه الأرض فينضوي الناس تحت لوائها لينالوا خير الدنيا وسعادة الآخرة. 
#زقى بهلة الأساء الذيخ کت را معاد :هو هوي زع ج ا 
إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله: 
«وقال امُوسَى یا فرعَون إن رَسُول من رب الْعَامين * حَقِيقٌ على أن ل 
نول على أله إلا آل قذ كم بن من رُم َأِْلْ َع بي إنراءيل ٠‏ 
وخلال المفاوضات بينها يطرح موسى موضوعاً سياسياً اجتباعيا يا وهو إخراج 
الناس من تحت سلطة حاكم ظالم ليعيشوا في مكان آخر بحرية واستقلال» وقد كان 


(18) البقرّة: .۲٤١‏ 
(ة6؟)اص: 560. 


هذا من جملة أهداف رسالة موسى(ع). وهو واضح من الآية الكريمة. 

ويستفاد من القرآن الكريم إن من فوائد النبوّة بل من أهدافها أن الناس قد 
م ق و ا ا ا 
مستوى الوعى التام بها يحتاج إلى مذكر يخرجهم من حالة الغفلة التي كانوا عليها. 
والقران في كثير من الموارد يسمي نفسه أو سائر الكتب الساوية بأسماء من قبيل: 
الذكر. ذكرى» تذكرةء ومذكرء وهذه التسمية ناشئة من تلك الملاحظة. فعملية التذكر 
عق أن اتات يعرف قينا سيد أرخفل خنه أى ضيحت مرق عة 
ولا يؤثر العلم في انتخاب الإنسان إلا إذا التفت إليه. وقد تنحط بعض المجتمعات 
- نتيجة لعوامل مختلفة - لتعمم الغفلة كل حياتها فيصاغ الحو الاجتماعي بشكل لا 
تكون فيه هذه المسائل مطروحة للبحثء والطريق للناس إلى معرفتهاء ها هنا يبرز 
دور الأنبياء في إخراج الناس من هذه الغفلة إلى حالة الوعي. 

يقول الإمام أمير المؤمنين(ع): 

(واصطفى سبحانه من ولده [اي ولد أدم(ع)] أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم 
وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم, لا بذل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا 
الأنداد معه. واجتالتهم الشياطين عن معرفته» واقتطعتهم عن عبادته» فبعث فيهم 
رسله» وواتر إليهم أنبياءه, ليستادوهم ميئاق فطرته, وار ةا نعمته» ويحتجوا 
عليهم بالتبليغ, ويثير وا هم دفائن العقولء وير وهم ايات ا مقدرة...) ". 

فكثير من الأشياء تدركها عقول الناس لكنّ العقول قد دفنت تحت أكوام 
من أحجار وأتربة أهواء النفوس, فمهمّة الأنبياء هي استثارة ما دفن في العقول. 

وتستفاد من الآيات ملاحظة الذرائ وهي أن الإنسان ااا قد يكين غاا 
بشيء وملتفتاً إليه أيضاً ومع ذلك لا يوجد في نفسه دافع للعمل بمقتضاه» ولا يتحرّك 


الإنسان من دون دافع, فرشل الا ا وان ای هرون ومبعرون خی يجيا 


() نهج البلاغة. الخطبة ٤۳ :١‏ ت. الدكتور صبحي الصالح. 


الدوافع في أنفس الناس ويوقظوا الرغبات الدفينة فيها. فكل إنسان يخاف من 
العذاب وحتى احتمال وقوعه يؤثر في سلوكه. لكنا عمليا لا نجد العذاب الله مثل هذا 
انات ف غامة الناس».وامًا أ5ا اء الأتبناء فانم يوضحون ألوان العذاب الأخروى 
ويبيّنون ألوان النعم في الجتة, وبالإنذار والتبشير يوصلون تلك الدوافع إلى الفعليّة 
كا أنهم نقلوا علومهم من حالة نصف الوعي إلى حالة الوعي الكامل. وقد ذكرنا 
أسابقاً أن للروح الإنساني جهازين ينشطان فيه: أحدهما جهاز الإدراك والآخر جهاز 
الرغبة, فالأنبياء يحرّكون رغبات الإنسان بالإنذار والتبشير, ببيان ألوان العذاب 
الإهيّ وألوان النعم الإطيّة. وإذا دققنا في القرآن الكريم وجدنا عدداً كبيرا من آياته 
- سواء أكانت حاكية عن موقف نبي الإاسلام (ص) أم عن مواقف الأنبياء 
السابقين (ع) - مخصصّة للإنذار والتبشير, ويعتبر هذا الموضوع مها جدّاً من وجهة 
ا بيت سيقي اللي ا ` 

إن مَنْ آم إلا خلا فيا تَذيره"". 

فهذه الصفة من أهم ميزات النبيٰ وروا و جا كلذ رد من ص 
ينبّه الناس على مخاطر المستقبل. وقد لاحظنا في الآيات تكرر وصف المبشر والمنذر 
للأنبياء عامة وللنبيٌ الأكرم (ص) بصورة خاصة. 

ومن جملة الأهداف التي يذكرها القران للنبوة هو أن الأنبياء يقومون بنضال 
عملي لا هوادة فيه ضدّ الظلم والفساد الرائج في زمانهم بالإضافة إلى دورهم في تبيين 
الحقائق للناس. فالقرآن يشير إلى أن كل قوم أرسل إليهم نبي كان ينتشر بينهم لون 
أو أكثر من ألوان الفساد. ففي قصة شعيب: 

«فأوفوأ ألْكَيْلٌ وَآلميرَانَ وَلا تَبحَسُوأ آلناس أَشْيّاءَهمْ 1" 

«ولاً تنقصوأ المكيّالَ والميرّان"". 
(۲۹) فاطر: .۲٤‏ 


۸۵ الأعرّاف:‎ )۳۰( 
A هود:‎ (۳١( 


ومن الواضح أن هناك هدفاً عام لجميع الأنبياء وهو يحتلٌ الصدارة في قائمة 
دعوتهم وهو دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد القهار: 

ولق بعتا في كَل ام رُسُولاً أن أعْيدُوأ آله وَاجْسَبُوا آلطّاعُوتَ م 9". 

وال اتا ادف العام الذي يمثل الانقياد التام لأوامر الله ونواهيه 
توجد أهداف خاصّة حيث يحارب النبيّ تلك المفاسد الرائجة في زمانه أيضاء فالنبيَ 
لوط مثلا يحارب لونا معيّناً من القساد الشائع في جتمعه وزمائة. 


% 3 % 


ونعود مرّة أخرى لنلقي بعض الضوء على الموضوع الذي سبق ذكره وهو أن 
عقل الإنسان أحياناً قد يكون كافياً لإدراك بعض الامور لكنه يصاب بالغفلة نتيجة 
لعوامل معيّنة. فالعقل الإنساني مثلا كاف الإثبات وجود الله وتوحيده. إلا أن الظر وف 
الاجتماعيّة تكون أحياناً بشكل يفقد فيها العقل تومّجه. أي يوجد جو اجتماعيّ 
خاص يؤدي بالإنسان إلى الغفلة عن هذه الحقيقة وإلى عدم استخدام عقله في: هل 
ان التوحيد حق آم لا؟ 

وهذا واقع لا يمكن إنكاره» فالبيئة الاجتباعيّة توجد أحياناً جوا منحرفا يدي 
بالإنسان إلى الغفلة عن كثير من الحقائق. فلو فرضنا أن طفلا ولد في عائلة, ومنذ 
الأيام الاولى الى تفتحت فيها أعيثاه ود أبوية يعبدان الأصنام, وعندما كبر ودخل 
البيئة المدرسيّة تلقى علي مشوبا بالشرك ومن الواضح أن أي مدرسة فكرية فهي 
تقدّم بعض الشبهات بعنوان أنها دليل على صدق ما تقول فمن الطبيعيّ أن ينشأ 
هذا الطفل مشركاء وحتى أنه لا يخطر في ذهنه هذا السؤال: هل أن هذا الطريق حقّ 
أم باطل؟ 


(۳۲) النځل: 55. 


وهكذا بالنسبة إلى المعاد. فقد ذكرنا أن عقل الإنسان كاف في الجملة لاثبات 
المعاد. ولكنٌ الإنسان إذا عاش في بيئة لم يطرق سمعه فيها اسم الحياة الآخرة وم 
يلفته أحد إلى هذا الأمر. وكل ما سمعه وقرأه فهو يتعلق بالحياة الدنيا وملذاتها أو 
يتور سول اغالب اللات لظب انور الفا الان الاخا فسن 
الطبيعيّ أن لا يخطر العام الآخر في فكر هذا الفرد. وإذا خطر على ذهنه فهناك من 
يمطره بوابل من الشبهات بحيث لا يصذق بواقعيته. إذن حتى في الموارد التي يستطيع 
فيها عقل الإنسان أن يقيم البرهان ويظفر بالحقيقة فإن الظروف الاجتماعية تسلب 
من عقله هذا النشاط. ونحن نعلم إن هاتين المسألتين: التوحيد والمعاد (الإيمان باه 
واليوم الآخر) هما من أهمٌ المسائل الدينيّة. وإذا لم يقم الإنسان بحلها فإنه لن يجد 
طريقه إلى السعادة الأخروية, ومع ذلك نلاحظ أن البيئة الاجتماعية تؤدي بالإنسان 
إلى الغفلة عنها أحيانا. 

والله قد خلق الإنسان لينال السعادة الأخرويّة. تلك السعادة المترتبة على 
إيهانه بالله واليوم الآخرء وهو تعالى يعلم أن الناس قد يتعرضون لمثل هذه الظروف 
فيغفلون تامأ عن هذه المسائل, إذن حكمته تقتضي أن يرسل المصلحين والمعلمين في 
مثل هذه الظروف ليذكروا الناس بما تتعلق به فطرتهم وتشهد به عقوطم وهم عنه 
الآن غافلون 

ولعل قول أمير المؤمنين (ع): «ويذكر وهم منسيّ نعمته... ويثيروا هم دفائن 
الفقولة شين ال مثل هذا الم وهو أن غقزل الاس أجياناً تذفن قت حجاب 
الموى والشبهات وال جو الاجتماعيّ فلا يعود لها ذلك النشاط الطبيعيٌ؛ ومع أن هم 
عور لكنها لا تضيء. 

ويستلزم هذا أن يقوم الله على أساس حكمته المتعالية - بإرسال الرسل حتى 
يخرج الناس من حالة الغفلة هذه. فيطرحون هم مسألة التوحيد ويعيدونهم إلى 
عقوهم ويحثونهم على التفكير. ويدفعون عنهم الشبهات. 

قوق هدا الطريق أرضا التنتطعنا أن تقيم برهانا غل ضر ورة ابره وفرقة عن 


البرهان الأول إن ذلك البرهان يعتمد على المواضيع التي لا بد أن يعرفها الإنسا ن 
وهو عاجز عن معرفتهاء بينما هذا البرهان يعتمد على المواضيع التي يجب أن يلتفت 
إليها الإنسان وهو غافل عنها. 

وإذا تاملا فى القران الكرب غتدما اول المدف من بعنةالا بيا وجدناه يوكد 
على هذين الموضوعين. فنحن أرسلنا الرسل لكي يدعوا الناس إلى التوحيدء مع أن 
التوحيد يتم إثباته عن طريق العقلء والقرآن الكريم أيضأ يقيم البرهان العقلي على 
التوحيد. ومع ذلك يقول إن الهدف من بعثة الأنبياء هو دعوة الناس إلى التوحيد. وفي 
اا 2 يؤكد القرآن على أن الهدف من بعثة الأنبياء هو إلفات الناس إلى المعاد, 
ونكتفي هنا بذكر بعضها: 

موقد بعَمنا ف كل اكه يسول أ أن أغبدرأ أنه وأجتنبواً الطاغو ت 


a: 


«ومًا أَرِسَلْنَا من قبلك من رُسُولٍ إل ر اليه أنه لاله إل 5 
1 ون*"" 

ويتضح من هذه الآيات إن هذا الموضوع من أهمٌ المسائل التي يبلغها الأنبياء, 
فالتوحيد يحتلّ صدر قائمة دعوتهم, ومع كون التوحيد فطرياً ويدل عليه العقل أيضاء 
الا أن الاين تفقل عه نة لظروت الس ]عد تقاضة) وهذا يكن قر ورة رست 
الأنبياء حتى: يذكروا الناس با غفلوا عنه. 

وفي مورد المعاد 0 7 وجل: 

يلقي آلروح م من أَمْره على من يَشَاءٌ مِنْ عباده لينذر يوم وم ألتلاق *". 

اقات اتناس اله ره ف الال الأبدى هومن اف فدات ياء 

والشيء الآخر هو أن هذا البرهان يدل على ضرورة وجود سبيل - غير 
الل عبن للاي .طزيق: التيعاةة”وطريق الغا فح ا بين هدا البرهان 


.۳۹ النخل:‎ )۴۳( 
.٠٠١ الأنبياء:‎ )۳٤( 


(96) المؤمن: 06> 


خصائص هذه السبيل. أيّ لا يتكفل بتوضيح كيفيّة الوحي والنبوة: هل أن كل فرد 
شن النامن يوحن إليه؟ وهل يجب ان يكون النبيٰ فرداً من أفراد الإإنسان؟ وهل لا به 
من إرسال نبتي إلى كل مجتمع؟ أم يتحتم أن يكون نبي في كل مدينة؟ 

إن هذه الجزئيات لا يتكفل ذلك البرهان يبيائهاء وإن كان من الممكن الجواب 
على هذه الأسئلة بالاستعانة بقرائن خارجيّة, إلا أنها لا تستنتج من البرهان ذاته. 

وقد تناول القرآن الكريم هذه المسائل فأكد على ضرورة كون النبيّ بشر 
و كينا او كل انان لا سسغطع أن ,صل بالله مباشرة وأن يأخذ منه طريق 
لخر وطريق الشر. فمن جهة لا يستطيع أن يصبح كل إنسان ييا ومن جهة أخرى 
لا بد أن يبعث نبيّ من بين الناس, ويذكر هذا الموضوع غالبا في مقام الاجابة على 
تلات التاس» أي أن القران الكريع يقول غنيم يبعت الأبياء يتلل التآسن لعدء 
قبول دعوتهم فيقولون مثلا: لو أراد اله هدايتنا لبعتٌ إلينا ملكاًء أو يقولون: نحن لا 
نوين کی انراق ا یور ولا يد .كلمن ماهر او لو اد اله دايا ل 
مع هذا ال ملكا بحي معطم رو أو أشياء من من هذا القبيل» وبشكل عام 
فإنهم يقولون لأنبيائهم: إنكم بشر مثلنا ونحن لا نخضع لبشر مثلناء فهنا يؤكد القران 
على أن الت لا بد أن يكو ن بترا وقد جرت سنه اه عل ذلك والملاك لا يمكن أن 
يظهر لعامّة الناس» نعم يستطيع الناس جميعاً أن يروا ا ملك في وقت مّاء ولكنه في ذلك 
الوقت يكون قد انتهى كل شيء» وهو عندما تظهر علامات الموت ويكون الشخص 
في حالة انتقال للعالم الآخر. ويفهم من خلال الآيات إن النبىٌّ يتم اختياره من بين 
الناس. ولا يستطيع جميع الناس أن يتصلوا بالملك لأن ظر وفهم الروحيّة لا تسمح لهم 
بذلك. ولو لم يكن بين الناس من هو مؤهل للاتصال باه لبطلت حكمة الله ولزم العبث 
في فعله ولا تحقق الهدف من الخلق, إذن لا بذ أن هىّء اله ظروف الخلق بحيث يكون 
بين الناس من يليق لتلقي الوحي من الملك وإيصاله إلى الآخرين. 

يقول تعالى: 

لوَقالُوأ لول أنزلَ عليه ملك ولو نرا ملكا لَقُضئ آلأممٌ م ل 


النبوة في القران ا ا ا [ذ[ذز[ز[ذز[ز ز ز 0 O‏ 
ينظر ون "". 
ومقصودهم من نزول الملك هو نزوله بحيث يرونه. ويقول القران في جوابهم 
لو انزلنا ملكا لانتهى الأمر. أي هناك علاقة تكوينية بين ملابسات حياة الناس 
ورؤية الملك. فالناس العاديّون إذا أرادوا رؤية الملك فإنهم لا يستطيعون ذلك فى هذه 
الظر وف العادية وان هم يستطيعون روؤيته حال الموت. فلو أنزلنا ملكا بحيث يراه 
البعثة والهداية, لان ال مدف هو أن يعرف هؤلاء كيف يعملون باختيارهم. 
ثم يقول إن هؤلاء يستطيعون أن يروا الملك في حالة واحدة وهي أن بحسم 
4 
بصورة إنسانية وعندئد يصبح مثل الناس فيعثرضون عليه. وبعبارة اخرى: إن هدا 
صورتين: |إحداهما ا يريدون رؤية الملك في صورته الحقيقية, وهذا الأمر ليسوا 
ا اعم رون روك و ا ا صق لم 
غرضهم. 
ويقول سبحانه في الآية اللاحقة 
ولو جعلتاه ملكا لجعلنا 5 وَلَلبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلبسُونَ”". 
لو أردنا تجسيم ملك في هذا العام من أجل أن يروه فلا بد أن يكون رج 
الى ان | لقنا فنا وانسونه رقنا لاض دق حر E‏ 
5-5 الأنعام: ۸. 
(۳۷) الأنعام: ٩‏ 
(۳۸) يرى العلامة 55 الطباطبائي رضوان الله عليه ان اة الآية بمعنى خلطه عليه حتى لا يعرف 
حقيقته ولیس هو بمعنى ارتداء الثياب. أي با ا يلبسون الح بالباطل على أنفسهم وعلى غيرهم فنحن 
نلبس هذا الأمر عليهم. وليس هذا من قبيل الإضلال الأبتدائي المستحيل على الله. ان 
الجزائي الوارد في قوله تعالى: فلا زاغو راع الله فلوم الصف: ه. [تفسير الميزان ۷: 7١‏ و٤٣].‏ 
ويؤيّد هذا انون 
١‏ ورد في المعجم الوسيط لبس يليس لَبْسا: خلطة عليه حتى لا يعرف حقيقته. 
لبد یی ا استثر به. 


۲- ان اللبس يمعنى ارتداء الثياب يتعدّى بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جر فلا بد أن يقول مثلا «ولا لبسانهم 
ما يلبسون». جتحت 


£ 
وني اية اخرى يقول سبحانه: 
داه ووظاوهى خم ا م - هع دم ردةءون د بم مهاه 9 ىم ت 
«قالت رِسَلَهُمْ أفي الله شك فاطر السَّيَاوَات والأرض ... قالوأ إن انتم إلا 
شر مثلنا. 4" ` ۰ 
فهؤلاء جيبو ن الأنبياء بأنكم بشر مثلنا ونحن لا نخضم لأمثالنا. 
ويقول عز وجل: 
رهم هر 6ق ست الى - ران ماهو ده رل د ىار م م مهوي وّّى 
«وقالوا ياأميا الذي نرّل عليه الذكر إنك لمجنون * لو ما تأتينا بالملائكة 
0 مات ّ- ف ع ا و ى ر “لم اه 200 37 
إن كنت منّ الصادقين # ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين #!”". 
ےر عر ص5 ر 4 وم | © »ر وو “e‏ مم »# مثلم وعرركت ص ر 
#إوما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى إلا ان قالوا ابعث الله بشرا 
رسو * فل لو كان في آلازض_مَلابكَةُيَمسُونَ مُطْمَي لرا يهم مَن لسا 
ملكا رسولاے“. 
ال" ا تح ادوم ما ةث #حثقءعه سمس ٠‏ 
لوَقانُوا مَالٍ هَذَا آلرسُولٍ اكل آلطَّعَامَ يشي في الْأسْوّاق لو 
إلْيه ملك فَيَكونَ مَعَهُ نذيراًي”“. 


م ھ2 Ge‏ 2 ىر > وى م 70 ب ا ا 
2 مم8 ob > o.‏ عله هد aE‏ م ملك 2 ر 2 
الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. 


كانوا:من الناس:دوسعة آله جازية عل أن يبعت الناس رشولا من شهب اث قزل 


الالو كان بعتي أرقا النبات لفان ايتا ا بترن لأ الشيير حط ينود غل الك أرالزسل: 
«المترجم» 
(۳۹) إبراهيم: .٠١‏ 
(غ) الحجر: 5 -8. 
(١غ)‏ الإسراء: ٩٤‏ و46. 
)£۲( الفرقان: ۷. 
(E)‏ الفرقان: 0 


النبوة في القران a‏ ا ا جا للق ايه سخ SR‏ الا و 


ان هذا الأمر وسيلة للامتحان والاختبار, فالإنسان قد خلق في هذا العام لكي 
يمتحن, فإذا ثبت له أن شيئاً من الأشياء حق فانه يمتحن هل يستسلم هذا الحقّ أم 
ترفضه يسبت أهواء نفسه::وقد أرسلنا الأنبياء واتمنا الحجة على الناس وقد ثبت هم 
صدق ادّعائهم وعندئذ يتعرّضون للامتحان أيخضعون لبشر مثلهم أأم قنعهم من ذلك 
روح الاستكبار في أنفسهم. فكل واحد منا إنسان لكن بعضنا وسيلة لامتحان الآخر, 
زعتى الأنبياء أيضا تون عدا له مخضم الاس هم هل يكتون عن دعرتنم آم 
يواصلون طريقهم ويصبرون على ما يواجههم فيه؟ 

وما أَرْسَلْنَا فلك إلا رجالا نوحي إِلَْهمْفَاْسملُوأ أهل آلذكر إن كنتم ل 
تَعلْمُون 1 

لقد كنا دائمًا نرسل الأنبياء من بين الناس فإن كنثم لا تعلمون فآ سألوا اليهود 
والتصارى ومن له علم في هذا المضار فسوف يخبر ونكم بهذه الحقيقة. 

وما جَعَلنَاهُمْ جَسّداً لا ياكُلُونَ آلطْعَامَ وَمَا كأنوأ حَالِدِينَ4!*. 

هكذا كان الأنبياء السابقون, وهذا النبيّ مثلهم. 

«وقال أآلَزِينَ لا بون لقنا لو أنزلَ عَلَيْنَا 
آللانكة أ E‏ قدا كدان أنه َعَقَو توا 
کبیرا * يوم يرون الملائكة لا ب بُشرَى يومئذ ذ للْمُجْرمِين ويقَولُونَ حجراً حبجو راچ“ 

«إذلك أنه كانت بيهم مله ابات تقالو بش 
دوت ا RE‏ ا اني أله والله غني ) ميدي" . 

فالقرآن ينقل هذا الموقف في مواجهة الأنبياء عن جيع الأمم حيث اعرضوا 
عن الحق, والله غني عنهم» وحكمة الله تقتضي أن يرسل إليهم أنبياء ليتم الحجة 
)٤٤(‏ الأنبياء: ۷. 
همش اللأنبيله::4/. 


(41) الفزقان: ۲۱ و۲۲. 
(49) التغاين: 5. 


عليهم, ولم تتعلق إرادة الله بأن يكون الناس تابعين للأنبياء بأيّ ثمن كان وإنّا تقتضي 
حكيته أن سد الظزرق أمامتهه خی ارو بإرادتيه:طريق الق او ظطريق الياظل: 

كانت هذه الآيات التي ذكرناها تتحدّث بشكل عام, وهناك ايات تتحدّث عن 
كل نبي على حدة, فبالنسبة لنوح(ع): 

«فقال ألَلوًا الْذينَ كرو من قَوْمه ما هَذًا إلا بَشَرّ 
ناكم بريد أن فصل علي وو شاه آنه لاسر ملاب 
مَا سَمِعْنَا بدا في ءابائنا آلأولين * إِن د هُوَ إلا رَجُلْ به جنة فربَصُواً به حتى 
حين کي حا 

۰ ل ل ل 
إوقال الْلَوُا من قَومه آلذينَ كرو وكَدبُوأ بلقاء ألآخرَة 


م 
- 


erey‏ ف في آلْحَيَاةٍ ألدُني ما هذا ذا إلا rT‏ يأل 


0 


5507 صالع(ع) يقول سبحانه: 

«قالوأإن) أنتَ من أَْسَحَري ن * مَا أنت إل بسر مثلنًا... 07 

وواجه شعيب (ع) مثل هذا: 

لقَالُوا إن أنتَ من أمْسَحَرِينَ * 0 
ب +" 


- 


ع 


04ء 0 د و 
“oba‏ 


انين فکذ وهنا عزنا َال فقاو ا 0 PRY‏ انعم إلا شر مثلنا 


(£4) المؤمنون: ٤‏ و56. 
(41) المؤمنون: tg:‏ 
) 6) الشراء. ۳ و105١.‏ 
)0١(‏ الشعرّاء: 46 وركما. 


ت گے وه ب £ ٌه 
وما أل الرحمَنُ من شئء إن أنتم إلا تخبون" 
وجاء في الروايات ان هؤلاء كانوا في زمان عيسى(ع) وتابعين لشر يعته وفي 


«إذ ج اسل من بين ايد ومن خَلَفهمْ ألا تعب زا دوا إلا آلله قالوا لَو 
شَاءَ بن لأنرّل مَلائكة فإنا با ارسلتم ب به کافر وني 
وفي آية أخرى لا ينقل اله سبحانه عن أحد و نما هو يقول لماذا لا يؤمنون: 


فل يَنظْرونَ إلا أن يأتيهم آله ف َل مِنَ الغام وَأَخَلائكة وَقضىّ الأمر 
وَإِلى ألله 7 ترج آلام مور 

هَل يَنظرُونَ إلا أن تَأتيهمُ ألَلائكة أو يأ ريك أَوْ يأ بَعْضُ آيَات ربك 
يوم يني بض آيّات رَبك لا نفع فسا إييانها م تكن آمَنتَ من قبل أو كُسَبَتَ في 
إيانبا خيراً قل أنتظروا إنا منتظرون!**. 

ومن الواضح إن ايات الله على قسمين: التكوينية والتشر يعية وقد جاءتهم 
الآباك: التقر ية والتكوينية (االتجزات) بره لكت رفضوها وطليوا بغرا لقال 
فأجابيم اله نة غددها تأتيك آباتنا وشزل غلیک العذاب مغلا فلا قائدة ى آیانک: 
وهو مثل إبمان فرعون عندما اشرف على الغرق: 

تی إا دْرَكَهُ لْعَرَقْ قَالَ ءَامَنتٌ أنه لا إِلَهَ إل الذي ءَامَنَثْ به بنوأ 
إسْرَاءِيلَ وَأنَا من آَخْسْلمِينَ ‏ ءالأن وقذ عَصَيْتَ قبل وكنت من المْفُسِد َي . 

فعندما تأتي آيات الله التي هي من سنخ العذاب يسلب الاختيار من الناس 
ولا ينفعهم الإيمان ولا العمل. 
NENE AE)‏ 
)٥۳(‏ فصلت: .۱٤‏ 


7٠١ البقَرَّة:‎ )0٤( 
.١64 الأنعام:‎ )06( 
.41١و‎ ٩۰ يونس:‎ )61( 


مَل يَنظرون إلا تأويلهُ : 2 يَأ تأويله يقول الْذينَ نسوه من قَبْلُ قد 
جات رُسل رَينَا باحق هل لَنَا من شُفَعَاءَ يَشْمَعُوا نا أو رد فتعمَلَ خَيْرَ الذي 
كنا نَعْمَلُ قد خسرُوا أَنفْسهُم وَضْلَ عنهم ما كانوا يترون" 

ما هو المقصود من تأويل القران هنا؟ ومتى يأتي؟ 

لقد ذكرنا في بحث تأويل القرأن إن المقصود منه في هذه الما 
المصاديق الحقيقيّة لما ذكر في القرآن. فتأويل القران إذن هو ظهور حقيقة القرآن. فإذا 
أخبر القرآن عن وجود المعاد والعالم الآخر والملائكة فهؤلاء لا ا بتنزيله وإنما 
يريدون الوصول إلى واقعه للإيمان به لكنه يوم يأتي تأويله وتظهر حقيقة القران 
وتتحقق مصاديق هذه اور فإنه لا جال لإيمان إنسان لآ لحظة الموت حيث يرون 
الحقائق التي كانت غائبة عن أعينهم» وعندئذ يقول الذين نسوا اليوم الآخر وم يؤمنوا 
به: لإقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ فهل لنا من شفعاء فيشفعو| لنا أو نرد فنعمل غير 
الذي كنا نعمل». ومن الواضح من هذا إنها لحظات مفارقة الحياة الدنياء لكنّ هذا 
افده لأ جات بل فد كييووا اھ دك مكيروا حا و وو كنير ا لان 
الفرصة الوحيدة قد ضاعت من أيديهم #وضل عنهم ما كانوا يفترون4. فقد جعلوا 
لله شركاء وراحوا يفترون بأن هؤلاء يشفعون لنا عند الله وینقذوننا من عذابه» ولكنهم 
عدا برا جهرن اقا هناك الأ دون أخدا من وير ا جهوة اق اكه فجت 
فليس هناك صنم ولا غيره ولا مفرٌ من العذاب. 


مَل يَنَظَرُونَ إلا أن تَأتَيّهُمٌ إللائكَة أذ ياي 7 ربك كَذَلِكَ 
فَعَلَ أَلْزِينَ من بْلهم وَمَا ظَلَمَهُمُ أله وَلَكن كانواً ف طشن 0 
بعادي ع يات a‏ 


.0۳ الأعرّاف:‎ (٥۷) 


(0۸) النځل: ۳۴. 


النبوة في القران ب ير 


الوحي فيختار الله من بين الناس أشخاصا مهدي بهم الآخرين, والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 


المعجزة 


بعد أن أثبتنا أن الحكمة الإهيّة تقتضي تزويد الإنسان بطريق آخر للهداية 
غير الحمس والعقل وهو طريق الوحي والنبوة. وبعد ان اثبتنا ان أفراد الناس ليسوا 
جنيعاً مؤخلين لاستقيال الوحي فلا بد إذن من الوحي لبعضهم ورجوع الآخرين إلى 
هذا البعض الممتاز. 

ونواجه عندئذ هذا السؤال: 

كيف نعرف ان هذا الإنسان قد أوحي إليه؟ 

وذلك لان الوحي لش اتا حسوساً الارن عن بر وف وة أن هذا 
الشخص الذي قد 5 إليه أصبح نبا فلا بد إذن من طريق نعرف به امتياز ذلك 
الشخص ولياقته لتلقي الوحي وان الله قد أوحى إليه. 

والجواب هو انه لا بد أن تكون لديه علامة على ذلك من قبل الله. أي لا بذ 
أن يكون فيه از يدل على ارتباطه بالله سبحانه» وعندئد نستخدم هذه القاعدة «حكم 
الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد» فنقول كا أن هذه العلاقة باه فانه يمكن أن 
تكون له علاقة مثلها به تعالى. وهذا يعني ضرورة تمتع النبي بالمعجزة وهي أنه يستطيع 
فعل شيء يعجز الآخرون عن القيام به وهذه هي منحة الله له فيفهم الآخرون أن 
له ارتباطا بالته فيتقبلون كلامه. 

4 


وهنا لا'بد من معرفة أمور: 


١‏ ما هي المعجزة؟ 

؟ هل من الممكن عقلا تحقق المعجزة؟ 

"' هل الإيمان بالمعجزة ينسجم مع الاعتراف بقانون العلية؟ 

أكون تزويد النبئّ بالمعجزة ا أم هو فضل من الله؟ 

٥‏ هل كل الأنبياء كانت هم معاجز أم إنها مختصة ببعضهم؟ 

٦‏ ثم الأنبياء الذين كانت طم معاجز هل كانوا يقدّمونها ابتداءً أم بعد مطالبة 
الناس إياهم؟ 

۷ أتكون المعجزة دليلا قاطعاً على النبوة أم هي دليل اقناعي لعامّة الناس ؟ 

4 هل أن كل اقتراح للاعجاز كان يطرحه الناس على الأنبياء تتم الموافقة 
عليه أم أن الأنبياء كانوا يردون بعض تلك الاقتراحات؟ ولاذا؟ 

قم انق الیک أكون لقن اا اد ا 

٠‏ ما هي الآيات القرانية التي تتحدّث عن معاجز الأنبياء وغير الأنبياء 
(فيما إذاكانت لغيرهم معاجز)؟ 


فة الح 
لأريت الخ ار عل لدت العارض الاد الط هة سرك اكات فيلا 
خارجِيا أم إخباراء فقد يخبر أحد بشيء» والاخبار فعل فإذا كان الاخبار على خلاف 
المجرى العادىّ للطبيعة فهو معجزة. 
ولكنّ هذا غير كاف لتعريف المعجزة تعريفاً حقيقياً لأن هناك أشخاصاً غير 
الأنبياء كانوا ولا زالوا يقومون بأفعال على خلاف مجاري الطبيعة كالسحرة 
والمرتاضين مع أنها ليست معاجز. إذن لا بذ من إضافة قيد إلى التعريف فنقول إن 
هذا الفعل الذي هو على خلاف مجحرى الطبيعة لا بذ أن يكون من قبل الله. 
وكيف نميرٌ الفعل الذي هو من قبل التة من غبره4 
هناك علامات للفعل غير العاديّ الذي هو من قبل الله من جملتها: 


١د‏ لا يتغلب عليه عامل أقوى منه: ففي الطبيعة علل ومعلولات كثيرة, 
وتؤثر العلة في وجود ظاهرة ماديّة, لكنّ هناك علة أقوى منها تستطيع أن تتغلب عليها 
0 دون تأثيرهاء فمثلا توجد نار تستطيع أن تحرق ورقة لکتنا نسكب عليها ماء 
فنطففها: فهننا علة ماد نه تليق عل علةماذية اخرئ: رل ء الط بالف الأيسات 
الات الى عات اعات أخررى وان ال ا لنت من قبل أت 
عامل اخرء فلا العامل الطبيعي يبطلها ويزيل أثرها ولا العامل غير الماديّ يحول دون 
ارا وغ أن هرق ارقا نشب و ی لوطه ت برهو 
يستطيع القيام بأفعال على خلاف مجرى الطبيعة فيضع يده أمام القطار المتحرك 
ويوقفهء إلا أن مثل هذه القدرة لا يمكنها أن تصمد أمام المعجزة, فلا القوى المادية 
ولا القوى غير المادية قادرة على إبطال تأثير المعجزة. وهذا علامة على أن هذا الفعل 
هو من قبل الله. بينها هذا المرتاض الذي أوقف القطار بإشارة من يده يمكن أن يظهر 
له مرتاض أخر أقوى منه نفساً وإرادة يبطل فعله بأن يشير إلى القطار فيتحرّك من 
جديد. أو يحول بينه وبين إيقافه من البداية, فالنفس الأقوى|هي الغالبة والنفس 
الأضعف منها تصبح مغلوبة. لكنّ هذا لا يجري في الاعجاز فأية نفس مها كانت 
قوية لا يمكنها أن تحول دون تأثير المعجزة. وذلك لان النفوس الإنسانية من غير 
الأنبياء لا يمكنها مقاومة القدر ة والإرادة الإهيةء وإذا فرضنا نبيًا آخر يريد الوقوف 
أمام هذه المعجزة فإن ذلك يصبح نقضاً للغرض الإطي لأن الله أراد أن يجري المعجزة 
على يد نبيّ من أجل حكمة ولو لم تكن وراءها حكمة لم يفعل» فإذا جاء نبيّ آخر 
وأراد الحيلولة دون وقوعها فإن ذلك يصبح نقضاً للغرض الإطيّ. والحاصل أن المعجزة 
لم قل هال اع 

۲ المعجزة ليست قابلة للتعليم والتعلم: فليس هناك درس فيها يحضره 
لاان وجل هته ولعي هي اة اتان قد عليها يع ضاعت 
معجزة, وانما هي موهبة آطيّة يمنحها الله من يشاء. وامّا سائر التصرّفات غير العادية 
وال تصد من يعن النفوس: دابا قابلة للتعلب والتعلى,قالآ خريون إذا تلكوأ هين 


ل ا ا ال لمان 


الظريق تا سارن أل ات الهج اداه هل أن هذا الفعل س اا 

وأمّا إذا کان الفعل غير قابل للتعليم والتعلم ولا تغلبه العوامل الاخرى فهذه 
علامة كونه فعلا فعلا إهياً. 

وبناءً على هذا إذا ظهر إنسان معروف يعلم الناس تفاصيل حياته ويعرفون 
ا عطي را ا ار اناد ومع ذلك قأء بمعجزة فإنهم يقطعون بان هذا الفعل 
معتمد على القدرة الإهية. 

وأمًا إذا لم يعرفه الناس ولنفرض 0 95 غر ياء غلية (غادة بغت 
الأنبياء من بين أممهم بحيث يعرفه الناس ويعرفون تفاصيل حياته ولكنه إذا فرضنا 
أن الاس لا فة ولا يدرون أنه نال قبطا من التعليم آم لا فإنهم يستطيعون 
مقارنته بمعارضیه» بمعنى بحن ا ينظرون إلى العوامل الاخری هل تتغلب عليه أم ل 
مثل معجزة موسی(ع) 2 عارضه سحرة فرعون ووجدوا أنفسهم فد غلبوا. فهذه 
علامة أنه ليس فعلا بشريا وهو خارج عن طاقة الإنسان. 

إذن فالمعجزة فعل على خلاف المجرى العاديٌّ للطبيعة يتم بالاعتماد على 
القدرة الإطهية, وطر يق معرفتها أمران: 

١‏ إنها لا تحصل عن طريق التعليم والتعلم. 

۲ لا يتغلب عليها أيّ عامل آخر. 

السؤال -:)١(‏ هل من اللازم في المعجزة أن تكون مقر ونة بادّعاء النبوة أ ل 
و أخرى أتكون المعجزة مختصة بالا نبياء أم هي تشمل غير الأنبياء أيضأ؟ 

الجواب:ت اننا سندرس هذا الموضوع بالتفصيل فيا بعد إن شاء اله ونقول 
هنا على الإجمال إن للمعجزة اصطلاحين, أحدهها يختص بالأنبياء كالوحي» فللوحي 
أيضأ اصطلاحات اعدف وحي النبوة, وله اصطلاح اخر أعم من هذا: 

ٍِدَأَرْحَيْنَ إلى 8 مُوسَى أن أرضعيه...74". 


(۱) القصص: ۷. 


حتى نصل إلى معناه العام الذي يطلقه القرآن على النحل أيضا: 

<وَأَوْحَى رَبك إلى ألنخل أن آتخذي من لجال بيُوتا”". 

ركذ البجرة ناح ها اط اسن ٠‏ ومن الواضح أن كلمة المعجزة ا 
الاصطلاحات القرآنية وإنا هي ا ن او اس اتاد ر 
اصطلاحان عندهم: 

١‏ اصطلاح خاص بالأنبياء وهي التي تقترن بها دعوى النبوة. 

"١‏ اصطلاح عام وهو الذي يشمل معاجز الأئمة المعصومين (ع) فهم لم يكونوا 

أنبياء ومع ذلك كانت هم معاجن ف فنسية المعجزة إل شض ل مق أنه يدعي النبوة. 
إذن عندما نطرح المعجزة بعنوان كونها دليلا على اة فمن الواضح اننا نقصد منيا 
اصطلاحها الخاص وهو ما يقدّمه النبّ بعنوان أنه دليل على نبوته, وما عندما ننسبها 
الى غير الأنبياء فنحن تقصد منها معناها العام وهو كل فعل خارق للعادة يتم 
بالاعتماد على القدرة الإلمية سواء أجري على يد النبيّ أم على يد غيره. 

التنوال:(9)ت هلمن الممكن عقا حمق اة أم ل 

لقذ تخيّل البعض إن فعل المعجزة ليس مكنا عقلا لأنه نقض قانون العليّة. 
فالأمر دائر بين قبول قانون العليّة ورفض المعجزة أو قبول المعجزة ورفض قانون 
العلية. ويزعم هؤلاء أن قبول قانون العلية يعني أن كل معلول يصدر من علته الخاصة, 
فالحرارة تصدر من النار ولا معنى لأن نقول أنها تصدر من الثلج. وكذا نمو النبات, 
ظهور الحياة, إحياء الإنسان, إماتته. مرضه. شفاؤه.. كلها معلولات وها علل خاصة 
بها. فلو سلمنا بشيء يتمّ خلاف مسير هذه العليّة والمعلوليّة فمعنى ذلك أننا قد رفضنا 
قانون العلية. 

وقد 5 اخو ساذجة في هذا المجال لا تستحق الوقوف عليها طويلا. 
فقال البعض مثلا إن هذه الأمور استثناءات» فنحن 58 بقانون العلية لكن بعض 


الامو ن مية . 


(۲) النحل: 1۸. 


۸ لضت لصت از امل يق م او شيا ان ووو ووو وروي اكير ل العا 


ردا عراب اي لن قانوق الطة من القوانين العقليةوالقانون العقل 
E E‏ 

من المستحسن أن نمر مرور الكرام على مثل هذه الأجو بة. 

ويك اغ الاشكال ده الور إن المج کا رعا ا 
فض اون آل رق ااي عدم ص اساسا فلو را بجو امتا : 
والح فهو بشت أن ضرورة العلية والمعلولية غير متحققة. ومن المعلوم ان لقانون العلية 
فروعا ومن جملتها الضر ورة. ومعناها هو أن من المستحيل حقق المعلول من دون 
علد الثامة. يبنا أن تقولون لق رلت الثار.ق أحد المواره إلى برد وسلام من دون 
اا وا ی ف واضها اون ا لش لمكن غو ان 
وو وا و اه اموز من فان العلية يعني إإلغاء الضرورةء أي أن 
الوردة توجد من دون وجود علتها التامّة. ومن جهة رو فإن العلة التامّة للاحتراق 
موجودة لكنّ الاحتراق لم يتم وهذا يعنى انفكاك المعلول عن علته التامّة. إذن كل 
ذلك يعني انكان قانوزن العلية: 

ولعل هذا الأمر هو الذي قاد الأشاعرة إلى إنكار قانون العليّة زاعمين أن ما 
نتصوّره علة ليس هو إلا عادة الله. فنحن نلاحظ أن المصباح يُضاء فتستضيء الغرفة 
بعد ذلك, ولا علاقة في الواقع بين هذين, وإنما هي عادة الله قد جرت على أن يوجد 
الضوء في الغرفة بعد إضاءة المصباح. ولا يواجه هؤلاء أي مشكلة في مورد المعجزات 
وخوارق العادة فهم ينكر ون العليّة غاية الأمر أنه قد تحقق شىء خلاف عادة الله 
زخلات العاذة لبس أمرا ممستلا فاه قد تعر دعل أن يتصرف ذا الشكل: لكنه 
يتصرف في بعض الموارد بخلاف هذه العادة. فالأشاعرة في الواقع قد اختاروا أحد 
الشقين في مقابل هذا الإشكال وهو أنهم قد أنكروا العلية الحقيقيّة. 

ووقف ضدّ هؤلاء قوم سلموا بصحة قانون العليّة وانكروا المعجزات في الواقع 
وان كانوا في الظاهر قد أولوهاء وقد أشرنا إلى نماذج من تأويلاتهم للمعجزات في 
القران: فمثلا بالنسبة لعبور بني إسرائيل من البحر قد أولوه باستخدامهم ظاهرة المد 


٤‏ س س 
والحزر واشياء اخرى من هدا القبيل. وهذده الفئة فد اختارت الشى الاخر وهو عدم 
ى ال وان ا لي ا E‏ ليست إلا رات غاز 


فها هو الجواب الصحية إذن: 

اام بصحة قانون العلية فى حله ونفي الاستثناء عنه. والتسليم أيضا 

يتَحَقق :الح ة أيضاً في يجحاهاء وإنها لا تتنانى أطلاقاً مع قانون العلية, 

وقد أوضحنا هذا الموضوع في بحث التوحيد وقلنا ان القران الكريم يعترف 
بقانون العلية من دون إنكار لفاعلية الله التي هي في طول فاعلية الأشياء. ومن دون 
أن بان من ذلك إنكار الممعرات رارق العادة. وتشر هنا إتعالا:فتقول أن لقانون 
العلية معنيين: 

-١‏ إن أي معلوم لا يمكن أن يتحقق من دون علة. فكل معلول يستلزم وجود 

علة, وعلى أقل تقدير فهو يحتاج ال عله قاعلة وان إذا كاك المعلول ماديا فهو يحتاج 

اا الك هل ماده وهل ر يواد اكات ¿ الفاعل مختاراً فهو يستازم علة غائية أيضا. 
واعتمدنا هنا على العلة الفاعليّة. فكل معلول يحتاج إلى علة فاعليّة. ولا يمكن نقض 
هذا القانون بأي شكل من الأشكال. وهو أمر بديبي لأن الشيء إذا لم يكن وجوده 
من ذاته فلا بذ أن يكون قد اكتسبه من غيره. فذلك الغير هو الذي يفيض الوجود 
عليه. ولكن هذا لا يعنى صدور المعلولات دائًا من عللها العادية المعروفة» بل مقتضى 
هذا القانون هو الاعتراف بوجود علة لكل معلول, وعن هذا الطريق نحن ننتقل 
بن وجو د العال ال انات وجرد اه اذا كان اشعلة؟ لان الغا تعلو ل ووجودةفقاير 


ولا يمكن أن يتحقق من دون علة. 
- المعنى الثاني هو إننا نعرف لكل معلول علة خاصة ثم نقول إن هذا 


الل ران رمو ها ال درن رها 
ومن المسله أ نهاك هنخ يشكل غا بن العلة والمغلولء إلا أن العقل :وده 
هن وون الانشعانة بار بلاطم ادا اكننداف العلة التحصرة لظاهرة من 


الظوإهرء ومعرفة العلل الخاصة للأشياء تتم عادة بوساطة التجر بة (ونقول عادة, لأن 
من الممكن أن يتعرّف عليها البعض عن طريق الغيب). والتجر بة لا يمكنها اطلاقا 
أن تثبت العلة المنحصرة لظاهرة ما في جميع الأمكنة والأزمنة, لأن التجرية البشرية 
حدودة» وحتى إذا قمنا بتجربة مئات الموارد والافهازان العقل يجيز مع ذلك ان يصدر 
هذا المعلول من طريق آخر غير الذي نعرفه. فلعل الإنسان كان يعتقد لألاف السنين 
لو اران ا دو ا فن انان وغه كان خد قبل للك انا" مدر فا سوا 
الشمس حتى إذا اكتشف النار عرف أن ها مصدرا آخر. وقد اكتشف اليوم طرقا 
ارق لإنتاج الحرارة. فكثير من التفاعلات الكيمياوية تؤدي إلى إنتاج الحرارة, وهي 
تحدث E RS‏ ای تاا رسن :لد 
ريا فالتجربة إذن لا يمكنها أن : تثبت العلّة المنحصرة ة في جميع الأزمنة والأمكنة. 
انشا کیک اال لخاص علة منحصرة لظاهرة معيّنة 
فإذا ظهوت غلة جديدة ها فهل معت ذلك ان فاون العلة قد قن إن قاتون 
الف ال لكي حا يوان كان قوق إن الل الا کی أن ادر من 
دون علة, أمّا ما هي تلك العلة؟ فالقانون لا يعيّنها. 

إذق عتدما حدق علة خدندة رف أن العلة السا ةة قة لم تكن علة منحصرة 
لتلك الظاهرة واا ها بديل» فيمكن اللجوء إلى تلك العلدٌ الاخرى أيضاً لحصول 
عل لك الخال 

فإذا سلمنا بأن تمائل المريض للشفاء لا يحصل دائ عن طريق تناول الدواء 
فليين :ذلك نقضا قاترو الملة: 

وكذا تحول جسم ميّت إلى حيّ فإن له طريقاً طبيعيً وهو أن بهضم الغذاء في ف 
بدن موجود حيّ فيتحول إلى نطفة أو إلى بيضة فيصبح موجودا حياء وما إذا وجدنا 
اا يتحول فيها الموجود المت إلى موجود حي فإن ذلك لا يعد نقضاً لقانون 
العليّة. وإنا هي علة جديدة قد اكتشفت, وهنا تكون العلّة الجديدة بأحد شكلين: 
فتارة تكون العلة ماديّة خالصة كا نلاحظ ذلك يوميّا في المكتشفات العلميّة من علل 


لانتقال الصور والألوان والأمواج توضع تحت تصرف الجميع. فهذه علل مادية 
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وطبيعية لم تكن معر وفة من قبل ثم عرفت الآن. وتارة اخرى تكون العلة نما يمكن 

الظفر بها إلا أنها ليست ماديّة, مثل القوى النفسيّة التي يستطيع المرتاضون تحصيلها 


¢ 
ے۶ 


فهذه أيضاً علل لوجود ظواهر في العام الماديّ إلا أن نفس العلة ليست شيئاً ماديا 
بل هي أمر روحيّ ونفساني, وهي أيضأ يمكن أن يتعرف عليها الإنسان وعلى طريق 
الظفر بها فيحصل على العلة ويستخدمهاء ولا يعد هذا أيضاً نقضأ لقانون العليّة. واا 
هو اكتشاف لعلة جديدة غاية الأمر إنها علة غير ماديّة لظاهرة ماديّة. والأرفع من 
الجميع تلك العلة المعنويّة التي لا يمكن تحصيلها وهي ليست قابلة للتعليم والتعلم وانما 
هي موهبة إِطيّة كا لو قلنا أن نيا قد أحيا ميتاء أيٍّ أن الله منحه قدرة يستخدمها 
بإذنه فتصبح هذه القدرة علة لإحياء ذلك الميت أو مؤثرة في شفاء المريضء فهذه القوة 
النفسانية منحة الله ولا يمكن تعليمها للآخرين لكنها علة. 

فالجواب هو: إن قبول المعجرة لا يعني نقض قانون العلية, وإنا هو تسليم 
بوجود علة للظواهن العادية لكتها علة ليست من سنخ العلل العادية بل هئ علة 
معنوية تتحقق في نفس النبيّ بإذن الله تعالى وهي غير قابلة للتعليم والتعلم. 


% *% % 


بعد أن عرّفنا المعجزة أوضحنا عدم منافاتها مع قانون العليّة, فتحقق الإعجاز 
ليس متسحيلا ذاتياً ولا من قبيل المستحيلات الوقوعيّة, وفهي ليست مستحيلا ذاتيا 
لان فرضها لا يسلتزم التناقض. وهي ليست مستحيلا وقوعيّاً لان من الممكن تحقق 
علتها::فقركن المتجرة لا نى قرض العلل من دون علة فهو دن لسن تيد 
وإنما هو يعني فرض معلول يتحقق عن طريق علة غير معر وفة, وهو أمر ليس 
سی هو الناحية العقلية. 

السؤال (۳):- أيكون تزويد النبئّ بالمعجزة رونا أم هو فضل من اله؟ فلو 


أن الله أرسل جميع الأنبياء من دون معجزة لما لزم أيٍّ إشكالء ولم يلزم من ذلك نقض 
للغرض الإاطيّ ولا خلاف للحكمة الإهية. 

ضور التعطن :ان الأنبياء 1 كانت دعوتهم إل الحق وکل ما باتو نه مزافق 
للعقل والفطرة السليمة فمجرد ارساهم إلى الناس وبيانهم للحقائق يكفي لانصياعهم 
همء ولا حاجة لأن يعرف الناس أن هؤلاء قد تلقوا ما عندهم من طريق الغيب» فلو 
فرضنا أن شخصاً لم يعتقد بنبوّة نبيّ لكنه يسلّم بصححة حتوى دعوته فإذا أمر النبيّ 
بالتزام الصدق فإنه يذعن بأنه فعل حسن ويلتزم به» وإذا نهى عن قتل الأولاد فائه 
يستحسن هذا النهي وبخضع له. وإذا دعا إلى عبادة الله فانه يصدقه لأن الله تعالى قد 
خلقنا ومن حقه أن نشكره. وإذا أمر بالصيام التزم به لآنه أمر نافع حافظ للصححة, 
وإجمالا فإن أوامر الأنبياء موافقة للعقل والفطرة والناس يقبلونهاء وهذا كاف ولا 
داعي لأن يجري على يده أمر خارق للعادة. وحتى إذا كانت المعجزة أمرأ مكنا فإنها 
لا ضرورة طاء ولا يتوقف عليها إتمام الحجّة على الناسء وإذا زود الله بها نبي فهو من 
قبيل التفضل فحسب. 

فهل هذا التصور صحيح؟ 

الجواب: كلاء لاننا نسلم بأن محتوى دعوة الأنبياء موافق للعقل والفطرة 
السليمة, لكن هذا لا يعني أن جميع الناس يدركون هذه الموافقة في جميع الموارد. ولو 
كان كل الناس يدركون هذه الموافقة في جميع الموارد لانتفت الحاجة ال قعوة ال 
أسانبا اتخ افق كافيا اناس العقل يدرك الامور العامة المسّاة 
اللات الحقلية بويع الامور المقاربة لها والتي يستطيع العقل فهمها بأدلة 

5 كيل ولا تکونواً من َلْخْسِرِينَ + وَزنوأ بالقسْطاسٍ 
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رر 


فهذا أمر يفهم الجميع حسنه. ولكنّ هذا لبن اهو كل مضمون دعوة الأنبياء, 
وغ ا أن خرو ا رسام ا مزع د لا يفهمها العقل ويأتي 
الأنبياء ليفهموهم إياهاء وليس معنى كونها فطرية إن جميع الناس يدركون هذه 
الموافقة بأنفسهم» فهل تفهم عقول الناس ‏ من دون حاجة إلى التعبّد ‏ لماذا كانت 
صلاة الصبح ركعتين؟ وإذا أضفنا إليها ركعة أصبحت باطلة ولماذا كانت صلاة المغرب 
على العكس منها؟ كلا. 

إذن ليس كل محتوى دعوة الأنبياء قابلا للتفسير العقلاني. بل لا بذ أن يقبل 
الناس جانباً منه بالتعبد. فكيف نقول عتدئذ إن الناس يكفيهم ان يعملوا بعقولهي؟! 

أجل قد نقول إن قبول دعوة الأنبياء موافق للاحتياط, فالعقل يرى أن 
الفعتل ارامت ا اء لا كيس يه ا وا للد لايع عدوم يواه غات وفك 
المحتمل تحققهما. 

إلا أن موضوع الاحتياط شيء» وموطوعٍ فهم العقل لوجوبها شيء اخر 
بحيث تتم عليه الحجّة وإذا لم يفعل فهو معاقب يقينا. إن هذا أمر لا يفهمه العقل. 

وبناءٌ على هذا يصبح إتام الححّة على جنيع الناس بواسطة الأنبياء محتاجا إلى 
علامة إهية وإذا لم تكن لم تتم الحجّة عليهم جميعاء فهناك موارد لا يستطيع العقل 
البشري أن يدرك صحتها فلا تتم الحجة عليه. فلكي تتم الحجة لا بد أن يعرف الناس 
إن هذا نبي وتتوقف هذه المعرفة على علامة يفهم بها هؤلاء إنها من قبل الله ولا توجد 
بالطرق العاديّة, فإذا رأوها عنده فهموا أن الوحي قد نزل عليه ولو أنهم لا يفهمون 

حقيقة الوحي. ويشبه هذا الأمر ما يجري عليه العقلاء في حياتهم» فلو جاءك شخص 
0 مرسل من قبل فلان ويطالبك بأمانة له مودعة عندك. فإنك تطالبه بالعلامة 
اللا كل كوه فوج مك سن قبن ا اران ا أو يخبرك بشيء لا 
يعلمه غيره فتفهم أنه قد عرفه منه»أو يطلعك على شيء من مختصاته فحينئذ تقبل 
رسال :وإنًا إذا تكن ضندة علامة قانك سلما يول ما يدعيه ولو سلعت 
الأمانة إليه لعرضت نفسك للعقوبة. وكذا عندما يرسل الله نبيا للناس فإنه يطالبهم 


0٤‏ لل ا ع ارا و ع تع بنيد ونا O‏ اران 


بأمواهم وأرواحهم وأفكارهم وعقائدهم ويريد منهم أن يصبحوا عبيداً لله» فوجودهم 
من الله وكل ما لديهم هو ملك لله وأمانة في أيدهم» وقد جاء شخص يطالب بهذه 
الأمانة. يطلب من هذا نفسه ومن ذاك ماله. وكل واحد من هذه أمانة لله في أيديناء 
وما م نعرف أنه مرسل من قبل الله فإنه لا يحق لنا اعطاؤها فلا بذ له من إظهار علامة, 
وهو أمر فطريّ لا نقاش فيه. وهذا ينقل القران الكريم عن كثير من الأمم أنها عندما 
كان يرسل إليها الأنبياء فانهم يطالبونهم بالعلامات. 
وما أنت إلا سر معلا أت بأ إن كُنتَ من آلصّادِقِين 4 
والحاصل إن وجود المعجزة ضر وري للأنبياء, وبدونها لا تتم الحجة على الناس 
السؤال -:)٤(‏ هل كل الأنبياء كانت هم معاجز أم أنها مختصة ببعضهم؟ وإذا 
كانت مختصة ببعضهم فكيف كانت تقبل دعوة الآخر ين وتتم الحجة بها على الناس ؟ 
تارة نبحث هذا الموضوع من ناحية عقلية, وأخرى تدرسة جت انات الان 
الكريم. وقد كنا لحدٌ الآن نبحث الموضوع بحثاً عقلياء ونقو ل إجالا نحن لم نصادف 
آية صريحة تؤكد على أن كل نبي مزود بالمعجزة, وعندئذ نواجه هذا السؤال: لو كان 
بعض الأنبياء غير مزود بالمعجزة. فكيف : تتم الججة على قومه؟ , 
من الواد ضح إن عدم الظفر بآية من هذا القبيل لا يدل على أن بعض الأنبياء 
قد بعث من دون معجزة لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. والقران الكريم 
م يبين كثيرا من الموارد. فهناك ما يقرب من ٠۲٤١‏ ألف نبيٌّ لكنّ القران م يذكر إلا 
اا اوها ها ي ون من اللا اه مر كل اا ا 
وخصائص هؤلاء الذين ذكرهم بالاسم. فهو قد أكد على أن بعض هؤلاء قد كانت 
هم معاجز, وأمّا البقيّة فقد سكت عنهم. وعدم بيان القرآن ذلك لا يصلح دليلا على 
أنهم لم تكن هم معاجز. 
فهل نستطيع من الناحية العقلية أن نثبت ضرورة المعجزة لكل نبي أم من 
الممكن أن لا يود بها بعض الأنبياء ولا مانع عقلياً من ذلك؟ 


رر 
)٤(‏ الشعرّاء: .١64‏ 


نعود إلى البرهان الذي أقمناه على ضر ورة النبوّة وهو إذا لم تكن معجزة فإن 
الحجة لا تتم على الناس. فهل هذا بعم جميع الموارد أم لا؟ | 

لو فوشا ان تنا ارملا ای ات رود احبر عن تبن وسل 
من بعده» فهل هذا النبيّ يحتاج إلى معجزة؟ يبدو أنه ليس بحاجة إليهاء فكا أن نبوة 
الأول قد ثبتت فانه تثبت معها صحّة كل ما يدّعيه من قبل الله فالنبوة ملازمة 
رو نول كل ما يدعي هقد ا ا و ع كن ا 
ان مرل من قبل اشاح ا واا اداد عادول بان عه دیل 
فی ااا اا اخردى )4 رار ا ی نهو إن ملا باعي کد 
لته يجب قبوله لأن الحجّة تامّة. وإلا فإن من غير الممكن تقديم معجزة لكل كلمة 
يقوهاء وانما تقدّم المعجزة لاثبات أنه مرسل من قبل الله فيعرفون ارتباطه بالله, وعندئذ 
إذا أخبر بحكم نازل من عند الله فإانه يجب على الناس قبوله. ومن جملة أقواله أن 
فاا ورسئل با من بق فا بد سن تضديقه ق لف اوخا ران غفل ت 
ضرورة تمتع اأنبيّ اللاحق بالمعجزة؟ الظاهر أنه لا وجؤد له. ولو كانت عندنا آية أو 
رواية ضحيحة تصرّح بأن لكل نبيّ معجزة لوضعناها على الرأس والعين لكننا لم 
نجدها. 

إذن قد تتم الحبجة في بعض الموارد على الناس من دون إعجان إلا ان هذه 
الحجة معتمدة ‏ في الواقع ‏ على الإعجاز السابق لأن نبوة الأول قد ثبتت با معجزة. 
وقد كان بعض الأنبياء متعاصرين فإذا كانت لأحدهم معجزة واعترف للآخرين 
بالنبوة إن ذلك يكفي في اثبات نبوتهم. مثلا كان لوط وإبراهيم نبيّين متعاصرين 
فعندما تثبت نبوة إبراهيم ويخبر بنبؤة لوط فإن الحجة تتم على الناس ولا داعي لمعجزة 
على حدة يزود بها لوط. أو هذه الآية التي تقول: 

«إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعرَّزنا بثالث ا" 

حيث ورد في بعض الروايات أن هؤلاء مبعوثون من قبل عيسى» فمعجزة 
عيسى (ع) تكفيهم عار رید أن تقول ان هذا دليل على عدم وجود معجزة 


(6) يس : 4 


عندهم, فلعلهم كانوا مزودين بهاء وإنيا نقصد هذا المعنى وهو أن نبوّة عيسى إذا كانت 
ثابتة ثم اخبر بنبوة أحد فان نبوته تثبت وتم الحجة على أولئك الناس من دون أن 
يحتاج إلى التأييد بمعجزة مختصة به. 

وحتى بالنسبة للمستقبل فإذا اخبر النبئّ السابق بنبئيٌ ياني من بعده بمئة عام 

١‏ مثلا وذكر خصائصه بحيث لا تبقى أي شبهة في تعيبته فإن اللاحق لا يحتاج إلى 

ES‏ ناهد يران | ذااكانت هر الناب فيد ل 
أو م يصلهم الاخبار باللاحق بصورة صحيحة فإنه يحتاج إلى الاعجاز. 

کا في نبوّة الرسول الأكرم (ص) فقد بشر ببعئته موسى وعيسى (ع). ويقول 
القران انا قد ذكرا خصائص النبي (ص) بحيث أصبح اليهود والنصارى: 

رفون ك يَعْرفُونَ يناش ي". 

وولا جَاَهُم كاب مِنْ عند لله مُصَدَيْ ِل مَعَهُمْ وكانوا من قبل 
يستفتځون عل ألْذِينَ كَفْروا فلا جَاءَهُم ما عَرَفوأً كَفْرُواً به فَلَعْنَةَ ام على 
لْكافرينَ »”". ۰ 

کو ولاه أن راان ا یت :تانة عل 

نعم بالنسبة للذين لم تكن نبوة موسى وعيسى (ع) ثابتة لديهم قان نبوة 
الرسول الأكرم (ص) لا تكون ثابتة عندهم بهذا الاخبار, وكذا حال من لم يصله 
الإخبار بطريق صحيح فلا بد طؤلاء من معجزة يتم بها المطلوب. 

إذن من الممكن أن تثبت نبوة شخص لأمّة من الناس من دون معجزة وذلك 
ياخبار من الأنبياء السابقين. ومن هنا يتضح لنا انه لا يوجد دليل علي يثبت ضر ورة 
قتع كل نبي بالإعجاز. ولا يثبت الدليل العقلي إلا هذا المقدار وهو لا بذ من المعجزة 
في كل حال يتوقف عليها تام الحجّة على الناس» ولكنّ هذا الأمر لا يعم جميع الأنبياء 
كا لاحظنا. 


(1) البقرَة: 7 الأنعام: ٠١‏ 
)¥( ال .A۹‏ 


المعجزة في القران 


قلنا إن البرهان العقلي يثبت ضرورة الاعجاز للأنبياء فيا إذا توقف عليها 
إتهام الحجة على الناسء فالأنبياء في الجملة لا بد أن يكونوا مؤيدّين بالاعجاز. وأما 
الآن فنحن نحاول أن نتبين موقف القرآن الكريم في هذا المضمار. 

م يرد في القران لفظ المعجزة بهذا المعنى المقصود في هذا الباب» وقد ذكر 
القران بعض مشتقاته من قبيل «يعجز» لكنه ليس بهذا المعنى المقصود ها هنا. وبدل 
المعجزة استعمل القران كلمة «الآية»» ففي كثير من الموارد التي استعمل القران فيها 
هذا اللفظ فهو يقصد المعجزة. ونقوم بتوضيح كلمة «الآية» في القران لكي نتعرف على 
موارد استعبالها ونميز الموارد الخاصة التى قصدت بها المعجزة. 


الآية: 

فالآية في اللغة بمعنى العلامة سواء أكانت علامة حسية كا لو كان هناك شيء 
يجذب الانتباه وهو علامة على شيء أم علامة عقليّة. فالقران يعد جميع ظواهر العام 
آيات إِطيّة أي أن التأمّل فيها يلفت الإنسان إلى الله تعالى وصفاته من علم وقدرة 
وحكمة وعظمة و... وبنظرة أعمق انستطيع القول إن وجود كل شيء هو اية لأنه وجود 
ررعلة وإذا فر يدنه تومن وره ا ذلك الرجرة اليل ا ا حرق 0 
كانت جميع المخلوقات تجليات لوجود الله سبحانه فالذين يتمتعون ببصيرة باطنية 
كافية يشاهدون وراء هذه التجليات نفس الذات المتجلية. إلا أن مثل هذه البصيرة 
ليست متوفرة للجميع وانما هي لأمثال أميرالمؤمنين علي (ع) القائل: 


0۸ يي اا ل اران 


(ماارايت شا إلا ورايت اف ادد : 

وبغض النظر عن هذا الى الغرفان المخق فان المستن الطاهر للاة بهو ان 
الإنسان عندما يتأمل في الآية فهو يدرك إن هناك وجوداً آخر تكون هذه الآية علامة 
عليه, وفي ul‏ 

و كاين من ءايه ف ألسَيَاوَات والأرض, ر عَلَيهَا وهم عَنَْا 

مُعرضون). 

أيّ كلما تأمل الإنسان في هذه الظواهر فإنه ,مهديه إلى وجود الله وصفاته ولكنهم 
لا يلتفتون بل يعرضون: 

لوَجَعَلن الساءَ سَفَفا تحفوظا وهم عَنْ َايَاتها مُعْرضونَ!". 

خن اعم انكلو تق ال افر ا سی اهدر ويترقوا وها ا قال 
والحافظ والمدبر للا 

ونلاحظ في كثير من الآيات التي تبين الظواهر الكونية إن اله سبحانه يذيّلها 
بقوله: #ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون* أو #يعقلون4. أو #يؤمنون4. 

فالآية إذن تطلق في القران على جميع مخلوقات الله. 

وأحيانا هتم القرآن ببعض الظواهر خاصّة ويدعو الناس إلى التفكير بشأنها 
واستخلاص النتائج المفيدة منها: 

وتاي 2 رض َيه أحييْناهَا وأخرجنا منها حب فمنه أكون ي". 

واي 2 َيل سلح م ل لار فإذًا هم مُظْلمُونَ ي“ 


<-0 


لوءَايَةٌ أنا حم رَه ف لفك المشحو ن . 


۷ وسفن 0. 
(۲) الأنبياء: ۳۲ 
(۳) يس: ۳۳. 
(4) يس: ۳۷. 


ا في سورة الروم أنه يؤكد على اظواهر معينة: 

ومن ءَاياته ؛ أن حلفم من تراب. .€ 

ومن ءَاياته ان خَلَقَ کم مَنْ انفس گم أرواجاً...4. 

#ومن تاياته... چ 

فالمقصود من الآية في هذه الموارد أن في هذه الموجودات التكوينيّة علامات 
من الله تعالى أو .إنها هي بنفسها علامة على الله. 

وللآية اطلاق اخر حيث تطلق على الآيات التشريعيّة. ولا يختلف هذان 
الإطلاقان مفهوماً فكلاهما بمعنى العلامة, غاية الأمر أن الكلام الموحى من قبل الله 
لاء بسي اه اهنا فالكلام علامة المتكلم وخصائص الكلام علامة على 
خسائض الك وين هنا لن عل [لدبياء ١‏ سم أياته: 

اهو الذي أنرَل عَلَيّكَ إلكتاب منه ءَايَاتٌ كات هن . م الكتاب و 
مُتَشَامِيَات ه". 

ا ومن الواضح أن المقصود بالآيات هنا ايات القران الكريم وليس الظواهر 


تلك ءات اله تلو عليك باحق چ . 

وهناك موارد كثيرة أطلقت فيها الآية على بعص مل القران: 

«تلك ءَايَاتَ الكتاب المبين !". 

«وكذلك اننا ءَايَاتَ ب بئات 4 0 

وبالالتفات إلى هذين اللونين من اطلاق «الآية» في القران نستطيع القول أن 
الآيات الإطية تنقسم إلى فئتين: الآيات التكوينيّة والآيات التشريعية. فالآيات 
() الروم: ۲۰ .۲٠-‏ 
(۷) ال عمرّان: ۷.. 
(۸) آل عمران: .٠١4‏ البَّقرّة: .٠۵۲‏ 
4ه AL‏ 
)٠١(‏ الحج: 87. 


التكو ينية هي مخلوقات الله. والآيات التشر يعية هي كلام الله. 

ار ا في معنى أخص مما تقدّم وهو انها يقصد بها تلك 
الظواهر الكونيّة التي لم تتحقق عن طريق الأسباب العادية, وسَميت هذه بالایات 
لان دلالتها على الموجد أوضح. وامًا الظواهر الكونية التي تتحقق عن طرق 
الأسباب العادية فان ا ا عل ا ا 
عقف ظاهرة خلاف المجارى العادية فهي تجذب الانتباه ورج الذهن عن حالة 
الغفلة وتز الإنسان. 

إذن ستل الآية أعناناً ف مى الطواش التكو هة الخارقة'للعادة» وتاك 
هذا ھک النماذح من ذلك 

لوَقال لم بيهم إن الله هذ بعت لَكُم طَانُوت ملكا الوا نى يَكُون لَه لك 
لار أن بالك منهُ وم يُوْتَ سَعَةَ من َال قال إن أله أَصْطفَاهُ عَلَيْكُمْ 
وزاده بَسْطَةَ في العلم وألجسم وله يوت مُلْكَه مَنْ يَشَاء أله وَاسِعٌ عَلِيم* وَقالَ 
يم إن ءاي ملكه أن بام ابوت في سَكِينة من ريك فيه اتر َال 
مُوسَى وال ارون تحمل آللائكة إنَّ في ذلك لآية كم إن كنم مُومنيني". 

فعلامة كون طالوت ملكا عليهم من قبل الله هي حركة التابوت الذي تحمله 

الملائكة معهم, وهو أمر غير عاديٌّ وعلامة على الارتباط بالله. 

وكذا في قصة النبي الذي يشير إليه القران بقوله: 

«أر الذي مر على قر وهي اويه على عُرُوسهَا قال ى يي هذه اه 
بد موتا اماه آله مان عَام م بُ قال كم بغت قال بغت يوم أو يعض يَوم. 
قال بل لبقت مائّة عام فانظرٌ إلى طَعَامك وشرابك لم ينه وَأَنظَرٌ إلى حمارك 
وَلنجعلك دَايَه لاس .4" 


.۲٤۸و‎ ۲٤۷ البَقَرَة:‎ )١١( 
TO: UN (۲) 


فكل شيء هو اية إطيّة لكنّ هذه الظواهر غير العادية تجلب الانتباه وتكون 
دلالتها أوضح وهذا تختص باسم الآية. 

وكذا قصة المائدة التي طلبها بنو إسرائيل من عيسى (ع): 

وال وي اا ا اا 
EEE‏ ا غير E E RE‏ 
فتك وارز قتا ونت خر الراوقين © قال هان ف فاغنك 
فَمن يهر بعد منم فَإنيّ أَعَذَبْهُ عَذَاباً لآ أَمَدَّبْهُ أخداًمِنَ 
الْعّالميني”'. ۰ 

وقد استعملت الآية في مورد المعجزات التي قدمها الأنبياء بعنوان أنها علامة 
على صدق ادعائهم النبوة. كا في قصة صالح: 

هذه ناقة آله لَكم دَايهَ...ي9". 

أو في ولادة عيسى (ع) وهي حادثة غير طبيعية أيضا: 

لرَجَعَلنَا أبن ميم امه اَذ 

فمن الواضح أن استعمال الآية هنا يختلف عن استعماها في كل ظاهرة, فلهذا 
المورد ميزة وهي أنه يجري على خلاف السنن الطبيعية فهو إعجاز واية. 

وقد استعملت الآية في سائر معاجز الأنبياء ومن جملتها معاجز موسى (ع): 

«وَلَقدُ َاتينا مُوسَى تسح دَايَاتِ بينات 7#" 

لا قاع رك ا رد ا نكت 
هذه الآيات التسع كانت معاجز وعلامات نبوته, منها العصا واليد البيضاء وسبع انات 


4 
اخرى. 


(۱۳) المائدة: ١١٤‏ و116. 
)١:(‏ الأغراف: 77. 
(6١)المؤمنون: .6١‏ 
(13) الإسراء: .٠١١‏ 


1۲ لما عا وما ا Nees EEE‏ في لقان 


وورد هذا التعبير بالنسبة إلى نبي الإسلام (ص): 

اول يکن هم ءايه أن يَعَلَمَهُ عَلَمَاءُ بني إِسْرَاءِيل م" 

والآية هنا ليست بمعنى المعجزة وانما بمعنى العلامة الت تتم بها الحجة على 
الناس. فاخبار الأنبياء السابقين ومعرفة علاء بني إسرائيل علامة على صحة 
بو( ص 

وقد وقعت أحداث كثيرة في زمان النبي الأكرم (ص) وهي خارقة للعادة وقد 
استعملت فيها كلمة الاية. من حملتها: 

وقد E CT E KE‏ 
ل E‏ ى كافرة يروتيّم مثلَيْهِم رأي آلعيني“. 
۰ فرؤيتهم بضعف عددهم الحقيقي أمر خارق للعادة وآية من الله تعالى. 

وتستعمل الآية تارة في مورد العذاب النازل من الله على بعض الأمم السابقة. 

وهذا الاستعمال على نحوين» فتارة يبقى من المعذبين أثر فيقول القرآن إن هذا الأثر 
ا ا يصف نفس الواقعة بأنها اية. 

ومن جملة ذلك قصة فرعون: 

الوم ننجيك بِبَدَنكَ لقكون لَنْ خَلْقَكَ ءَايةه"". 

وقصة قوم نوح (ع) حيث أهلكهم الله بعذاب منه وترك منهم اثار 
للاخرين. 

«فانجيناه َأصْحَابَ ألسَفينة وَجَعَلنَاهَا دَايَةَ للْعَالمين ي". 

فذلك اية على أن الله لك أعداءه وينجي المؤمنين به. 

«وَلقد تركتاها ءايه فَهَلْ من مد كري"". 
(۱۷) ال ۷, 
(۱۸) ال عمران: ۱۳. 
(۹) يونس: 47. 


۲) العنكبوت: ۱۵. 
)۲١(‏ القمر: 16. 
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وفي قصة قوم لوط: 

لوترَكنَا فيها ءاي للّذِينَ افون آلْعَذَابَ الأليمه”". 

ورن انه اد مور ال نافد مرازة من ا ات الال غل 
الأمم السابقة. ج ا يقول تعالی: 

إن ي ذلك لي وما كان أكثَرهُم م مؤمنين چ" . 

وكل هذه الموارد تتعلق بالعذاب الاستئصالي. 

إذن من جملة موارد استعمال كلمة «الآية» في القرآن هو استعماها في الحوادث 
ا خارقة للعادة والمعاجز. فلا وجود للفظ «المعجزة» في القرآن وإنما يوجد فيه مكانها كلمة 
«الآية». وحتى إذا كانت كلمة «الآية» مشتركا معنوياً فان المعجزة من موارد استعماها 
بالخصوص . فليس كل حال استعمل فيه القرآن لفظ الآية فهو يعني المعجزة, وانما 
هو قد استعمل الآية في موارد خاصة بمعنى الاعجاز. 

بالنسبة للأنبياء الذين كانت هم معاجز هل كانوا يقدموتها ابتداءً أم بعد 
مطالبة الناس إياهم؟ 

ظاهر يعض الآباك ندل غل أن فين الأ اندها يبون ويدعون قوب 
إلى الله فإنهم يظهر ون معاجزهم فى بداية الأمرء ويستفاد من البعض الآخر أنهم كانوا 
يظهر ون معاجزهم عند مطالبة الناس إياهم. 

فمن القسم الأول ما جاء في حق عيسى بن مريم (ع): 

لوَرَسُولاً إلى ي إِسْرَاءِيلَ أفي قد جنم بأيَِ من رَبكُمْ أن احق لم مّن 
آلطين ي" 1 

فهذه الآية تدل بظاهرها بل يمكن القول بأنها صريحة في أنه قد فعل ذلك 


ابتداء. 


(۲۲) الذاريات: ۳۷. 
شرفة الشعرّاء: 4 لاك ۳ 
(18) ال عمران: 44. 


1٤‏ م ل ا لف الات 


ول بقن اليا ا غل أن الأهاء غا كانوا مرن :ولعو 
لناس إلى الإيان فان الناس يطالبونهم بالمعجزة وعندئذ كانوا يقذمونهاء ومن جملتها 
ما ورد في موسى (ع) عندما دعا فرعون وقومه إلى ايان برسالته فواجهه فرعون 
پا 

قال إن كنت جت باي فأت بها إن كنت مِنْ ألصّادقين * فَألقَى عَصَاء 
فإذ| هي تُعْبَان مبين % ونع د فإذا هي |بَيْضَاٌ للناظرر ينيا" . 

فظاهر هذه انه إلى ذلك الوقت لم يكن قد أظهر معجزتيه بعل 

وكذا في قصة صالح عندما دعا قومه ثمود فكذبوه: 

لقالا إت أنتَ من أَلْسَحَرِينَ * ما أنتَ إلا بسر ملا قأت بأية إن كنت 
من ألصَادٍقين"". 

وعندما طالبوه لن 

«قال هذه ناقة ها شربٌ کم شرب د مُعْلُومٍ 0# 

والمناضل أن الأقياء أخاا كانوا يمون الاح اعدا ولحياناً احردن 
يقدمونها بناءً على اقتراح الناس 

ومن هنا نفهم أن القران يعطي الحقٌ للناس في المطالبة بالمعجزة. 

هل أن كل اقتراح للاعجاز كان يطرحه الناس على الأنبياء تتم الموافقة 
أم أن الأنبياء كانوا يردون بعض الاقتراحات؟ ولماذا؟ 

وهل كانت المعجزات بصورة ترغم الناس على قبوها أم كانت لإتمام ال حجّة 
على الناس فحسب؟ 

توجد ايات كثيرة في هذا المجال تؤكد أن الناس كانوا أحيانا يققرحون بعض 
المعاجز المعينة ولكن الأنبياء لا يستجيبون لما يطلبون. وهذا شاهد على أن المقصود 
(16) الأعرّاف: .٠١4- ١١5‏ 
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من الااتيان با معجزة ليس هو إجبار الناس على قبول الدين الحقّ وان ادف هو إتام 
الحجة عليهم وتقديم دليل على صحّة ادعائهم النبوّة. وقد يتفضّل اله أحياناً على أحد 
الأنبياء بمعاجز تقل أو تكثر وقد يجري على يديه كرامات بعد النبرّة. فهذا من باب 
التفضل المي وهو تابع للمصالح التي يعلمها الله فان رأى الله مصلحة فهو يمنحه 
معجزة اخرى وإذا لم تكن هناك مصلحة اكتفى بإتام الحجة عليهم. 

وقد لاحظنا ان الله قد اعطى موسى (ع) تسع معاجز وقد كانت لعيسى (ع) 
عذة مغاجز منها خلق الطير, وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار 
بالمغيبات: 

«وأئبئكُم با تأكلُونَ ومَا تَدَحْرُونَ في وتم ي" 

زلا علد ين فن الصلحة اكت من معيدرة و ن الا 
بواحدة» ونعلم إجالا إن الفزان يقست عض الا اء أكتر من مج ولكة اليس 
کل ما يطلب الناس من معاجز يجايون, والقرآن یصرح بأن الناس قد اقترحوا على 
الأنبياء بعض المعاجز في موارد معينة لكنهم ووجهوا بالرّد. وسوف نتناول الآن هذا 
الموضوع بالبحث: 

ونبداً بالإإشارة إلى أن القران يؤكد على أن كل نبیٰ يريد القيام بمعجزة فهو 
يفعل ذلك بإذن اله وليس هو مستقلا في إنجاز هذا الفعل: 

وما كان سول أن يَأ بأيةٍ إلا بإذن آي" 

نالا ماود اا يد انها ا أن حن ميقن الس اید ایا بل 
الأنبياء بعض المعاجز وهم رفضوهاء وحتى أن بعض الآيات قد توهم ‏ لو لم تكن!تلك 
الآيات الاخرى- ان الأنبياء لا يقدمون أية معجزة. وقد تمسك هذه الطائفة من 
الآيات منكر و المعاجز. إلا أن عندنا في مقابلها آيات صريحة تثبت المعاجز للأنبياء, 


(14) ال عمران: .٤٩‏ 
(19) المؤمن: م/,. 


وهذه الآيات الصريحة يتضح معنى تلك الآيات التي يوهم ظاهرها امتناع الأنبياء عن 
تقديم أيّةَ معجزة. أيّ أنهم بعد إتمام الححة يرفضون تلك الاقتراحات لأنها ليس فيها 
مصلحة كا لو كان اقتراحهم يودي إلى سد باب الاختيار على الناس» فهذا خلاف 
الحكمة الإطيّة وهو نقض للغرض. فالمعجزة كانت لكي يعلم الناس إن هذا نبيّ من 
قبل الله وحينئذ يطيعونه باختيارهم» فإذا كانت المعجزة بصورة تسلب من الناس هذا 
الاختيار فذلك نقض للهدف من الخلقء ولهذا كان الأنبياء يرفضونها. وكذا 
الاقتراحات العابثة. فليس من المقرّر أن يجلس النبيّ صباح مساء لكي ينفذ كل 
اقتراح يطرح عليه فهذا خلاف الحكمة, وإنا لا بد له من إثبات نيوته للناس مرة 
واحدة بصورة تتم فيها الحجة عليهم. وأمًا أن هذا الشخص يطلب منه تحويل الجبل 
فين كانه وزاك بريد عن أن عنف الح والنالك برغب في أن یری الله تسا 
فیا یت يلق الا اء أن سیوا له اود کون أغذارا لأنفسهم» من قبيل 
نذا ا "نوين سيلف ج کین ك البساتين والأنهار والقصور والذهب أو حتى تنقلنا 
إلى السماء لنرى هذا أو ذلك. فهذه أمور لا تكمن فيها المصلحة وهذا كان الأنبياء 
يواجهونها بالرد. 

تون يعض ا ات إن الأ ا اا كانوا بر طون لطفوط بن قبل 
ان بد غار ن غبار إن ار اعا قو رلك افا 
أن ذلك ليس فيه مصلحة وقد تمت الحجّة على الناس, وهذا فإن الأنبياء يرفضون تلك 
الطلبات» ويصرٌ الناس. ولولا التأيبد الإطىّ للأنبياء لرغبوا في تنفيذ طلباتهم إلا أن 
الأنبياء معصومو ن والته سبحانه يحفظهم ف أن نحدث في أنفسهم رغبة خلاف الحق. 
وبالتالي فإنهم يجبيون: إن هذه هي رسالتنا وقد كلفنا بإبلاغها إليكم فمن شاء فليؤمن 
ET‏ فليكفر. ومن حملة أولئك الأنبياء نبي الإسلام الكريم (ص): 

وقالوا لوا ن عَلَيّهِ ءَايَة من ربه قل إن آله قادرٌ على أن ينزل ا 


م 


وکن أكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ € 


(۳۰) الأنعام: ۴۳۷. 


ومن الآيات الدالة على شدّة الضغوط التي كان يتعرض ها النبي (ص): 

عك تارك بَعْض ما يُوحَى ليك وَضَائقٌ به صذرك أن يُقُولُواً ولا أنزل 
عَلَيُهِ کنر أو جَاءَ مَعَهُ مَلْكُ إت أنتَ دير آله على کل شىء و وکیل چ" . 

أن لإلعل» للترجي, وتختلف موارد استعماها في القران, فتارة يكون الترجي 
عند اکل را ری ع اترا يكون المقصود منها أن الأسباب تقتضي مثل 
هذا الترجي. والآية الكريمة من هذا القسم الثالث #فلعلك تارك بعض ما يوحى 
ليك...)» من المعلوم أن النبي معصوم ولا يخطر على باله أن يترك رسالته. وإنا 
المقصود أن ظر وفك صعبة تدعو الإنسان من جهة كونه إنساناً إلى الملل والانسحاب 
قاة على عاتقه لأن الناس يطالبونه با لا ينبغي مطالبته به. ولهذا فإن 
الله سبخانه يطمئنه بأنه ندير وانه ليس نزول أن يؤمن الناس أو يكفر وا وان تنتهي 
مهمته بالإنذار وإتمام الحجة على الناس والباقي على الله. 

طون كان كب لَك إِعْراضْهُمْ إن أسْعَطعْتَ أن بغي تق في الأزض, 
أو سلا في آلسّيَاء ء فَتَنيهُم بِأيَةِ ولو سَاءَ آله بجَمَعَهُمْ على أَشْدَى فلا تونن من 
آلجاهلين ي "". 

وهذا شناهد آخر على صعو بة ما كان يواجهه النبي (ص)ء فمع أن دعوته الحقة 
كانت لانقاذ البشرية فإن الناس كانوا يعرضون عنه. واه يؤكد أنه لا يفعل هذه 
الامور المذكورة في الآية لأن فعله تعالى ليس بحسب أهواء الناس ورغباتهم. ولو 
تعلّقت إرادة اله بإرغام الناس على الهدى لكانوا جميعاً مهتدين, لكنّ الحكمة الإطية 
تقتضي أن يختاروا بإرادتهم طريق الح أو طريق الباطل. والله تعالى ليس مثل 
المياسيية الذين يتوسلوق كل يوم بوسهلة ليقوذوا الائ إلى :الم :ونا ق ةي 
هداية الناس وهي ان يعرفوا طريق الحق وحينئة: 


«فمن شاءَ فليؤمن ومن شاءَ فليكفر””". 


.۱۲ هود:‎ )"١( 
."6 الأنعام:‎ )۳۲( 
.۲۹ الكهف:‎ )"6( 


فهو لو أراد إرغامهم على الإيان لاستطاع لكنه لا يريد فلا تحزن على 
إعراضهم. 

لعَلكَ باع نَفْسَكَ ألا ونو مُؤمنين * إن نشا نل عََيهم مّن آلسماء 
اة فَظَلّت أغناقهم ها خاضعين !9". 

أتريد أن تهلك نفسك من الحزن على عدم إيمانهم؟ لو أردنا إيمانهم بأية صورة 
لانزلنا عليهم آية بحيث يخضعون هما ولا يستطيعون الفرار منها لكننا لم نشأ ذلك. 

وتوجد في القرآن الكريم تعبيرات مشابهة هذه إلا أن ها معنى آخر حسب 
الظاهر» فهو تعالى ينقل عن الناس سؤاهم لماذا لا تنزل آية. ولعله يخطر في الذهن 
ا اند سوال عن لحد ركن لاسن الال طون اا ع ام ادا 
آية من القرآن. فقد كان يحدث أحياناً أن يتأخر الوحي فترة من الزمن فترتفع 
أصوات المنافقين والكافرين: أين جبرئيل؟ ولماذا لا تنزل الآيات؟ وأحيانا كانوا 
TE‏ الي قائلن رتب لفك آيات: 

ذا 1 تأتهم ية قالوأ ولا أَجتَبيتها قل إن تب مَا يوی إل من 
ري 7" 
والاجتباء يعني الاختلاق والافتعال. 

ويحتمل أن تكون هذه لآية أيضا من هذا القييل: 

ويقولون و أنزل ع عَلَيْه ءَايَةَ من ربه فَقَلُ إن آلَْيْبٌ لله فَانتظروأ إن 
مَعَكُم من نط رين ٠")‏ 

ويحتمل أيضا أن يكون المقصود بها الإعجان فايات القران والمعاجز كلها من 
سنخ الغيب. 

«ألذين فالأ ان آله عهِد إِلَيْنا أك تُؤمِنَ لِرَسُول, 
)۳٤(‏ الشعراء: ۳ 


(0") الأعرّاف:۲۰۳. 


و #هة 7م هھ مم 


e.‏ اا قران تكله لار قل قد بكم رجحل فق 
قلي بالبيّنات وجا شدي لم نلم قتلتمومُم أن كُنتم صادقيني". 
فالقرآن الكريم يفضح كذبهم وأن هذه أعذار والحقيقة إنهم لا يريدون أن 

يؤمنواء والقرآن لا يعترف بان الله قد عهد إليهم بمثل هذا الأمر ولكنه يقول طلبتم 
هذا فحققه لكم الأنبياء السابقون مع تزويدهم بأدلة واضحة فلم تكتفوا برفضها وإنا 
0 0 ش ْ 

والحاصل أن الله سبحانه لا يتبع أهواء الناس فيحقق كل ما يشتهون, وان 
فعل الته على أساس حِكُم هو يعلمهاء فالمقدار الضروريٌ هو إتام الحجةء وأكثر من 
ذلك ES‏ الاکن 

وفي أية اخرى يبين عز وجل لماذا لا ينزل على الأنبياء معاجز أخرى: 

وما مَنَعَنَا أن نرسل بآلأيّات إلا أن كدب مها الأولون وءَاتينا مود آلناقة 
مُبْصِرَة فَظَلمُوا با وَمَا نرْسِلُ بآلأيّات إلا تخويفاًه"". 

إن ظاهر هذه الآية مبهم» فلماذا يمتنع اله عن إرسال المعاجز للاحقين بسب 
تكذيب السابقين بها؟ 

ك المتسووق وعوها عة ل ات عل لفكتي ذا كان إرسال او ات 
السابقة لم يثمر شيئاً فإرساها بعد ذلك يصبح عبثاً, واه جل عن العبث واللغو. 

زلكن هدا الان وك لس كاف له ل كان عله ال بان هذا ل تير 

هو السيب في أنه لا يفعله لكونه عبثاً, ألم يكن الله عالماً بأن إرسال الآيات السابقة 

ليس فيه ثمرة؟ بمعنى أنه إذا كان يعلم بأن إرسال الآيات السابقة ليس فيه فائدة 
فهو لا يرسلها. فيبقى في هذا الوجه إيهام أن الله لا يعلم من قبل هل في إرساها فائدة 
أم لاء وهذا فقد امتحن الأمم السابقة وأرسل إليها الآيات فوجد إنها لا تنفع فقال 
إنني لا أرسل بعد ذلك. 
(۴۷) ال عمران: .A۳‏ 
(۳۸) الإسراء: .0٩‏ 


لا ريب ان هذا المعنى غير صحيح: ولا يقصد صاحب هذا الرأي حتما. 

ونستطيع أن نكمل هذا الوجه بقولنا إن الآية التي ارسلها من قبل كانت لإتام 
الحجة مع علم الله بان هؤلاء لا يؤمنون» فلم يكن هذا الفعل لغواء ولكنه بعد إتمام 
اة لال اح ف فك غ ا 

وذهب بعض المفسرين إلى وجه اخر وهو أن المقصود من الآيات هنا هو إنزال 
العذاب على الأمم السابقة وهو عذاب يستأصلهم ويفنيهم» وقد تكرر هذا في التاريخ, 
فالته يرسل اية ناء س فيكذّبون بها فينزل عليهم العذاب ولو أن الله أنزل مثل هذه 
الآيات على هذه لا لاستحقت العذاب الاستئصالي ولك اشع وجل لاف 
مصلحة في فناء هذه الامة حالياً فلا بد أن : بقن تبقى إلى يوم القيامة, وهذا فانه لا ينزل 
عليها مثل هذا العذاب. ويختار هذا الوجه المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله 
عليه. 

وعلى أيّة حال فمن مجموع هذه الآيات نستنتج أنه ليس كل اقتراح يقدّم 
للأنبياء بالإإعجاز يحظى بالموافقة منهم» وان بعض الاقتراحات کان برقن منهم لأنه 
م يكن فيه مصلحة, والحجة تامّة عليهم» وإرسال المعجزة من أجل إتمام الحجة. وأكثر 
من ذلك يتبع المصالح الخاصة التي تختلف من زمان إلى زمان اخر. 


ما هو نطاق الإعجاز؟ 

هل المعجزة مختصضة بالنبيّ عندما يريد اثبات صحّة ادعائه النبوة أم أن نطاقها 
أعم من اثبات النبوة؟ 

: 

وبعبارة اخرى: هل خوارق العادة والمعاجز التي تذكر في القران الكريم 
منحصرة في مورد واحد وهو عندما يحاول نبي اثبات نبوته أم هي ليست منحصرة في 
هذا المورد؟ 

من خلال دراسة e‏ فى القران اما 1 a‏ الإعجاز 


غين الأبياء أيضا باففال غارف اده بان اده ووقيك رادت ق العام ور أا به 
غير إنسانيّة إلا أنها على خلاف المجرى العاديّ للطبيعة, وكان تحققها بإذن الله وعلى 
ا تأثير ما وراء الطبيعة. ومن جملتها وجود الإنسان نفسه. فهو حادث غير 
طبيعيٰ كما يبيّنه القران الكريم. فلم تتحو ل المادة بذاتها وفي ظر وف خاطة إلى إنسان 
وإنا كان خلق آدم (ع) أمرا غير عاديٌ. وكذا خلق عيسى (ع). فهذان الأمران من 
قبيل الإعجاز لكنها لم يكونا لاثبات نبوة أحد» وسوف نشير فيما بعد إلى حوادث 
اخرى. 

إذن أصل وجود الإنسان على الكرة الأرضيّة كان حدثاً غير عاديٌ وخارقا 
للعادة, وكذا وجود بعض أفراد الإنسان الآخرين, فمع أن الإنسان السابق قد وجد 
وتوفرت الظروف الطبيعيّة لوجود الأجيال اللاحقة إلا أنه يحدث أحياناً خرق للعادة 
و ص لع ا شار ضري[ الات وا ت 

وكذا أصل النبوّة. فلا شك إن الوحي م اسان وده بعثل هذا العلم عدت 
غار عادئ: يمعتى أن الأشياب الطبيعة لا تقطن أن بكرن للانسان ازتباط ييا وراه 
الطبيعة بصورة النبوة. 

وهكذا ألوان العذاب النازل على الأمم السابقة فإنه لم يكن لاثبات النبوة. 
فمثلا عندما دعا نوح (ع) قومه إلى الله ألف عام ولم يستجيبوا له طلب من الله إنزال 
العذاب عليهم فدّمرهم به لم يكن هذا لاثبات النبوة, مع أن هذا العذاب قد تمن 
كا يبدو- بصورة غير طبيعية ومثله تعذيب قوم عاد وثمود ولوط وغيرهم. فقد كان 
بهدف استئصال الطغاة والكافرين. 

ومثله العذاب الذي ينزل للتنبيه على فئة خاصة را اكه سيف ل بعل 
جع الافراد ققد بكون بصو غير طبيعية كمسخ بني إسرائيل حيث: 

لجَعَلٌ منهم ألقردة وألخنازير. f.‏ 


. 1١ المائدة:‎ )۳۹( 


SAN SERRE أم7به72‎ ۷۲ 


فهو من خوارق العادة ولم يكن لإثبات النبوة. 

وبالإضافة إلى هذه توجد في القران موارد خاصة اخرى يكون فيها الحادث 
غير عادي وهو ليس لإإثبات النبوة, من جلتها مع كل من براهيم ع وزكريا (ع) 
ولدا. وتحقق مثل هذه ا لتقوية انان يعن الزن أعيانا وتارة لمصالح ار 
فالله يمنح بعض عباده كرامات وفضائل ويستجيب دعاءهم. 

ولا ينحصر الإعجاز في هذا النطاق وإنما هو يشمل غير الأنبياء أيضاء فهناك 
موارد من خرق العادة في القران الكريم منسوبة إلى غير الأنبياء. ولا سيا في حال 
العلوم التي كانت تعطى لبعض الأشخاص. والإهام الذي كان يضيء حياة البعض, 
فإنها امور غير عادية. 

اراب اذو عل :ذلك« الال هي ان طاق اعجار لس ر خرن 
العادة لاثبات النبوة. 

والآن نذكر بعض النماذج: 

لو حاولنا دراسة ناذج العذاب النازل على الأمم لضاق بنا المجال وهو أنسب 
بتوطوع ر الا رابا الى سوك انا قاس ا مرت کی يهنا 
بذكر بعض النماذج لوقائع خاصة حدثت لبعض الأشخاص أو معجزات للأنبياء في 
غير مقام اثبات النبوة تعرّض ها القران الكريم. 

من جملة ذلك موسى(ع)., حيث ذكرنا انه قد زود بتسع ايات لاثبات نبوته 
ولكنه بعد أن خرج بنو | اسرائيل من مصر وتحرروا من ظلم الفراعنة فقد ظهرت على 
يد موسى(ع) طيلة حياته معهم معاجز كثيرة أكد عليها القران الكريم» أوها العبور 
من انعد 

جنا بيني شام الغ وام 


فعندما خرج بنو إسرائيل من مصر واجهوا بحرا فانسد الطريق في وجوههم 


(0) الأعرّاف: ۱۳۸. 


ولكن الله جفف البحر ليعير هؤلاء..ول يكن هذا لالبات النبوة. لأن نبوة موس ى(غ) 
كانت ثابتة عند بني إسرائيل» وأما الفراعنة فقد كانوا رافضين هاء ومع ذلك جفٌ 
البحر وتحقق الاعجاز. 

ومن المعاجز الاخری إن بني إسرائيل أصابهم الظمأ في الطريق الطويل بين 
مصر وفلسطين ولم يجدوا ماءً فطلب موسى من ربه الماء 0 بان عضري الجر بعصا 
فتفجر منه الماء وكانت عيون الماء عدة اباط د :تراتلا 

وا إلى فى إِذ EERE‏ قومبة أن آضرب 
بَعَضَاك الجر فَآنبَجَسَتْ منة أثتقا عَشْرَةٌ عَيْناً قَدْ عَلم كل أناس, 
314 

ومن معاجز موسى(ع) ان بني إسرائيل كانوا يقطعون الصحراء وهم 
منزعجون من شدّة حرارتها فأرسل الله الغيوم عليهم لتظلل هم من حرارة الشمس: 

.طلقا هم القام... 0 

ومن معاجزه (ع) أيضاً اوقد مك هذاه المفجزة باقر اع من بى إسرائيل 
ورت القرآن بصورة اناس ب يتسمون بالعناد والتعلل باللأعذار فلم يكونوامطيعين 
لموسى(ع) ولا يستسلمون لأحكام الدين كما ينبغي) إن بني إسرائيل طالبوه بقلع 
جبل من مكانه إذا كان في الواقع مرسلا من قبل الله فاستجيب لهم: 

«وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلَهٌ وَظنوأ أنه واقع : ا 

فاقتلع الجبل من مكانه وجعله على رؤوسهم كأنه يظلهم بحيث خافوا أن يقع 
عليهم» ومن المعلوم أن هؤلاء كانوا حينئد معترفين بنبوته ( ع) لكنها تعللات ولجاجة. 

وحتمل أن يكون نزول المن والسلوى عليهم قد بصورة غير عاديةء فقد 
كانوا فترة من الزمى يستكتون الصخراء.وإسكاب تلك الضخراء بسيب عدم طاعتهم 
لأمر الله فقد أمرهم الله بدخول مدينة وقتال أهلها الكافرين لكنهم عصوا: 
)٤۱(‏ و(۲٤)‏ الأعراف: .٠١١‏ 
(49) الأعرّاف: .١ 7١‏ 


GNP ااا‎ 0010 V٤ 


طِقَالُوأيَا مُوسَى إِنَا لن نُدْحُلَهَا أبداً مَا دَامُوا فيها فاَذهَبْ أنت وَربّك فقاتلا 
نا ها هتا قاعدون ٠“)‏ 

ونتيجة هدا العصيان: 

طقال فَإِنا محرْمَةٌ عَلَيهِم أربعين سَنَةَ يَتيهُونَ في آلأزض 4“ (وخلال 
ددا مسن قر موسى(ع) إلى جوار ربه)» فاحتاجوا إلى الغذاء وعندئذ أنزل الله 
عليهم المنّ والسلوى. ما هي حقيقة هذين؟ ورد في التفاسير وجوه مختلفة أشهرها إن 
«المن» شراب حلو الطعم» و«السلوى» نوع من اللحم وفي بعض الروايات إنه لحم 
طيور يذبحونها. وعلى كل حال فظاهر القران أن نزوهما كان بشكل غير عاديّ, 
ويستطيع منكر و المعجزة أن يۇۇلوا هذه الآيات بسهولة فيقولون إن المن سائل كان 
يستخلص و بعص النباتات. والسلوى طيور كانت تعيش في هذه المنطقة المزروعة. 
ونحن لا نصرّ كثيراً على أن نزوطها كان بصورة إعجاز وانما نقول إن ظاهر الآية هو 
ذلك. 

وكذا قصة مائدة عيسى(ع) المذكورة في أواخر سورة المائدة. فإنها لم تكن 
لأثبات: النيوة: لان الخواريين كانوا عندذكل مؤت بعيسى :وكانوا تلامذته فخطر عل 
ااا يوم أن يظليوا من تعيش( 12 ول اة عام اام قا يدوا اله 
اقتراحهم ووافق عيسى(ع) ودعا ربّه فأنزل عليهم ما أرادوا واستمتعوا بتناول ما 
فا واج اا سحلت غر :ول يكن اطا لفات ال 

ومن الأحداث غير العادية للأنبياء قصة إبراهيم(ع) حيث وصل إلى 
الخو ول بورق ولا وكات رة اوه ضقن وعدن جا اللاك رار 
العذاب على قوم لوط افتتحوا مهمتهم بزيارة إبراهيم(ع) لأن لوطا( ع) کان تابعاً له 
(بعض الأنبياء له شريعة والبعض الآخر ‏ سواء أكان في نفس ذلك الزمان أم في زمان 


(غ5)المائدة: .٤‏ 
(6غ) المائدة: .۲١‏ 


لاحق - ليس له شريعة مستقلة وإنها هو تابع للنبي صاحب الشريعة). وظهر الملائكة 
RRS‏ بصو ره انان فظنهم إبراهيم ضيوفاً وأمر بذبح كبش هم ولا حصر 
الطعام لم يمد هؤلاء أيديهم إليه. وكان هذا الأمر مستقبحاً عند الناس لأنه علامة على 
العداء فاضطرب إبراهيم للموقف فطمأنه الضيوف بأننا رسل الله جئنا لانزال العذاب 
على قوم لوط وفي هذه الأثناء بشروه بأن اله سير زقك ولداً (في بعض الآيات يُذكر 
ولد واحد وني البعض الآخر اثنان. فغالباً تذكر الآيات إسحاق(ع )» وكانت زوج 
|براهيم على مقربة منهم: 

اقبت آمرأته ف صَرَةٍ ف فصكت وَجهَهَا وَقَالَتَ عجو ر عَقيم 1#" 

«وآمراتة قائمة 5-6 فَبَشُرْنَاهَا بإسحاق ومن را اسای يَعْقَوبٌ 4# 
قالّت ي ولتی الد ونا عَجُورٌ وَهَذَا بعلي شَيْحَاً إن هذا َشَيْءٌ عَجِيبٌ:# الوا 
أتعْجَبين من اَم الله رمت ألله وَبَرَكَاتَهُ عَلِيكُمْ اهل البيت إنه ميد ل يجيد ٠"‏ 

«قالوا لا وجل إنا نبشرك بغلام, عليم # قال أبشرموني على أن مَسّني 
الكبر فَبمْ تبشرون* قالوا بشتاك باحق فلا نَكُنْ من الْقَانطيني 4 ا 

ويحتمل أن لا تكون قصّة إنقاذ إبراهيم من نار نمر ود لاثبات النبرّة. لأنيم لا 
بد أن يكونوا حينئذ قد أكملوا نقاشهم. ولو كان الأمر في بد اثبات النبوة فمن 
المستبعد أن ينتهي إلى الإلقاء في النار فهي إذن كرامة من الله لإبراهيم (ع). ولو أنه 
من المحتمل أن يكون الله قد أراد إفهامهم نبوته بهذه الطريقة, وقد تكرّر ذكر هذه 
القصة في القران. ومن جملتها: 

لقنا يا ار كوني ردا سلما على براه“ 


(41) الذاريات: ۲۹. 
)٤۷(‏ هود: ۷۱ - ۷۳. 
)£۸( الحجر: ۳ 00. 
)٤۹(‏ الأنبياء: 1۹. 


EEO 7‏ لد امي واه التيوة فى القران 


ومن كرامات الأنبياء قصّة زكريًا (ع) المذكورة في مكانين من القرآن: 
e n‏ نا ماو ا 


لام ال شن .4 


وذكرت أيضاً في سورة ال عمران تفقدفا ت بزائعة خت بر سبحانه في 
ا لباو E‏ بيه 
(وكان هذا سائداً بين بنى 0 فيقفون ا أحياناً على العبادة في بيت 
وكان في ذهنها إن الله سوف يمنحها ذكرا: 

وفل) وَضْعَتَهَا قات رَبّ إني وَضَعْتهَا أنقى واه أعْلَمُ با وَضَعْتٌ وَلَيِسَ 
لذ كر لان نی ی وال ات رد ال مت القوسن ) وكات مشكولة 
بالعبادة في إحدى غرفه» وكان زكر يا المشرف على بيت القدس حينذاك وهو نبي من 
اتسا الله 

كلها زرا كلا دَخَلَ عَلَيْهَا زكري لمْرَابَ وَج عندهَا رقا (وهذا أيضا 
من جملة الكرامات الحاصلة لغير الأنبياء) قال يا مریم نى لَك هَذًا الت هو منْ 
عند ألله إن آله برزق مَن يَشَاء بغر حسَاب "0 

ولا شاهد زكريا هذا اللطف الي لعباده الصالحين وقع في نفسه أن يطلب من 
الله ولداً: 

«هُنالك دَعَا زَكريا َه قال رَبَ هَبْ لي من لُدُنك دري طبه 8ن 

ونو جحد ف هدا المضار أيضاً قصة مح ريوع ولداء وهي مقر ونه بمعاجز 
وكرامات عديدة: 
(60) مريم: ۱ ۔ .٩‏ 
(0١)‏ 0 عمران: 57. 
)۵٥۲(‏ ال عمران: ۳۷. 
(۵۳) ال عمران: ۳۸. 


«إذ قالت ملائكة يا مرم إن ن آنه شرك بكلمَةٍ من آَسْمَهُ ألَسِيحٌ عيسَى 
أبن م مریم وَجيهاً ف آلدني وَالآخرَة و 3 ن آلمقربين + ویکلم الناس ف المهد وکهلا و ومن 
ألصَّالحينَ* قالدت رَبَّ أنى يون لي وَل و يمسن يشر قال كذلك الله يخلق 
مَا يَشَاءُ إذا قضى مرا اتا قل له كن فسكون 7 

فهل رأت مريم الملائكة عندما كلموها أم لا؟ لا يظهر شيء من الآية في هذا 
الصدد. وهذه الآية شاهد على ان الإنسان وإن لم يكن نبياً فهو يستطيع ان يقع مورد 
الخطاب الإطي, أي يلهم أو يوحى إليه بالمعنى العام هذه الكلمة. وفجأة وجدت في 
غرفتها شاباً جميل الطلعة: 

«قالت إن إِعُودْ بالرحمن منك إن كنت تيا" 

م تعرف أنه ملك وإنا تخيلته إنساناً يقصد بها سوءا. 

قال إن 5 رول رَبك لهب لَك غلاماً رَكياي”". 

وظهور الملك للانسان أيضاً حدث غير طبيعيٌ, ثم ولادتها من دون أن تتحقّق 
الاعات الط كلك إن ون ا ي العادة و حتف لقي امنا 

ومن الوقائع الخارقة للعادة قصّة التابوت لطالوت» فطالوت لم يكن نبياً ولكن 
الله أظهر له المعجزة حتى يقبل بنو إسرائيل حكومته. وقد يقال إنها معجزة لنبي 
تيد ال ات وو ن ا تفي إل اجا ا ك ان 

إن ءايه ملْكه أن بتكم آلتابُوث فيه سَكِينَةٌ مّن ربكم" 

وعلى كل حال فإن فيها احتالين: ان تكون معجزة لصموئيل وهي ليست 
لاثبات النبوة, أو تكون معجزة لطالوت وهو ليس بنبىّ. 


.٤١ 486 ال عمرّان:‎ )۵٤( 
.۱۸ مريم:‎ )66( 

(01) مريم: ۱۹. 

.۲٤۸ البقرّة:‎ )0۷( 


ومن جملة الكرامات قصّة إحياء الطيور على يد إبراهيم: 

رب أرني كيف نحي الموتى...م 00 

وهي ل تكن لاثبات النبوّة. ولعله م يكن معه أحد حينذاك. 

ومنها قصة عزير (أو أرميا) الذي مات ثم تم احياؤه بعد مئة عام فهو 
ارق للعادة تحقق قبي كله ليس ا ادا 

وكذا قصة إنقاذ يونس من بطن الحوت, فبعد أن يئس من إصلاح قومه تركهم 
وركب السفينة وهاج البحر وكان من المرسوم عندهم إنه إذا هاجم السفينة حيوان 
بحري فإنهم لا لماه عنها وإنقاذ ركابها منه يقترعون بينهم فإذا وقعت القرعة على 
اخذهم ألقرا به اليه فاقترعوا ووفك القرخة باس يون تلات هرات لقره فق 
البحر والتقمه الحوت. ومن الواضح ان هذا لاخلاص منه لكن الله سبحانه أراد 
إنقاذه منه: 

«إفنادى في آلظُلرات أن لآ إل إل أنتَ مُبْحَائَك إن 
گنت من ن¿ الظالمين * فاستجَينا له ونجیناه من العم وَكَذَّلِك : ننجي مو منين ° . 

وقد تكرر ذكر هذه القصة في القران بتفاصيل مختلفة» وهو ارارق للعادة 
تحقق لنبيّ لكنه ليس لاثبات نبوّته لأنه كان قد فرغ من اثياتها هم ويئس من إمكانية 
إصلاحهم. 

ومثلها الكرامات الممنوحة لداوود وسليمان (ع). فالقران يذكر ان الله قد 
تلطف كثيرا على هذا الولد وذاك الأب» من جملتها إنه تعالى علّم داوود صناعة 
الدروع ولين الحديد في يده. وليس هذا التعبير بشكل لا يقبل أي تأويل» وهذا أوله 
النكرون للإعجاز بصورة ساذجة فقالوا صحيح إن القرآن يصرّح: 

لماه صَنعَة وس لَك ا من بَأسكم 14" 
(0۸) البَقرَّة: 51٠١‏ 


(69) الأنبياء: ۸۷ و ۸۸. 
)6١(‏ الأنبياء: ۸۰. 


c04 


ووا 5 له آلحدید چ . 

إلا أن الل سبحانه ينسب لنفسه كل شيء لأنه نوت أن كن التوحين ول 
يعني هذا أنه قد تم من دون واسطة, وإنا ينسجم مثلا مع كونه قد علّمه أن يصنع فرنا 
لإذابة الحديد, أو أنه هو قد تعلم بالتجربة كيف يلين الحديد لتصنع مله الذروع: وسن 
بعيداً أن يكون ما توحي به الآية الكريمة غير ذلك وأنها كرامة لداوود يمنّ بها الله 
على الناس» فهو حدث غير عادى. 

وعندما كان داوود يتلو الزبور فإن الجبال والطيور تنسجم معه: 

وسا مع د اود َلجبَالٌ يُسَبْحْنَ وَأَلطَيرَ وَكنا فاعليني"". 

وأوها منكرو الإعجاز بأن داوود کان يتلو زبوره إلى جانب الجبل فينعكس 
صدى صوته الجميل لتجتمع الطيور عليه. إلا أن روح الآية لا ينسجم مع هذا الفهم: 

وقد ءَاتيْنَا دَاوْدَ منا فضا يا جبال أُوَب مَعَهُ وآلطير وألا لَهُ الحديد ٭ 
أن أغمل سَابِعْاتِ وقدر في السرد چ" 
۰ ا هذه الموارد ما يؤكد أن هذه المعاجز كانت لاثبات النبوة. 

وما اة لسليمان: 

«ووّرث سيان دَاوْدَ وَقَالَ ي يبا أ آلناس عَلْمنا مَنطقَ الطير واوتینا من 
کل َي" 

| ولعله يستفاد من قوله «عُلمنامإن داوود (ع) يشاركه في هذا الأمر.ويظهر من 

بعض الآيات إن معرفته لم تقتصر على منطق الطير وانا تشمل بعض الاحياء 
الاخرى غير اور عندما: 


طِمَالَتْ نَملَهٌ يَاأيا لمل دخلا مساكتكم لايخطمنكم سلبان وجنوده 


(11) سباً: ٠١‏ 
(؟1١)‏ الأنبياء: 6ل9. 
(1۳) سباً: .١١‏ 
(18) النمل: .١١‏ 


)56( ofl. 


وهم لا يشعرُون) 

سمعها سليمان وفهم ما قالت: 

لفَتبَسَمَ ضاحكاً من قَوْهَا...4”". 

«ولسلييان الريخ عَدُوَهَا شَهْرَ وَرَوَاحَهَا شهري". 

فاته عزَّوجِل سخر الريح لتحمل بساطه إلى أي مكان يريده. ويقول 
المنكرون للمعاجز أن هؤلاء قد صنعوا لأنفسهم شيئاً يشبه الطائرة. وهذا التأويل كا 
تلاحظون! 

«وَأْسَلْنا لَه عَين القطريج8". 

قد أظهر أله عن العا ل قا بق 


#ومن TTR‏ اران نذقه 
من عَذَاب السعير»”"". 
وماذا يعمل هؤلاء: 


000 


#يعملون 
رَاسيّاتٍ چ" 6 
<< قسخرتا لَه َه أَلرَيحَ ري مره رُخَاءَ حيّتُ أَصَابٌ وَالشيّاطين كل بناءٍ 
وغواص 74" 
ويعاقب من يعصيه منهم بالسجن: 
ءاخر ين مَقَرّنين ف الأضفاد 4”". 


a 2 -‏ ا 5 ٍ- 5 مور م 
له ما يشاءً من حاريب وتاثيل وجفان كالجواب وقدور 
5 م 0 - 2 - ۶ 


(16) الا 1 

(11) التمل: 19. 

(1۷) و(1۸) و(19) سبأً: ۱۲. 
(۷۰) سبًاً: ۱۳. 

.۳۷ ۳٣ ص:‎ )۷۱( 

(۷۲) ص: ۳۸. 


وضع انات الى عت لير الأ ادا بعري لامتحاب الكيق :وا کن 
و غراقهع قارو توم بذاء تلاك مقلة مين ذا ادا يهار ال 
استيقظواء و.... 

ومن هنا نفهم ان الأحداث غير العادية قد لا تكون في بعض الأحيان تابعة 
للإرادة الإنسانيةء فلا ضرورة لأن يتم الفعل الخارق للعادة دائ عن طريق الإرادة 
الإنسائيّة وانما قد يكون بإرادة الملائكة, ولا ينفي هذا أن تنضمٌ إليها إرادة الإنسان, 
فاصحاب الكهف لم يقصدوا النوم طيلة هذه الفترة وانما E‏ 
ليواصلوا مسيرتهم ولكنٌ الله أراد أن يستغرقوا في هذا النوم الطويل من دون أن 
رو 

وتحسن الإشارة هنا إلى مشكلة عقليّة وهي أن الأحداث غير العادية إذا كانت 
مستندة إلى نفس إنسانيّة فنحن نستطيع القول إن النفس هنا واسطة في التأثير وعلة 
حاص فن الظاهرة ونا كانت نة القن ان ها هرر عاد وان اذا كان 
فة إل عله نة عون ماد فجن نواجه هذا السؤال: إن نسبة المجرّد التام إلى 
جميع الأشياء وجميع الأمكنة على السواء فكيف يوجد هذا المجرّد التام حادثة ماديّة 
خاصة في مكان معين؟ 

إنه إشكال يواجه الفلاسفة والذين يحاولون تحليل المعجزات عقليا 
ونذكر في الجواب ما يقوله الفلاسفة أنفسهم بالنسبة للأمور العادية, فهم يصرحون 
بأن كل مادّة تستعدٌ لصورة فهي تفاض عليها من قبل العقل الفعال. والتعين بهذا 
الزمان وهذا المكان يعود إلى استعداد القابل» ولا حاجة للتعين في الفاعل. فهذا 
الاستعداد قد ظهر في أصحاب الكهف. ما هي حقيقته؟ نحن لا نعرفهاء وإنا نعلم 
إجمالاً إن ظروفاً خاصّة قد أحاطت بهم بحيث تقتضي مثل هذا الأمر, ولا مانع من 
أن يكون فاعل هذه الظاهرة جردا تما هو الذي وده اا ال نل لاه 
ويهذا الزمان فهو يعود إلى القابل. 


۸۲ ا ان 


ENE‏ (ع): 

و إلى 5 مُوسَى ن ازاق فإذا خفت عَلِيّه 
فألقيه في ألم ولا تخافي ولا تَحرَنيٍ ارد إِلَيْك وَجَاعلُوهُ من 
مسَليت 04 

والحاصل إن خوارق العادة سواء أكانت بصورة علم أم بصورة كلام للملائكة 
أم بصورة أعمال خاضة فإنها لا تختص بالأنبياء ولا تقتصر على مقام إثبات النبوة. 
والضروريّ بحسب البرهان العقلي هو أن النبي عندما يتوقف إثبات نبوته على 
الإعجاز فلا بد من تحققه حتى تتم الحجّة على الناس. وأمًا في سائر الموارد فهو فضل 
نين الله فكلا اقتضف كمه تفال 'قانه تفعله: 


.۷ القصص:‎ (VT) 


المعجزة الخالدة 


قلنا إذا توقف إثبات دعوة الأنبياء على الإنيان بالمعجزة فإن الحكمة الإهية 
تقتضي تزويده بها. 

فكيف كان الأمر بالنسبة إلى نبي الاسلام الأكرم (ص)؟ 

بتكل القران الكريم أن الأننياء السابقين قد بكروا يظهون نين الإساد 
( ص )» حتى أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون ظهوره. وجاء في التاريخ أن السبب نا 

-أو أحد الأسباب ‏ في هجرة بني إسرائيل إلى الحجاز وإقامتهم في أطراف المدينة هو 

انتظارهم هذا النبىّ العظيم. 

وبناءً على هذا تكون نبوته ثابتة لديهم» وعندهم من القرائن والعلامات بصورة 
لابق أن ال اليك وزيب وقد ع ا عل سات الان الین سم ب 
البشارة أولا ثم شاهدوا تحققها بعد ذلك. 

ولکنه لما كان ای اکرب اا أو فاق خا 
انا ل بد أن يغه اشر ية مد ذلك لوقك وال أن يرك الله الأرض ون عليه 
فالحكمة الإهية تقتضي تزويده بمعجزة خالدة لا تقتصر على زمان خاص ولا على 
مكان مف وقد كانت مفاجة شار الاتنياء مقصورة على الحاضرين تثبت عندهم 
بالمشاهدة ثم يتم اثباتها للغائبين عنها بالنقل, إلا أن هذا الأسلوب ليس فعّالا دائاء 
أي لو أردنا الإكتفاء بالنقل فانه على مر السنين يفقد قيمته ولا ضهان للنقل المفيد 


ليقن ادق ل دسق وجرد مع اباقية حقى_ عرفا الاس نيا دان رة الول 


الأكره اض )ومن هنا أل اق كتاباً عليه وجعله معجرة: 

فما هو موقف القران في هذا الصدد؟ 

«آلْذِينَ ءَاتيناهم آلكتابَ يَعْرفُونه 51 يَعْرفُونَ اتام 

وقد نزلت هده الأية ف جوايمتلى. : فيه أهل الكتاب ناذا للاسلام ولو كان 
هناك أدنى شك في هذا القول لأخذوا يشهرون به مدّعين أننا لا نعرف هذا النبي ولا 
توجد عندنا علامة عليه, بينما نلاحظ أن القران يصرّح بمعرفتهم له ولم يجيبوا على 


هدا. 


«وكانواً من قبل يستفتځون عَلِ 

كان أهل الكتاب قبل بعثة النبي (ص) يعدون المشركين عندما يدخلون في 
قاش معهم بآن نبا سوف يُبعث من بينكم يصدّق دعوتنا ترفوو اننا علد 
ولكنه عندما بعث هذا النبي (ص) كفروا بد. 

«ألْذِينَ يَتبعونَ الرسول ات الامَيّ لذي يجدونة مكتوباً عندهم ف 


ألتورَاة والإنجيل 0 
فالقران إن البشارة بظهور النبي (ص) قد تقدمت في التوراة 


ترا i‏ ياي من عدي EE‏ 


کی رن 4# 6 رم لتق يوه 2 هه ی رل 
رر وق هم لذ كرون . 


3” الأنعام:‎ .٤ البقرَة:‎ ١ 
.۸٩ البَقرّة:‎ )۲( 

.٠١١ الأعرّاف:‎ )۳( 

.5 الصف:‎ )٤( 


)6( المؤمنون: 1۹ 


اقل لكات اذم امو | ووو ق 
الكتاب. ۰ 
أا ارون | السن راه النشارة من قبل ان شاهدرا تا 
بالخصائص |المذكورة من قبل هؤلاء فان الحجة تامة عليهم, لأن ذلك شاهد على صدق 
الكتب السابقة المبشرة وعلى صدق رسالة هذا النبي الكريم (ص) 
«إوشهد شاهدٌ من بي إِسْرَاءِيلَ على مثله»”. 
ولعلّه «عيد الله بن سلام» وهو أحد علمائهم. 
اول يکن هْمْ َايَهَ أن يَعْلْمَهُ ُلَاءُ بني إِسْرَاءِيلَ 4”. 
أفبشارة الكتب السابقة لم تكن حجة عل أهل الكتاب فحسب وإنما هي حجة 
أيضاً على المعاصر ين المطّلعين عليها وعلى انطباقها عليه (ص ). 
إلا أننا قد ذكرنا كون رسالة الإسلام أبديّة عالميّة فلا بذ أن تكون معجزته 
كذلك. وقد تحقق ذلك في القران. وهو بنفسه يصرّح بذلك. 
وينقل القران عن البعض قوهم لو أردنا أن نأتي بمثله لفعلنا: 
وَإِذًا تثل عَلَيْهِمْ ياتا الوأ قد سَمعْنًا لَو نَسَاءٌ لقَلَنَا عل هذا إِنْ هذا إلا 
أسَاطير الأوّلينَ 84 ˆ ۰ 
وقد تحدّاهم القران بعدّة صور, منها: 
قل ئن أجِتَمَعَتَ الإنس وألجن عل أن ينوا بمثل هذا له تان لا يَأتون ” 
بمثله ولو کان : بغضهم لبعض طهيراً4". 
«فلياتواً بِحَدِيث مله إن كانوأ صَادقين!*". 
والظاهر 5 التحدّي هو ياتيان كتاب يشبه هذا الكتاب ويجموعة أحاديث مثل . 


٠١ الأحقاف:‎ )١( 
. 57 ا‎ (7 
.۳١ الأنفال:‎ )۸( 
.A^A الإسراء:‎ 4) 
.۳٤ الطور:‎ )٠١( 


3 ا اي يي و امد ود لاخ اموا مسي لي القر بن اهران 


واا 

والصورة الاخرى هي انه تحداهم أن ا ر سو ا 

وام يوون فتاه قل فَأنُوا بعشر سور مغله ميات وََدْعُوا من اشتطمم 
من دون ألله إن كُنتُم صَادِقِينَ * فَإِنَّ لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأعْلَمُوا أن أنزل بعلم 
الله.. 7 

والصورة الثالثة هي انه مجاهم اناا تسيؤرة مكله: 

وام يقولونْ فتاه قل فأثوأً بِسوّرةٍ مثله وَأَدْعُواً م من أَسْتَطَعْتم من دُون 
آله إن كنتم صادقین)"". | | 

هكذا كان جو المعارضة بحيث إذا فكر الإنسان فيه فسوف يقطع أن هذا 
الكتاك:منز لمق اله فهو كديث: باللفة العربية فكون من هدو الحروف والكلات 
المستعملة في الحوار اليومي ولكنّ أحداً بل كل الناس مجحتمعين لا يستطيعون أن يأتوا 
نور مله فكو نه مه نظن وا جد 

لاذا كان التحدي في بعض الآيات بعشر سور وفي بعضها الآخر بسورة 
واحدة؟ 

يقول بعض المفسرين إن هذا تدرج في التحدّي فيتحداهم أولا أن يأتوا بمثل 
القرآن ثم يقول تنازلنا فاتوا الآن بعشر سور مثله ثم يقول تنازلنا فأتوا بسورة مثله, 
وهذا أبلغ في بيان عجز الخصم. 

ولا يكون هذا الموضوع ضحيحاً إلا إذا كان نزول هذه الآيات :بهذا الترتيب: 
أي لت الاباك الى تبي ,كل الان ارا قي تلتها اباك الى ر هرر 
اعقبتها الآيات التي تتحدى بسورة واحدة, ولا ينسجم هذا مع المنقول في ترتيب 
نزول السورء فالتحدي بعشر سور وارد في سورة هود والتحدي بسورة وارد في سورة 


يونس والبقرة» وحسب النقل المشهور تكون سورة يونس سابقة في النزول على سورة 


.۱٤ هود: ۱۳ و‎ )1١( 


هود. وهناك نقل ضعيف يتقدم سورة هود. 

واتار المرضوع العلامة الطباطياتى رضوان امأعليه وجهاً آخر وهو أن التحدّي 
بسورة كان من احدى الجهات والتحذي بعشر سور كان من جهة أخرى. وذلك أن 

جميع القرآن على مستوى الإعجاز في ا 

الجهة. فو جاو بسو واعدة له من يفيك البلاغة فهذا يدل غل وران لش 
كلام الته, إلا أن للبلاغة جهة ا بالاضافة إلى أصل الجمال والدقة وهي أن فيها 
فنوناً ختلفة ولكل فن خصائص معينة, فإذا قال ائتوا بعشر سور فكأنه يريد التحدّي 
بأنواع الفنون المستعملة فيه ويقول لو تحدّثتم في أي تحال لا تستطيعون الاتيان بمثل 
القران: إذا تحدّث القران في جال المعارف فإنكم لا تستطيعون الاتيان بمثله. ولا في 
محال الأحكام ولا في جال القصص ولا في تحال الأخلاق. ولا في أي فن من فنون 
الكلام الموجودة في القرآان. فلعل سورة يونس قد نزلت قبل سورة هود ومع ذلك يوجد 
معنى للتحذي بعشر سور أا 

فإذا ثبت ذلك التدرج في النزول فذلك الوجه أفضل. 

وهناك آية ار تتحدی: 

وون كنم في ریب ما نرا على با نوا سور من مثله "١‏ 
شهدا ٤کم‏ من دون ألله إن كُنتم صادقين #فإِنم تفعلواً ولن تفْعَلواً اتقو 
انار لي ُقُودُهَا آلناس والحجارة اعت للكافر, نكي" 

أحياناً يتناقش اثنان فيقول أحدهما للآخر لو كان الحقّ معك لفعلت كذاء 
والح الأقصى أنه لا يستطيع فعله فينهزم» ولكنّ القرآن لا يكتفي بهذا الحدٌ وإنما 
يحرّض الخصم ويرغبه في الفعل: إفان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الثار..., 
يتحداهم في إثبات أنه ليس هذا كلام الله وان لم يستطيعوا ذلك فاقبلوه وإن لم تقبلوه 
فانتظروا عذاب الله الأبديّ. إن كل عاقل يحركه هذا التهديد وإذا كان نرا 


(۱۳) البَقرّة: ۲۳ و55. 


فانه يبحث عن جواب مقنع له. 

واختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله #إمن مثله). فقال البعض إنه 
القرآن» ومن للتبعيض فيكون معتى الجملة هو فأتوا بسورة من مثل القرآنء فيتطابق 
مفادها مع مفاد تلك الآية من سورة يونس. وذهب البعض الآخر إلى أن الضمير 
يرجع إلى قوله «عبدنا» فيصبح معنى الجملة فاتوا بسورة من مثل هذا النبي» وهي 
إشارة إلى جهتين من إعجاز القرآن أحدهما أن أحداً لا يستطيع أن يأ بمثل هذا 
القرآن. والثانية هي أنكم لا بد أن تلتفتوا إلى كون هذا الشخص اميا وقد صدر منه 
هذا الكلام الذي يعجز عن الاتيان بمثله علماؤكم, فهذا علامة أنه كلام الله. 

جهات إعجاز القران: ' 

لقد كتبت مؤلّفات هذا الغرض لكننا نشير إجالا إلى وجوه إعجازه حتى لا 
يبقى الموضوع ورا 

ذهب بعض المتكلمين إلى أن إعجاز القران ليس لذاته وإنما هو «للصرفة» 
أي أن الإنسان ليس عاجزاً في الواقع عن إعداد سطر مثل القرآن لان ما فيه هو من 
قبيل هذه التركيبات اللغوية, وانما الله سبحانه هو الذي يصرف الناس عن القيام 
بذلك. 

ويبدو أن هذا لا ينسجم مع ظاهر الآيات فالقران يؤكد أنه معجزة ولا يمكن 
الاتيان بمثله لا أن الله لا يسمح بذلك. فالقرآن الكريم يحتل منزلة من البلاغة بحيث 
لا تستطيع القوى الإنسانية العادية أن ترتفع إليها. فكل من يأتي بمثل القرآن فذلك 
علامة على كونه مؤيّداً من قبل الله. والقرآن هو بنفسه معجزه. 


لماذا كان القران معجزة؟' 
مقتضى الحال ويؤدّي أهداف القائل على أفضل وجه. 


إذن: كل كلام لا بد من مقايسته إلى هدف القائل وما يقتضيه حال السامع 
حتى يعرف هل انه اختار أفضل الأساليب لتحقيق ذلك الهدف.أم لاء ولا تقتصر 
البلاغة على اختيار الكلمات الجميلة الجدّابة وانا لا بد - بالإضافة إلى ذلك - من 
الأخذ بعين الاعتبار هدف القائل ووضع السامع» ولا كان الله سبحانه يعرف هدفه 
أفضل من الجميع. ويعرف وضع عباده أحسن من كل أحد. وهو المحيط بكل 
القركيبات اللغوية فإنه تعالى يستطيع بيان هدفه على أساس ما تقتضيه حال عباده 
وبأفضل وجهه ممكن. وما الآخرون فهم محرومون من مثل هذه الخصائص. ما هي 
الملاحظات التي يريد بيانها؟ وكيف هي حال المخاطب؟ إمكانيات الإنسان في هذا 
لمجال محدودة, فهو يستطيع الالتفات إلى جهة أو جهتين ولا يمكنه الاشراف على 
جميع الجهات, وهذا يمتاز القران بهذا الإشراف على جميع ما يكتبه الإنسان. 

وهناك استبعاد يقول: إن تركيب الألفاظ محدود وبالتالي يمكن الوصول إلى 
ما يشبه القرآن. فإذا لم يستطع شخص أو شخصان انتدينا عدداً أكبر, وان لم يكفهم 
يوم أو يومان تركنا هم ال أوسع, فكيف يعجز الناس عن الاتيان بمثله والتركيبات 
اللغوية حدودة؟ نعم نحن نلاحظ أن القرآن أروع من أي كلام آخر وفيه ملاحظات 
دقيقة لكن الفاصلة بين بلاغته وبلاغة كلام الآخرين ليست لا نهائية وانا هي حدودة 
ولعل أإناساً يأتون ليملأوا هذا الفراغ ويصلوا إلى مستوى القرآن. والحاصل ان هذا 
الاستبعاد يتضمن اننا لا نستطيع أن نفهم ان للقران ميزة لا يمكن الارتفاع إليهاء 
وصحيح أنه أرفع من كلام البلغاء لكنه ليس بفاصلة لا يتيسر قطعها. 

ومنشأ هذا الاستبعاد هو اننا لا يمكننا تقييم حقيقة بلاغة القران الكريم 
ونظته أفضل قليلا من كلام الآخرين, وما هو مقدار بلاغته؟ لا انستطيع أن نقيمها 
خضل هذا الماد 

وللعلامة الطباطبائي مثال يبين به كيفيّة رفع هذا الاستبعاد فيقول إن الامتياز 
الكيفيّ لكلام أو أيّ شيء آخر يتمتع بالكال وا لجال لا يمكن قياسه بالمقاييس 
العاديّة. فلو أردنا المقارنة بين شيئين من الناحية الكمية فنحن نستطيع ان ندرك مدى 


اختلافههما في ذلك» فإذا كان أمامنا ل ا اه إلى خط اخر طوله 
نال بايد فرت نة أن :هذا أطوال مو :ذلك ةعرق وقبانى :للك سول ا ان 
مقارنة الكيفيّات لا نستطيع قياسها بدقة, وهذا نلاحظ في العللوم الشائعة في العام 
اليوم إنهم يحاولون توضيح المسائل بصورة كميّة. لأن ذهن الإنسان يأنس الكميات 
والقوانين الرياضيّة وينبهم على أدراك الكيفيّات, فإذا تأملنا في منظر طبيعىٌّ وقارناه 
إلى منظر جميل آخر فنحن نعجز عن الجواب على هذا السؤال: كم هو أجمل منه؟ 
ا زهرة ۔ عل خرف أجل منهاء لكن الإنسان لا يستطيع أن يبين اكم هي أجل 
من الا ولى؟ 

وقد و ابتداء انا أجل منها بدرجة واحدة. فإذاجئنا بزهرة ثالثة متوسطة 
57 فسيقول اا ال س هده المتومتطة بدرعة وا جل ضفن الاولى بدرجتين. فإذا 
جئنا بزهرة وف وجعلناها في الوسط فستصبح الفاصلة ثلاث درجات وهكذا... 
يقول العلامة: : كنت في فارة من حياتي أتدرب على الخنط فكنت ارسم الحرف «ن» ثم 
أقارنه إلى خط أستاذ في هذا الفن فأجد أن < خطه أفضل من خطيٌ» لكن كم هو أفضل 
س اتور أنه بدرجة واحدة أو رسع ثم أكرّر كتابة هذا الف هة رة لا وق 
كل مرّة يكون الخط أفضل من سابقه» فالحرف الأخير أفضل من الأول بمئة درجة, 
ومع ذلك عندما أقارنه إلى خط ولك لاسا أجد نفس تلك الفاصلة التي لاحظتها 
في أول الأمر. ولو کررت ذلك ألف مرة لكنت أجد نفس الفاصلة. 

انه ل 00 8 عجز الإنسان عن الحكم وتبيين مقدار اختلاف الكيفيات. 
رخاف ابه اما اسا كم كان عطاؤك ثرا لا أستطيع بیان مقداره. 

ونظير هذا يجري ني مورد حسن الأعبال عندنا فنقول مثلا إن فلاناً في أعماله 
أكثر إخلاصاً وهذا تكون قيمتها أعظم. ولكن كم هن أعظم؟ 

تتصرر ا ]ذا كان ا د ید ر لوي 
مه مجرتت E‏ نعقياسن :دفيق لر اتب ب الإخلاص لأدركنا أن بن مرن 
من الإخلاص رق مثل ما بين السماء والأرض» فنحن فل مثلا ونخلص فيها 


المعجزة الخالدة وا و ا لاست و aa‏ 


ولا نرائي ولكن هذه الصلاة تختلف عن صلاة الإمام أمير المؤمنين (ع) وسائر 
المعصومين بحنيث لو أنفقنا كل :عبرا لنقيس هذا الاختلاق ا انتهينا إل شحة. 

إن المسائل الكيفية ف المخسوسات ولا سا ف المعنويات دقيقة وظر يفة بحيث 
لا يمكن قياسها بهذه المعايير الكمية. 

قارنوا بين خطبة من نج البلاغة وقصيدة لشاعر مبرٌّز ستجدون ان حديث 
نهج البلاغة أروع» لكن كم هو أروع؟ لا يمكن تعيين ذلك بدقة, ونتصور أنه لا يوجد 
اقل م الا أننا غندما 'تقازن بين ج اللاغة والقران الكزيم جد يخا من 
التفاوت ما كان بين النهج والشعر. 

كانت هذه الأمثلة لإعداد الذهن لادراك الاختلاف الكيفي في الكمال المعنويٌ 
وألة لآ يمكن قياسة غل الكمات ءل يمكن توضحة بالعدد وعندند ندرك كيف 
يمكن أن يوجد كلام يعجز الإنسان عن الارتفاع إلى مستواه من حيث الجمال 
والبلاغة. 

وعلى كل حال فإن الجانب البلاغي وجه من إوجوه إعجاز القران الكريم, 
وشاهده أنه لم يستطع أحد على طول التاريخ أن يأتي بمثله مع وجود كل هذا التراث 
الضخم ووجود كل الدواعي على المعارضة. 

ومن حسن الحظ أننا لم نكلف بتعيين كم يكون القرآن الكريم أفضل من 
غيره» واكتفى الله سبحانه بالقول: إذا استطعتم فأتوا بمثله, وإلا لو جعل على عاتقنا 
أن نبين ونقيّم المقدار لعجزناء فنحن نفهم فقط أن ذلك غير ممكن, فكلا صاغ إنسان 
كلانا جد الطلعوة. وذو أن كنض ا من ا 


ومن وجوه إعجاز القران أيضا عدم وجود الاختلاف فيه: 

لأفلا يَتَدَبَرُونَ لْقرءَانَ وَلَوْ كان من عند غير أله لَوَجَدُوا فيه أختلافا 
كثير ا !9". 

فلو كان الكلام صادراً من إنسان لوجد فيه الاختلاف. لأن الإنسان ‏ مثل 
جميع الموجودات الماديّة ‏ في هذا العالم في حالة تغير مستمر. 

فتغييرات البيئة والتغيرات الحاصلة في باطنه تؤثر في أوضاعه الروحيّة والآثار 
الصاو كا ف جنهة بكرن الاتيقاق دا ى عتالة امل لم اعاب ل يكن اله 
بها علم من قبل فتؤثر في كلامه. ونتيجة للتمرّس في العمل إفإنه يصبح مستعداً للقيام 
بعمل أفضل مما سبق فلم تضف إليه معلومات جديدة لكنه اكتسب مهارة جديدة. 

اا فان حالات الإنسان تتغير تحت تأثير العوامل الخارجية 
ااا والعوافق الا اعا لخر اا لر ور ورن وات لو 
تۇر في كلامه. فالإإنسان في حالة الفرح يتكلم بشكل وني حالة الحزن يتحدث بشكل 
اخر. إذن با ان الإإنسان موجود مادي فإنه يخضع لتاثير عوامل مختلفة فيتكامل وتزداد 
معلوماته وتتغير حالاته. وکل هذه تؤثر في كلامه, ولا يستطيع أن يحافط على لون واحد 
من الكلام من حيث البلاغة طيلة عمره» فتارة ينخفض مستوى كلامه ارف يرتفع 
مستواه. فالإنسان مثلا عند الهزيمة يختلف كلامه كثيراً عنه حالة النصر. 

وقد تحدّث القران في كل هذه المجالات. حينما كان النبي (ص) في غاية 
العسر. وحينما كان في ذروة النصر» وني حالة الفقر وفي أوج الغنى» في وضع المرض 
وفي غاية الصحة,. وبالتالي فإنه استمر طيلة ثلاث وعشرين سنة تطرأ فيها على 
الإنسان حالات من التكامل وتطور المهارة, إلا أن 'القرآن كان على مستوى واحد من 
حيث البلاغة, وصحيح أن نغمة الكلام فيه تختلف من مكان إلى اخر با يتناسب مع 
المقام إلا أن الكل على أرفع مستوى من البلاغة والفصاحة. 


3% 


(غ١)‏ النسَاء: ۸۲. 


ومن وجوه إعجاز القران أيضا أن خامله خض 4 يتلق ا من العلاء. 
وكانت طريقته في الحديث لحد الآن عادية مثل سائر الناس. وفجأة أظهر هذا الكلام 
المنقطع النظين الذئ ل سكن هفارته ج أل احادية النبي (ص) بعد البعثة وان 
كانت هي بحد ذاتها في مستوى رفيع من حيث البلاغة والفصاحة. 

قل لو ضَاءَ الله ما تلوته عَلْيْكُمْ وَل أذرَاكُم به فَقَدْ لبت فيكم عُمُراً منْ 

لقن عشت مك كل بهذا العمر ول تلا حطر ا صو يتل هدا الكلاء. م وعد 
أربعين عاماً من عمري لاحظتم صدور كلام مني يختلف عن كلامي السابق, فلو م 
يكن من الله لوجدتم مثله في كلامي, فهو إذن كلام الله جرى على لساني. ولكي يتضح 
ااا ر الى ها مدر داف ارول ال و( ا ر 
قرسا ول يلق بعلا مق ا ي انه م يكن يعرف الكتابة مثل سائر الناس بينما 
كان في مجتمعه من يعرف الكتابة والقراءة: 

وما كنت تتلا من قَبْله من كتاب ولا تَخطُهُ بيَمينك إذاً لَأَرْتَابَ 
المبطلون !"7" 

وقكدريأة اه بيده الضورة حت إذا حاف بالتران فهو الناس :انه لبس هته و انا 
هو من اللهء وإلا لو كنت مَل لشك الدين يتصدون لابطال رسالتك نشد رعون بأنه 
مدعل الها الفلانيء گك ارات إن بيئة تعرفك أنك لم تكن من أصحاب 
ال ا و ی 

ومن وجوه إعجاز القران الي ار إليها المفسرون والمتكلمون وهي تدخل 
ضمن التحدّي أنه كتاب جامع. فالإنسان يستحيل عليه أن يكو ن ملا بجميع المعارف 
العقائدية والسياسية والاقتصادية والاخلاقية والعسكرية وكل ما يحتاجه الإنسان في 


١1 يونس:‎ )۱۵( 


(153) العنكبوت: 4/غ. 


۹٤‏ لج برد الوط لاا وو دع ور ورا ل ع لوه عباوط فسوي لقيو الى اران 


جانا وقد ت غم إن" الاتسات: ا آراة لف أن کا فلا بد أن فی کل عم 
في اتجاه واحد حتى يتخصص فيه ويلم بمعظم جوانبه. وأما أن يحيط الإنسان بجميع 
التخصّصات وأن يقم فيها أفضل من جميع الناس فهو الإعجاز وهو الدليل على 
انه مرتبط بالله. 
من جن اعجار الاق ااه رات عل ا :تكن مقتولة ود 
الزمان من قبل المحافل العلمية ثم تقكمت العلوم بعد ذلك وأثبتت صحتها. 
' إن نفس أن يتحدى إنسان امي في بلد متخلف جميع المحافل العلمية في العام 
بامور علمية يخالفونه فيها ثم يثبت هم تقدم العلوم بعد ذلك صحة ما قاله وبطلان ما 
قالوه إن نفس هذا كاف لاثبات إنه كلام الله. ومن نماذج هذا الأمر موضوع اهياة 
لبطليموس فقد كان العام آنذاك مسلًا بصحّتهاء لكنّ القرآن لا يتفق مع نظرية 
الأفلاك لبطليموس خلال حديثه عن السماوات. لقد كانت هذه النظرية تؤكذ على 
استحالة الخرق والإلتثام في الأفلاك. بينها يؤمن القرآن بامكان ذلك بل وبتفتت كل 
هذه الأفلاك في يوم ما. ولم يحصر القران الأفلاك في عدد معين كا فعلت هذه النظرية 
حيث قالت بالأفلاك التسعة. 
ومن وجوه إعجاز القرآن إخباره بالغيب» وتنقسم هذه الأخبار إلى قسمين: 
قسم منها يتعلق بالحوادث الماضية التي لم يكن لأحد من الناس سبيل إليها: 
«إتلكَ من أنبَءِ أَلْعْيْب نوحيها ِلَيْكَ...4”". 
وما كنت لديم إِذ يلون أقلامهم مم يفل مر ي“ 
والقسم الآخر يتعلق بالأحداث الى ستقع في المستقبل» منها قوله عر وجل: 
عت الوم * في أذئی آلازض وَهُم من بغد غلم سن « في 
بضع سنین... ي" 
(۱۷) هود: 4غ. 


(۱۸) ال عمران: .٤٤‏ 
(۱۹) الرّوم: ۲ -غ. 


وقد الو اطزيمة بالا رايت عد ذلك اقل من عش شن 

وقوله سبحانه: 

«لقذ صَدّق الله رسوله لزع بالحق دحل المسجد لخَرَامَ إن شَاءَ الله 
َامنين حلقين روسكم وَمُقَصَرينَ 0 

وهي الآية التي تنبأت بفتح مكة المكرمة. 


سائر معاجز نبي الإسلام (ص):, 

هل للنبيّ الأكرم (ص) معجزة أخرى غير القرآن أم لا؟ 

يشير القران الكريم إلى معجزة درن من معاجزه وإلى مساعدات غيبية 
أكرم الله بها نبيّ ي الإسلام. والائة بأجعهاء وتلك المعجزة هي «شقّ القمر»: 

«أقتربت الساعَةَ وأنشق الْقَمرُ * وَإن يروا َي يُغرضواً وبقولواً سخر 

ظاهر الآية ان انشقاق القمر حصل في زمان رسول الله (ص) وانه اية إهية 
لأنه تعالى يقول بعد ذلك #إوان يروا أية...». 

وذهب البعض إلى ان الآية 22 عن يوم القيامة. وشاهد ذلك قوله في صدر 
الآية: #اقتربت الساعة #: 

إلا أن هذا لا ينسجم مع ظاهر الآية: ك] الاحتظون لان قوله #انشق 
القمر#. يحكي اا وقع» وهو يعبر عن يوم القيامة ب #اقتربت الساعة# ولم يقل 
تحققت, بينها هو يعبر عن هذا بقوله «انشق القمر» ولم يقل «اقترب انشقاق القمر». 
وج أن الف ان يذ كن اا للا ع اليوايات ار اط لاع وي بصدر 
عادة بكلمة «إذا»: «إذا السماء انفطرت 4 وإذا السّماء انشقت ). إلا أنه هنا يعبر 
بالفعل الماضي جردا عن «إذا». وعلاوة على ذلك فان الآية اللاحقة تصلح شاهدا 


(۲۰) الفتح: ۲۷. 
(١1؟)القمر: ١‏ و". 


13 انو تناس اواوو و اط اماما و وباك از الام عمجو و اقفر و لقان 


على أن هذا الأمر كان اية للناس وقد اعرضوا عنها ووصفوها بالسحرء فهل يستطيع 
أحد أن يحمل في القيامة ايات اله على السحر؟ فهناك عام ظهور الحقائق وليس 
بإمكان أحد أن ينكرها. ومن هنا يتضح أن الآية تتعلق بعالمنا هذا. 
وزعم البعض إن هذه الآية إشارة إلى حقيقة علمية وهى انفصال القمر عن 
الأرض..عيت ركد غل الفلك الغاضر إن الأرض انفصلت:ابنداء عن الس 2 
انفصل القمر عن الأرض وهذا فهو يدور حوها. وهذه الآية من القران تؤيد هذه 
النظرية العلمية. 
ويرد على هذا القول نفس الإشكال الذي أوردناه على القول السابق وهو ان 
هذا خلاف اعرالا اغا دك انشقاق القير توان كونة اية وعجر ولش غل 
أساس انه أمر طبيعي تكويني. وعلاوة على هذا فإن استعبال «انشق» للتعبير عن 
انفصال القمر عن الأرض ليس صحيحاً. ولو أراد ذلك لعبر مثلا بقوله اشتقّ القمر 
من الأركن او اتتضل عا اوها شه 
قل كل حال فحن ل نشك أن هده الآية إشازة إل شق القمى الذى ت 
عل نيه الي الأكزم (عن ).وقد قلت هذه القصة فى روايات الشيعة والسنة كيرا 
وورد في تفاصيلها إن النبيّ (ص) أشار إلى القمر في أول الليلة الرابعة عشرة من 
الشهر فانقسم إلى قسمين ثم بعد لحظات عاد القسمان والتصقا ببعضهها فرجع القمر 
إلى حالته الا ولى. 
وحتى من بين علاء أهل السنة من ادّعى التواتر في روايات شق القمر. 
وأشكل البعض بإشكالات علميّة على هذه الحقيقة قائلين إنه لا معنى لأن تنقسم 
كرة سماوية, ولو حدث مثل هذا لراه الناس وسجله التاريخ. 
وأجاب عليها علاؤنا: 
أو انها كانت نحادية. غور متوقعة :ول يكن الان ينظرون إل لسرا ماد 
يحدث فيها حتى يلاحظوا ما وقع» نعم شاهدها من كان ينتظرها. واما بالنسبة لضبط 
التاريخ وملاحظة الناس» فإن الأخبار في ذلك الزمان لا تنتقل بمثل ما تنتقل به فى 


زماننا بفضل أجهزة المذياع والتلفان وبالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه الحادثة إذا 
فقت ق أقطعة من الأرض فاس مسا انها تلاح فى كل مكان لأا نت فى 
بداية الليل ولم يشرق القمر عندئذ في كثير من المناطق. 

ومع وجود الآية الشريفة والروايات المتظافرة لا مجال لطرح مثل هذه 
الشبهات. 

ويشير القران الكريم إلى كرامات وخوارق للعادة ای تحققت على يد 
رسول الله (ص). وأغلبها كان في مورد الحروب التي خاضها المسلمون ومن الله 
عليهم بدعم غيبيُ انتهى بهم إلى النصر. ومن جملتها: 


التصرّف في إدراك الناس: 
فالقرآن يؤكد ان الله في بعض الحروب قد تصرّف في إدراك المسلمين والمشركين 
بحيث يرون المجموعة التي أمامهم بأقل أو أكثر ما هي عليه في الواقع» فيؤدي هذا 
إلى تحقق الغرض الذي يريده الله وهو نصر المؤمنين: 
قد كان كم اي في فتتين التقتا فئة تقاتل في سَبيلٍ آله وَأحْرَى کافرة 
رونم مثليْهم رَأَيَ لین واه يُؤيْدُ بنضره مَنْ يَشاءُ إن في ذلك لعبرة لاولي 
الأيصًا نا 
اختلف المفسرون في تعيين فاعل «يرون» ومرجع الضمير المفعول به «هم 
والضمير في «مثليهم»» فقال العش هي بمعنى إن المؤمنين كانوا يرون أنفسهم ضعف 
ما هم عليه في الواقع لكي يحبي الأمل بالنصر في أنفسهم. قرط ا سب 
الطاهر رة بتر الارن ف ا ا اة ان اي حف 
عددهم الحقيقي. وبناءً على هذا فيان الفاعل ومرجع الضميرين هم المؤمنون. 
وقال البعض الآخر ان الفاعل ضمير يعود على الكفار ولكن الضميرين 


(؟؟)ال عمران: ۳. 


الآخرين|يعودان على المؤمنين. فيصبح معنى الاية هو إن الكفار كانوا يرون المؤمنين 
ضعف عددهم, فهو تصرّف في إدراك الكفار. 

وهب العش إل أن الضمين ى الل مرد غل الكنان وكا "لين فى 
«مثلیهم». أي أن الكفار كانوا ,يرون المؤمنين ضعف الكفار. 

والمرحوم العلامة الطباطبائي يؤيّد هذا الاحتمال وهو ان الكفار كانوا يرون 
المؤمنين ضعف عددهم الحقيقي. 

وعلى كل حال فان الله قد تصرف في إدراك الناس 

بإوإذ ركمو إذ الي في أغييكم قي و في أعيهئ لضي 
الله أمرَاً كان مَفْعُولاًي". 

ويظهر هنا إشكالان أحدها: ما تأثير هذا الشيء؟ ونقول في الجواب لو كان 
أحد الطرفين يرى الآخر أكثر منه عددالأدذى ذلك إلى غلبته عليه, وأما إذا رأى كل 
منهها الآخر أقل ما هو عليه فإن ذلك الأثر لا يترتب عندئذ بسبب التأثير التفسي. 

الإشكال الآخر: كيف يمكن الجمع بين هذه الآية وتلك الآية السابقة التي تمن 
على المؤنين برؤية الكفار لهم بضعف عددهم بينما في هذه الآية يقول يقللكم في 
اعينيم فاا المؤئر: 

والجمع بينها هو أن نقول إن لتقليل المؤمنين في أعين الكفار حكمة ولتقليل 
ااا عت المؤمنين حكمة أخرى, ولرؤية الكفار امؤنين ضعف ما هم عليه حكمة 
ا اح هذه جميعاً في لحظة واحدة. ففي مرّة رأى الكفار المؤمنين أقلّ ما هم 
عليه وفي مرة اغى رأوهم أكثر من واقعهم. 

وأما الجواب على الإشكال الأول القائل كيف يكون التقليل مؤدّياً إلى نصر 
المؤمنين فهو ان المؤمنين لو , الكفار منذ البدء على حقيقتهم وكثرتهم لأدّى ذلك إلى 
بعث الخوف في أنفسهم فلا .أون على قتاهم فقلل الله الكفار في أعين المؤمنين حتى 
لا يخأ فوهم. : 


(9؟) الأنفال: .٤٤‏ 


وأما حكمة تقليل المؤمنين في أعين الكفار فهي لو أنهم رأوا المؤمنين كثيرا منذ 
الف :لا دشرا ن محري معو و اتان ا قي هذا ار ات فاته فلل ا 
5 أعينهم حتى يحتقر وا عددهم فيدخلوا الحرب معهم وعندئد ير ونهم ضعف عددهم 
الحقيقي حينا لا يكون مجال للفرار فيؤدي ذلك إلى الرعب منهم والإنهزام أمامهم. 

إذن كل المواقف الثلائة صحيحة في مكانها وكلها نعم الله على المؤمنينء وني 
تلك الاه يدك انه أنه قد صور الكفار للنبيّ ! یا و ا ق 
تعالى: #ولو أراكهم كثيراً لفشلتم # لان النبي (ص) حينئذ سينقل رؤياه للمؤمنين 
فيشعر ون بالضعف ازاءهم ويؤدّي إذلك إلى هزيمتهم 

فهذا نصرف إِطيٌّ في إدراك المؤمنين والكافرين لصالح المؤمنين. 


[«إلقاء الرعب» و«نزول السكينة»: 

وهو أمر آخر من خوارق العادة فعله اله الصالح المسلمين ومن أجل تحقيق 
النصر طم فألقى الرعب في قلوب الأعداء في عدة موارد. وقد وصف النبي (ص) 
اراتا المنصور بالرعب: 

«إسنلقي ف قوب لذي كَفَرُوا اَلرعَب". 

«سالقي ف قأوب ألْذِينَ كفْرُوأ الرغبَ»”*". 

«وقف ف قوم ا 

دفي مقابل هذا أوجد السكينة في قلوب المؤمنين: 

لثم أنزلَ آله سَكيتهُ على رَسُوله وَعَلَ آلُوْمنين4". 

انَل الله سكينتة عَلَيْ”". 
)۲٤(‏ ال عمران: .16١‏ 
(6) الأنفال: .١١‏ 
(۲۱) الأحزاب: 55. الحشر: ۲. 


(۲۷) التوبة: .٠١‏ 
(۲۸) التوبة: ١غ.‏ 


6٠٠‏ ا ا ااا ا النبوة في القران 


وقد نزلت هذه الآية في هجرة النبى (ص) من مكة إلى المدينة واختفائه في 


الغار 


لهو الذي أل السّكينة في قلوب المؤمنينَ ليَرْدَادُوا 


لا 
tre!‏ 
اتل السّكينة عَلَيهمْ وتام فتحا أ قريبا ٠"4‏ 
«فَأَنرَل آله سكينتهُ عَلى رسوله وَعَلى لْوْمنين 4"". 


ء۶ 
ت 


إيعانا مع 


وفي أغلب هذه الموارد يبين الله سبحانه بعد موضوع إنزال السكينة ملاحظة 


£ 7 2< 
اخرى وهي أن الله ينزل من الساء جنودا لإعانة المؤمنين وهم لاأ ير ونهم: 


«وَنرَلَ جنوداً لم روماه" 
ويد بجنوو 0 تروها بي 
وذ كر بغ الآيات الريح بالإضافة إلى الجنود: 


َه 


«إذْ جَاءتكم جنود فَأَرْسَلْنا عَلْيْهمْ ريحاً وجنوداً لم روما ي". 


فا هي هذه الجنود المنزلة من الله؟ 

لعلها الملائكة. وقد صرح الله بها في بعض الآيات. 

وقول ع فل 

وقد َصَرَكُمُ ألله ببذر وأنعم أَذلَةٌ فاتقوأ ألله كم تَشكرو 
0050 لون ها ا بها شرل ا ای 


طول لعز وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنينت4”". 


(19) ) الفتح: 0 
02 الفتح: :8 
لك ) الفتح: ا 
(؟") التوبة: 55. 
(۳۳) التوبة: ٠غ‏ 
(TE)‏ الأحزاب: 68 
) 
١‏ 


(o‏ آل 2 د 


ن" . 


ولواب هو أن .هذا الال اما خب ظاهر شال الزن فى مال الكتار 
حيث كانوا أقل منهم عدداً وأضعف منهم عدّة فلم يكن المؤمنون يملكون سوى ستة 
دروع وعدد قليل من السيوف بينما كان الكفار مدججين بالسلاح. وأما بحسب أن 
الانساق يداهل راه سو الى ب الا ال لله جا :وهنا ب 
خطابه سبحانه للنبي (ص): 

وروند ضَالاً فَهَدَى يي ”". 

بمعنى أن کل موجود فهو لا ب يتمتع بالعرّة من عند نفسه فالته هو الذي أعرّكم. 

ثم يقول 0-7 

لإذ تقول للمُؤْمِِين ألن فيكم أن يُسدُكُم ريكم بغلائة الف من 
آللائكة ملين ي*". ۰ 

نقد ان لون رن التق وزغا رو ا ي 
وانت أيها النبي كنت تطمئنهم بإنزل الملائكة لنصرتهم بعدد يفو ق عدد الأعداء بثلاثة 
الاق وريد كه ا عل اک زو اح ت ينول فيك کر دك 

بی إن تضيروأ وتتقوأ ويأنوكم من فَوْرهم َا يددم ربكم بِحَمْسَة 
تالآ 'مِنَ آملائكة مُسَوٌمين 4" | 

ففي هذه الاية الشر يفة وعد للمؤمنين بهذا الدعم بشرط الصبر والتقوى, 
لكن هل أرسل الله إليهم ذلك؟ 

«إِذْ تستغيثون ركم فَاستَجَابَ لَكم أن دكم بألفٍ من آللائكة 
ونين“ 


ونواجه عندئذ هذا السؤال: في تلك الآية وعد النبي (ص) بثلاثة الاف ملك 


(۴۷) الضحى: ۷. 

(۳۸) آل عمران: .۱۲٤١‏ 
0 ران 1 
)١(‏ الأنفال: .١‏ 


ثم مع الصبر والتقوى بخمسة الاف فكيف يقول هنا أرسلنا ألف ملك لإمدادكم؟ 

ET ONE‏ متتزينة تحب وكا قد للك فده 
«مردفين»» وهي تستعمل فيا إذا تقدم أحد وهو يستتبع أخر وراءه. فهذ! الألف يستتبع 
وراءه ألفين. فالمجموع ثلاثة آلاف, غاية الأمر أن هذا الألف كان مقدّمتهم. 

ماذا فعل هؤلاء الملائكة؟ 

إِذْ يُوحي رَبك إلى الملائكة إني معكم فتبتوأ َلّذينَ ءامنوأه“. 

وما هو دورهم في غزوة بدر؟ ا 

إن معظم القتلى قد تم قتلهم بيد أمير المؤمنين (ع) وبعض الأصحاب رضوان 
اله عليهم» وكانت مهمة الملائكة هي تقوية معنويات المؤمنين وإيجاد الصمود والثبات 
في قلوبهم. ثم يقول عر وجل: 

3.. اضرو وق التاق وَأضرئوأ مم كل يناج" 

اختلف اا في تعيين الال هاتين الحملتين أهم الملائكة أم المؤمنون؟ 

قال البعض إنه خطاب للمؤمنين بشن الحرب. ولا ينسجم هذا مع الروايات 
ولا مع ظاهر الجملة السابقة من الآية. 

وال اخروة إنه خطاب للملائكة, لكنه لا يقصد منه قطع الراضى وال 
والرجل وان المقصود منه تضعيفهم. فالملائكة يقو ون المؤمنين ويضعفون الكافرين. 

وذهب البعض إلى أن هذه الجملة الأخيرة تخاطب المؤمنين» أي لما أرسلنا 
الملائكة لمساعدتكم فاثبتوا وحطموا أعداءكم. 

هذه لا ووه ارلاها عفدنا انعا 

امفرهها لد لاة الآناث الذرله عن انايد ا الى ال ری 
اعزها جا لري وا نا I‏ تعن طرق القيعة ار البنة ىسور كرايات 
ایض ی کر لكا ل ا ا ا واا هذه قر ا وک 


۱ ) و(۲٤)‏ الأنفال:۱. 


بالإشارة إلى أن بعضها متواتر وبعضها مستفيض. وهي تنقل معاجز للنبيّ يصعب 
عذهاء فقد تجر ي على يديه في يوم واحد عدّة أفعال خارقة للعادة. بعضها باقتراح من 
الكفار وبعضها ليس باقتراح منهم ولا لإظهار نبوّته (ص ). فمثلا تنقل الروايات إنه 
(ص) كان في الصحراء ومر بخيمة فوجد شاة ومسح عليها فدر لبنها وازداد وزتهاء أو 
مسح على مريض فعافاه الله. وغيرها كثير. وكان بعض الكفار يتحدّاه بأن يفعل كذا 
لن كان ي اقاقاريهرا علي رمتلا أن فم مجر ملق 'القبجر ا رهد يزه 
فأشار إليها (ص) فشهدت با أرادوا. أو يطلبون منه أن تتكلم الحصاة في يده فتناوها 
(ص) فارتفع منها صوت التسبيح» وأشياء كثيرة من هذا القبيل مذكورة في روايات 


تخار اواز دة الات 


عرفنا لحد الآن إن الحكمة الإهية تقتضي أن يختار الله سبحانه اراد 97 
الإنسان ليفهمهم بواسطة هؤلاء أهدافه والسبل المؤديّة إليهاء ولا بذ أن يكون هؤلاء 
4 .ل 
رین اور ت تبوتهم ورا 

ادو ا اول نوهو ا بعك اق ا النقدها رد ادا 
إلى عباده فكيف نطمئن إلى أنه قد أبلغ العباد بدقة ما أوحى به الله إليه؟ 

أي أن الرسالة الى شرل سن مه اده قا جراخل ن صل انهم ».وقد 
يحدث الخطأ في هذه المراحل» فنحتمل. مثلا أن يكون الواسطة في الوحي قد أبلغ 
الى بشكل خلت ع أبلغه الله به أو أت الي قد أخطا فى تلقية الوجي» ار انه 
يشتبه عند إبلاغ الرسالة للناس» ومن المحتمل أن يقوم ‏ والعياذ بالله - بتغيير 
مضمون الوحي متعمدا. 

فا لم نطمئن إلى أن الخطأ لا يتسلل إلى هذه المراحل فإن الحجّة لاتم على 
الناس. 

وعلى أساس نفس البرهان القائل إن الحكمة الإهية تقتضي أن يعرف الناس 
طريق السعادة وطريق الشقاء ويدركوا الأهداف الإلهية نقول إن هذا كاف لاثبات 
عدم وقوع الخطأ في هذه المراحل. فإذا عرفنا أن الحكمة الإطية تقتضي تعليم الناس 
المقاصد الإطية فيانه يزم من هذا أن لا يقع خطأ في تلك المراحل وإلا إذا وقع في احدها 
الخطأ فإنه يلزم منه نقض غرضه سبحانه وعدم تحقق الأهداف الإهية فلا بد من 
وصول المقاصد الإطية للناس كا هى. ولا بذ أن لا ترتكب أي واسطة بين هذين خطأ 


وبناءً على هذا فالملائكة الذين هم واسطة في الوحي لا بد أن لا يخطئوا في 
تلقي الوحي ولا في ابلاغف :وركذا الأشياء له يد ان يستلموا الوحي بدقة وان يوصلوه 
إلى الناس بصورة مصونة عن الخطأء فالوحي منذ صدوره وحتى إبلاغه للناس مصون 
عن الخطأ والاشتباه, فالملائكة والأنبياء معصومون في تلقي الوحي وإبلاغه. 

هذه اذرجة من العضنة: وهنا لك رة ا منها وهي أن الأنبياء يجب أن لا 
عضرا اله اذل العمل أى أن "لا بعلمو كلاف ما وى النهم بل يحت ان يعملوا 
حسب ما أوحي إليهم» وتوجد درجة أرفع من هذه وهي أنهم لا بذ من كونهم معصومين 
عن الذنوب حتى قبل نبوتهم» ولا يكفي هذا بل يجب أن لا يصدر منهم الخطأ 
والأشتياة والشهو والتسيان حى ى الامور العادية مما لا برط بوظاتفت: النيوة 
والرسالة. 

وهذه المراتب لا يتكفل بإثباتها ذلك البرهان ولا بذ من اللجوء إلى الايات 
لت ان ال واو اخر أجيانا. 

فالمسألة الول وض عا ا ا الوحي وإبلاغه بحيث لا يحدث 
الخطأ في ذلك ولا يصدر منهم عفان له ى ل سملرق نينا علاتا وج 
اليهم ‏ تثبتها ايات عديدة علاوة على البرهان العقلى. 

ومن الواضح أن الشخص الذي لم تثبت لديه نبوة النبي ولم يؤمن بنزول 
الكتاب من قبل الله لا يمكن أن يستدل له بمحتوى الكتاب لانه شاك عندئذ بالنبي 
والكتاب, فيتعين أن نقيم هذا دليلا عقلياً. وأما إذا اثبتنا أن هذا الكتاب معجز وهو 
من قبل الله فان حتواه حينئذ يكون حجة. 

ضباك ات ق القتر ان لكريم لن عة الملائكة من اركاب اها 
والاشتباه في إبلاغ الرسالة الإهية, وكذا , بعصمة الأنبياء من الخطأ والاشتباه في ابلاغ 
الوحي وهم ن ات عن اكات الفا هذا ...ون جل لات اا 
باللأائكة فر لە قال 


بل عبد مُكرَمُونَ * لا يَسبقوتَهُ بلول وَهُم بأمره يَْمَلُونَ 1" 
تلا وضان القوال تيون طن 1ق ردق مال العمل مور سيصانة: 
إلا يَعْصُونَ ألله ما أَمرَهُمْ وبفْعَلونَ ما يوْمَرُون ي" 
ويؤكدالقرانباللتصوصن.غل جر تل الذي هو را سطة الوجى القراق فهر 
يوصل إلى النبي (ص) ما أوحي إليه بدقة» وهدا يثبت عصمة جبرئيل في تلقي الوحي 
وإبلاغه. والسبب في التأكيد على جبرئيل بالذات هو ما يشعر به بنو إسرائيل من 
عباسية عند هذا املك المقرسه كه يعتقدون. ان معن الؤان«الغذات: الذي زل 
عليهم كان على يد هذا الرسول الأمين. فكان هؤلاء التعساء يكرهونه متخيلين أن 
هذه الأفعال يتبرع بها من عند نفسه وهذا جاءاوا إلى النبي الأكرم (ص) يسألونه 
عن الك الذى بزل عليه من هر فان كان حترقيل فاا لا تسلم برسالك أنه 
عدونا فنزلت هذه الآية الشريفة: 
OEE‏ ل فل تلت بوذن انما" 
فجبرئيل ليس له شيء من ذاته وکل شيء يصدر منه بأمر الله. فهذه الآية 
فا ما اة جل ال الي لضن )كاد هو دا اة الد 
«إنه لول رسُول, كريم * ذي قو عند ذي العش مَکين * مُطاع ت 
أمين ٥4‏ . 
U a oS ١‏ 
«الرسول» في ايات ا على الملائكة, منها: 
آله يَضطَفي من الخلائكة رَسُلا#*. 
)١(‏ الأنبياء: ۲۷ و۲۸. 
(۲) التحريم: 5. 
(۳) البقرة: /ا5. 
)٤(‏ التكوير: .5١- ١9‏ 


)( الحج: ۷0. 


1 0000 ۱۰۸ 


إذن هذا القران قول جبرئيل وهو قوي يحفظه من تصرّف الشياطين وأمين لا 
يخون الوحي. وبطبيعة الحال فنحن لا نعرف كيف يستلم جبرئيل الوحي وكيف 
وف ل ا که نشو ل مرو رات غيل اة ل اجون و شما 
يحمل رسالة إلى شخص آخر فمن المحتمل أن باجم في الطريق ويتصرف المهاجم 
في تلك الرسالة, إرعدان عله احدقيهم إليها دين لبس نه فالقران يؤكد ان 
جبرئيل قوي وأمين لا يستطيع أحد من المخلوقات أ ن يتغلب عليه أو يحتال عليه 
ليتصرف في رسالته. فلا هو ولا غيره يستطيع أن يغير من القرآن شيئا 

ونا إلا برب هما تارات ا بف ون گا 
ربك تسيا ". 

ا 

فالنا ين الارن كه عدت تل أن لا مغر عيذ ها كال لل همون 
خطأ. فهل يمكن أن يفهم الأنبياء الوحي الخطأ من الملائكة أم لا؟ 

وإذا فرضنا أنهم استوعبوا الوحي من الملائكة بدقة فهل يطرأ عليهم الخطأ 
حين إبلاغه للناس أم لا؟ 

وإذا كان الجواب بالسلب فا دليل ذلك؟ 

بغض النظر عن الدليل العقلي الذي ذكرناه فإن ايام 
وقوع الأنبياء في الخطأ أثناء تلقي الوحي وخلال إبلاغه للناس 

وال اليب فلا به على عله أا » إل من 
أرتتضى من رَسول, اة بلك من بين ييه ومن خَلْفَه رَصَداً * 
بعل أن قد أبلفواً رالات ريم حاط با لدم وَأخصَى كَل شَيْءٍ 
عَدَد اه" 


وو ع و ا ادر بن د 


0 مرا 
(۷) الحن: 3١‏ - ۲۸. 


هي. فيستفاد من هذه الآية الشريفة أن الرسل الإهيين معصومون عن الخطأ في تلقي 
الوحي وفي إبلاغه. وإلا فانه لا يتحقق قوله تعالى: إليعلم أن قد أبلغوا...4. فحتى 
تصل الرسالة الإطية بدقة إلى الناس لا يحال لأي خطأ. فمضمون هذه الآية هو نفس 
مفاد ذلك البرهان العقلي المتقدم, أي إذا لم يكن كذلك فانه نقض للغرض ويخالفة 
للحكمة الإلطية, واه قادر وينفذ هنا قدرته. 

والآن وبعد أن اثبتنا عصمة الأنبياء عن الخطأ في جال تلقي الوحي وني مجال 
إبلاغه للناس نتساءل: 

هله المكن ا الد ا الى بعك ان يوسلوا لا ها أرادة الل 
وهل دكن أن يطكرا انها اروس التومة 

توعد اناق ال عل أن انه سبحانه يصطفي لرسالاته عاضا 
هذا الأمرء وإلا إذا اختار من ليس معصوماً وكين أن ضيفت ال الا اه 
ا يضح فا للفو الال و يدان لقان بيت ماه ی ا وا ف 
من عند نفسه. 

يقو ل عر وجل: 

وما اشن رل إلا لطاع ب بإذن آله“ . 

o E o oS 
الرسول يضيف شيئاً من نفسه لما وجبت طاعته فيه بينما الأمر بطاعته مطلقاً » إد‎ 
يعلم من هدا إن ما يبينه هو مورد رضى الله سبحانه وتصديقه. فاته لا يختار عرد‎ 
من اللناس حلاف اد‎ 

وهناك اية تتعلق بعيسى (ع) حيث كان النصارى يعتقدون إن عيسى بن 
مريم (ع) يدعي إنه ابن اله ويدعو الناس لعبادته» والاية تقول ليس الواقع كذلك: 

وَإِذْ قال ألله يا عيسَى أبن مرم ءأنت قلت للناس أتخذوني 


)۸( النساء: غ5 


11۰ ا 0 1 1 0 1010001 


مي إِفَين من دون ألله قال E E‏ ما کو لی أن ا 


مالي لي بع إن كنت قلعهُ فَقَذ عَلمِسَهُ. . ما قلت م إلا ما مرت 
به . 

فاه ل تار فخا عسل ارز عند لاه سخا اما أن کو ن فة 
اهلا بكرن قعل هذا واا أن يكويق فاخا عن الخيلزلة درن هدا الفغل )زهو 
تال لا جاهل ولا عاج 

وما کان لبشر أن يؤتيّه لله الكتابَ رامک اللو ثم يُقول لان 
کا عباداً لي من دون آله ې . 

اة تالاتا للنابى لكي مدرم إل الوخد فد لا ار شما 
يدعوهم ال اا وهو جر آل اه جى ن وه ل عع 
أنهم ينسبون الافتراء على الله للنبي وينفي عنه هذا. ونلاحظ اليوم بعض العلاء 
والمؤرّخين الذين يعترفون بأن الإسلام دين تقدمي لكنهم يقولون إن مقنن الإسلام 
ال ا ا 
سبحانه: 

ولو تقول عَلينا بض الأقاويل # لَأحَذْنَا منْهُ باليّمين # ثم لَقَطَعْنَا من 
آلوّتيّن * فا منكم مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حاجزينَ 0 

فاليمين علامة على القدرة, أي لأخذناه بقوة وقطعنا حياته ولا يستطيع أحد 
ا ف 


لقد أوصلنا البرهان العقلي إلى أن الرسالة الإهية لا بذ أن تبلغ للناس بدقة, 
(ة) المائدة: ١۷-١١١‏ 


.4 ال عمران:‎ )١ 
الحاقة: غغ  لاغ.‎ )1١( 


ااا اواو لافيت أن ال ارد اوها ابق ااه دا 

ودک بعالمو رفا م ا ن عه ف ا العمل عت 
طريق العقل. من جملتها قوهم: إن العمل - مثل القول - يدل على الجوان فلو ارتكب 
الي توالا باق عة فان الناس ترون هذا دلبلا غل راز تلك المغضية. 
فف هذا فا لل ااي اه ان اين الرسل ل ين ىنا 
ا کو وا عي ل ول هھ ار 

إلا ان هذا النزهان لسن متشاء لاند قد يوضل التب الرسالة بدفة إلى الثاني 
وينيههم إلى اني مثلكم قد أعصى الله. وهذا الفعل قد صدر منى عصيانا. وليس 
هذ اسع لذ من الا اة 

وهناك أدلة كافية من الكتاب والسنة لاثبات عصمة الأنبياء حتى قبل 
الرسالة, لكني اعتقد أنه لا يوجد برهان عقلي على ضرورة تلك العصمة. ولو كان 
e aE‏ اندي حار ندل هو مص 
اى الي التويحن وإبلاغه. وما سوى ذلك فهو فضل من الله حيث عصم 
الانيا من اطا ق جال العمل سى بى الاس جيم اكر وت E‏ 
سلوكهم. وإلا فإنه لا يوجد برهان عقلي على ذلك. نعم تدل عليه آیات وروايات 
عديدهة. 

وقد اختلف المسلمون فى هذه CI‏ فيو عمو شيا 
عل عص ألا اء بل لنبوة. و قبلها فقد ذهب البعض الا فون ونال 
العش أب قد تفلن شيتا سوف يحرم في ديهم والآن م رم بعد اخ ال 
إلى عصمتهم من الكبائر دون الصغائر. وذكر وا هذا بعض الوجوه العقليةء منها: 

إن هذا الشخص لو ارتكب معصية لأدى هذا إلى وهن شخصيته في عيون 
الناس فلا يثقون به فلا بد أن يكون مصوناً عن الأفعال القبيحة حتى يظفر بثقة 
الناس. 

والتظاهر اها اله ا ا ا و أن ص د 


ا ا ی انه عليه ب قوري انا لتقن اوري ر 

وع كل شال فان اللي يحتقدوت عة الأنبياء: عند يده بولاادتيع وال 
وفاتهم عن جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة. وان أي نبىّ منذ ادم (ع) وإلى خاتم 
النبيين(ص) لم يرتكب أي ذنب في حياته. 

وتختلف طوائف أهل السنة في هذا المجال, ولعلنا نشير فيا بعد إلى بعض 
شبهاتهم في هذا المضمار.. 

فهل هناك في القران ما يدل على عصمة الأنبياء في مقام العمل؟ 

اومن بن آل بات الكرئمة انرون الاس .عن كن ريح بام غاد 
N EES‏ ا E‏ 

و ل أجمعين * إلا عبادك منم المخلصيّن»4"". 


فيو لكا ساهو ادا بشکل حتى إبليس يعلم أنه لا يستطيع اغواءهم. فما 
هي خصائص هؤلاء؟ 

يمكننا آن سيد من هذا التفيس «المخلض © أنه اناس اختضهم الله بفضلة 
فجعلهم خالصين. وهذا يختلف عن «المخلص » وهو كيه يؤدي عمله بإخلاص فهو 
مخلص في عمله. بينما أولئك مخلصون هم لا أعمالهم. أي أن وجودهم بأكمله قد غدا 
خالضا شولا حط فيه لاشيطان: وهو يتطيق تقريبا غل معنى المعصوم, فالمعضوع هو 
من حفظه الله من ارتكاب الذنوب (ولا يتنافى هذا مع اختيارهم لأن الله يعلم أن هؤلاء 
لا يذنبون باختيارهم) ولا يوجد في القران لفظ المعصوم وان| يوجد فيه هذا التعبير 
«المخلص ». وهو الذي لا يطمع الشيطان أيضاً في إغوائه. ويذكر القرآن أسماء عدد 


.AOgy AE ص:‎ )١1؟(‎ 


من الأنبياء ويصفهم بوصف «المخلصين». وقد صرح سبحانه في بعض الموارد بأن الله 
أبعدٌ هؤلاء عن الأفعال القبيحة وصانهم عن كل انحراف فبالنسبة إلى يوسف (ع) 
يفول فر وجل دان سال تعلق امرأه العزيرق يوست بى هات غرف عفرل 
من كل جانب ووفرت فيها وسائل الإغراء تم احتالت على يوسف وأدخلته إليها 
وع وات ا ا عل ها صرق وا وكانت دران ال 
فراضوفة اا ت هال ,يوس فا ع ان غل ا له 
الو الور قول خان 

«وَلقذ همت به وَهَم با َو أن را برهان ره كَذَّلِكَ لنضرف عَنْهُ السوء 
وَالْفَْحْشَاءَ ء إنهُ من عبَادنا المخلصين 4" 

في مثل هذا الموقف تتفجر الرغبة في نفس الإنسان العاديّ ولا يمكنه غالبا 
ال فل ته واف مك مه وكات رك أن يسيك غا ال اع اله اراد غا 
فحفظه من الوقوع في المصيدة. 0 

ما هو هذا البرهان؟ ذكرت بعض الروايات امورا لكنها ليست صحيحة من 
حبنت السد. والقران لا سرجه وعل الا جال :فهو أمر غببى كشف اليؤسفت:: وى 
ايء رفا إذا كام يقيد: الان دعلا دراي يوس فيا بعال دون ك 
ونحن لا نفهم هذا الشيء لأن القران م يوضحهء فلم يتورّط في الذنبء لماذا؟ «إنه 
من عبادنا المخلصين©. 

ويقول سبحانه بالنسبة للنبي الأكرم (ص): 

«وولولا أن تناك لذ كذث تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شيا قليلا * 
إذاً لأذقناك ضغف أَليّاة الات لا تجد لك عَليْنَا نصير ا !9". 

هناك مجموعة كانت تحاول صرف النبي (ص) عن القيام بمهمته. فكان 


)١5(‏ و 
(4) الإسراء: ۷٤‏ وه۷. 


ال ي الال تاد رو تيحض ق 
ا اشرق" ضضض "فداه الخول دوت ا عليه ويس طرق 
الضغوط المختلفة بحيث يستجيب ها أي إنسان عاديٌ لكن الله سبحانه لم يترك النبى 
تمل عن الات تعيب كبوا دا كان يونين الام ااج عل افطل هه 
ومن هده الوارة ي او الكزيية رسيا ونيا ان القن رضن )نكل 
سات خاد ال الخلصية غندما يناتو الى الط ية للعوامل "الخارحية فان الله كان 
يمده عن طريق الغيب ويحفظه من الزلل وهذا هو معنى العصمة. 

نهل هذا يق الخيز آم لا بزال الخلض نظا باختياره؟ 

هناك أدلة كثيرة تقد أن ال ب .مكل سائر الاس مكلت با لارام والتوا هئ 
الإطية, وتقرتب على أعماله النتائج من ثواب وعقاب وهو ليس بحيراً في تركه المعاصي. 
غاية الأمر أن الله خلقه وزوده بعلوم وإرادة قوية بحيث لا يصدر منه الفعل القبيح 
باختياره» فالته منحه استعدادا ويعلم أنه سوف يطيعه بإرادته, ومنحة الله ليست 
عشوائية وانما هي تتم حسب ضوابط معينة فكلا تقدم الإنسان في طريق الخير فإن 
العون الإ يرفده. والنبي يبدل كل ما في وسعه في سبيل عبادة الله فإذا احتاج إلى 
عون الله فإن الله سبحانه يسعفه» ولا يشم من هذا رائحة الجبر. فصحيح أن الله قد 
جل بوت ع اررض برعا تلك ا الخاسيفة إل" ا موسق ند انتى عير 
في سبيل الاستعداد, فالدعم الغيبي للأنبياء نتيجة لأعاهم الطيبة, ولا يستلزم هذا 
أي إجبار. ونضرب مثالا لتقريب الموضوع إلى الذهن: فهناك امور قبيحة لا نفعلها 
جميعاً ولا نفكر في التورط بها مثل بعض المأكولات الرديئة ومع ذلك فنحن لسنا 
خريي ركذ الأ ساء عاتم ا الفيادة ا بن بتي تكلا ترون 
به الذنوب بقبحها الحقيقي ويزودهم بإرادة صلبة بحيث تنعهم من ارتكابهاء فهم 
معصومون عن الدنوب باختيارهم. 

لقد مرّ علينا أن الشيعة يعتقدون بعصمة الأنبياء (ع) جميعاً منذ الولادة وحتى 
الوفاة من العصيان والخطأ في حال تلقي الوحي وإبلاغه وني المجال العلمي. إلا أن 


فاك قو ل" عفن فل السنة في هذا الطوررعية كر لض رصعي ل ب 
-0 فجوزوا عليهم مثالا ارتكاب الصغائر مدعين أنهم استفادوا أقواهم من ايات 

لقران الكريم. وان هذا الكتاب العزيز ينسب إليهم العصيان. وقد وردت هذه 
الشبهات في رواياتنا وقد أجاب أئمة أهل البيت (ع) ع 

ونشير هنا إلى بعض الآيات التي حاول هؤلاء أن يستنبطوا منها عدم عصمة 
الأنبياء» ومن جملتها ما ورد ٤‏ حق ادم (ع) حيث 5 عن تناول الشجرة فوسوس 
ه الشيطان وأكل منها قأخرج من الجن 

«وَعَصَى َادَمُ ره فَعَوَى * ثم آجتباه ريه فَتَابٌ عَلَيّهِ وَهَدَى 0#" 
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قتلقّى ادم من رَه تلات فاب عليه ”" 

رفو ور الس لاد E‏ تر ةا لنب E‏ 
في البداية إلى أن العصيان والإستغفار والتوبة لا تلازم دائ) عدم العصمة بالمعنى الذي 
تعتقه: فالعصية کا تومن ها هى عدم ارتكاب المحرمات الشرعيةة واما إذا كان 
ال غا ارا فاه انم ال وی هله ا اک ا 
بب اا اة اغ و ا و 
فهناك نبي صادر من الله تعالى لعباده عن ارتكاب فعل لأنه يؤدي إلى العذاب والشقاء 
ف الآخرة والبعد عنه تعالى. ويوجد نبي لا تترتب عليه هذه النتائج وانما له عواقب 
غير مرغوبة فى الدنيا. والشاهذ على 0 هذا النهى المتجه إلى آدم عن الأكل من 
الشجرة لم يكن تحر يميا ولا تكليقياً هو تعليل الله سبحانه لنهيه بقوله: 

لفلا رجن من آلجنة فعشقى * إن لَك ألا جوع فِيها ولا َغرَى * 
وأنك لا تَظْمواً في فيهًا ولا تضحى"". 


)١6(‏ طه: ۱۲۱ و۱۲۲. 
(13) البَقرَة: ۴۷. 
(۱۷) طه: ۱۱۷ - ۱۱۹ 


فعصيان هذا النهي لا يؤدي إلى العذاب الأخروي وإنما هو يحرمه من رفاه 
ال ومسا دنا 1 

وهناك ملاحظات حول ذلك العالم الذي خوطب فيه ادم هل كان فيه تكليف 

لکل عض ا العام الأرضئ. 

قتا أهبطُوأ منها جميعاً فم أتينكم من هذى فَمن تبعَ هُدَاىَ فلا حوْف 
عَلَيْهم وَل هم يحرُونَ f‏ 

ولم يكن هناك تكليف قبل ذلك» وهذه الاوامر والنواهي عندئذ كانت تحكي 
عن امون تكو أونهى ا ا إرشاد للمشقات المترتبة على مخالفة هذا 
النبي. إن أقوال علاء الشيعة مختلفة في هذا المضار فقد قال البعض إن ذلك العالم لم 
يكن فيه تكليف. وذهب البعض الآخر إلى أنه لم يكن تكليفاً تحر یمیا رانا هو تكليف 
تنزهي› وعبر وا عن عصيان ادم (ع) بانة کان ترك للأولی» بمعنى أنه قد تعلق تكليف 
تنزهي بترك التناول من الشجرة فعصى ادم هذا التكليف التنزهي» ولكن البعض كا 
ذكرنا یصر على أنه لم يكن عالم تكليف. وعلى كل حال فيان جواينا على الشبهة هو 
أن هذا العصيان ليس صريحا في كونه عصناناً لتكليف تحريمي, وتاشد تعليله يان 
أن ارتكبت هذا الفعل فسوف تسبب لنفسك عناء وتحرم نفسك من هذه الراحة. 

الع اهم ارادام المعر وفة. وهذه الآية لا تتنافى معها. 


وهناك شبهة تتملق بإبراهيم (ع) وهي إنه بعد أن ناقش قومه في موضوع 
عبادة الشمس والقمر والنجوم اراو أن ت فنا ضد عبادة الأصنام وكان يبحث 
عن فرصة يغتنمها للقيام بنهضة توحيدية. والتفت إلى أن أهل بلدته يخرجون منها 
لأداء مراسم خاصة, وهيّأ نفسه للقيام بالمهمة أثناء غيابهم عن البلد. وعندما استعدّوا 
للخروج عرضوا على إبراهيم (ع) أن يصحبهم لأته كان يعيش في عائلة يتزعمها 
شحص ينحت الأصنام وهو «ازر» وكان من عادتهم 1 يستصحبوا معهم تيح أفراد 


(۱۸) البَقَرَّهِ: ۳۸. 


العائلة, فلكي يتخلف عنهم وينبض بمهمته قارض: 

«فنظر نظرة في آلنُوم فقال إن سقیم ي!؟". 

قال البعض إن إبراهيم (ع) تحدّث با هو خلاف الواقع لأنه قال إني سقيم 
بيدا هو لم يكن مريضاء إذن يعرف من هذا إن النبي قد يكذب قبل نوته, إلا أن ذلك 
لا يصدر منه بعد نبوته. أو أنه من الذنوب الصغيرة التي لا مانع من أن يرتكبها 
الأنبياء. 

ومثل هذا قيل بالنسبة ليوسف (ع) عندما جاءه إخوته ليشتروا بعض 
الأطعمة لأهليهم. وني المرة الثانية جعل السقاية في رحل أخيه وذلك ليستطيع بهذه 
الطريقة 1 ن يحتفظ بأخيه «بنيامين» عنده. وتستجرة أن هموا بالسفر: 

ادن موَدْنَ أيتها العير إِنَكُم لَسَارقون4!*". 

وأجابوا بأننا م االو هذا ار و ا ا 
ال وهو امن عن جات إذن يعلم من هذا ا دوو مز ا 

وك كا عفدن الو ان ا راحدة عل ع لاد احيب هل 
هذه الشبهة بصورة مختلفة. فقال البعض إن كلام إبراهيم ويوسف (ع) م يكن کذبا 
وانها هو من قبيل التورية. 

واغواټ الدۍ نخان هو إن الکب اليس رما سف وإنا هو مباح في 

بعض المجالات. بل يصبح راجا أحنانا فن د ددا ا اا 
حرام وإنما يتغير حكمه حسب المصلحة, وفي هذه الناذج المذكورة توجد مصلحة 
ملزمة ولو لم يتم الكذب فإن تلك المصلحة سوف تفوت» فعندما نتأمل في قصة 


ل 


براسم (ع) تجد أنه يويد تيد هة لفت ييا الان إل أن الأصناء ل سى 
العبادة ولم يكن أمامه من طريق سوى البقاء في البلد لتحطيم الأصنام» وهذا أظهر 


(19) الصافات: ۸۸ و .۸٩‏ 


.7١ يوسف:‎ )۲۰( 


۱۱۸ ا ا 1011 


ا ا ها کا ان وال ع ت افا د 
وفي هذا الكذب مصلحة للتوحيد ملزمة. وكذا ى:قصة يومف (غ) فلن ابم فههوا أن 
ا يومنت فر بوا شجلا مرا تحقق بجي ء يعقوب (ع) وما ترتب على جيئه من 
مصالح» فهذا كذب أو حيلة استخدموها لإبقاء بنيامين ليكون ذلك مقذمة لمجيء 
يعقوب إلى مصر ويتوب أخوة يوسف مما عملوه. وليس هذا محرما. بالإضافة إلى ذلك 
ف ناهذا التول واک لعارقون 8م يصدر من يوسف ( ع)» ولعل قائله كان يتصور 
إن لول تهنا قوق قات فالاشكال حي بتعصر عل ا وهي التحايل على 
جعل السقاية في رحل أخيه حتى ينادي المنادي إنكم لسارقون, وهو غير حرم إللسبب 
المذكور. 

نالك ا جوتي عا لقصل يعن كردم رافك ن الجر فا 
الحوت: 

«إفنادى ف الات أن 3 إِلَه إلا انت انك إن گنت من ن لظا لين" 


ETS‏ منه بالظلم. ا يصدر الظلم الا ا ا 
و 

ووا ت هده الشبهة واضح بعد المقدمة التي ذكرناها حيث نعتقد بعصمتهم عن 
المحرمات, وأما غير المحرّمات وان صدق عليها الظلم والعصيان فإنها لا تتنافى مع 
العصمة, فالظلم يعني التجاوز عن الحدٌ المقرر. وقد يكون هذا الحدٌ المقرر الزاميا وقد 
يكون راجحا. فكان من الراجح أن يبقى يونس (ع) بين قومه ولكنه تسر ع فع 
تسرّعه تركا للأولى. ولیس هو تركا للواجب فاعتبر هذا ظل وأدى هذا إلى وقوعه في 
هذه :لمكا ك: 

كا أن التعبير بالمغفرة لا يذل على غفران ذنب حرم في كل محال تتناسب مع 
موضوعها فمغفرة الذنب الحرام تكون برفع اليد عن عقو بته الأخر وية, وأما مغفرة 


(1؟) الأنبياء: ۸۷. 


ترك الأولى فهي تتحقق بمحو الآثار الوضعية المترتبة على ذلك الترك. ومن هنا 
ENI ES‏ و لافنا فى أن ا oll Ele‏ 
إلى قومه مرشداً هم. ٠‏ 

.ومن الموارد التي أشكل بها على العصمة ما جرى لموسى (ع) حيث صادف في 
أحد الأيام شخصين يتشاجران أحدهما من أتباع الفراعنة والآخر من اا 

9فَأاسْتَفائَهُ الذي من شيغته عَلى الذي منْ عدوم فوكرّه 
موسی فقضى عليه قال هذا من عمل آلشَيْطَان إن عدو مضل مين * 
قال رب ب إنيّ طَنتُ تفسي فاغفڙ لي فَفَفَرَلَهُ إِنَهُ هُو الْعْمُورُ 
آل ج 

م تمن هذا ال إلى فرعون فتعمية وفر موسى الل مدين» وف طريق عوؤته 
من مدين خوطب موسى أن يذهب إلى قوم فرعون يدعوهم إلى الهدى فقال موسى: 

لوَكُمْ عَلَّ َنْب فَأَحَافٌ أن يَقتلُون»”". 

فأمته اه وذهب برفقة هارون إلى فرعون فعرف موسى و 

«إقال ألم تربك فينا وَلِيدا وَلَبنْتَ فينا مِن عُمُرك نين * 
وَفَعَْتَ فَعلَنَكَ أَلّي فَعَلتَ وأنتَ مِنَ الكافرينَ * قال لْهَا إذاً وَأنَأ من 
الضالّين9#". 

وهذا استدل جماعة على إمكان صدور الذنب من الأنبياء قبل النبوة وكونهم 
على ضلال. 

وأجيب على هذه الشبهة بأجوبة متنوعة, بعضها يدور حول كلمة «الضلال» 
تذاكيزا اسان ری لايك ا ا ی مها ان اتان نمض غد ا 
وهو الجهل في مقابل العمد لا في مقابل العلم» فهو (ع) يقصد انني لم أتعمد قتله وإنما 
(۲۲) القصص: ۱١‏ و١١.‏ 


)۲( ا غ١‏ 
0 


كنت أهدف إلى إنقاذ الإسرائيلي فقتلته سهوا وخطأء فكأنه قال وانا من المخطئين. 

رز الع إن 'الختلال هنا يسان المت (هو قن الأقوال العحيية) 
واسعشتهدوا هذا بقول ارلا يعقوت لابه 

اتال إنك في ضلالك آلقديم 4”". 

ومقصودهم من الضلال هنا حبه 5 إذن من معاني الضلال الحب» فعندما 
تقول فوس (ع) |«وأنا م آلضالين» أي من المحبين لله. 

كدها ایا يذكروها لكان أكرم لأنفسهم: 

وأما الوجه الذي ذكره المرحوم العلامة الطباطبائي فقن ان :ا اود ن 
الضلال هنا هو إنني م أكن أعرف حينذاك ماذا أفعل حتى أنهي الصراع بينهها على 
افقل معد ضر عه كلك الطر ةوانغهية: إل عاو العيدة. 

وقال البعض ,إن هذا الكلام لون من المجاراة لفرغون لآن.فرحون قال له: 
#وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الکافرين. فأراد موسى (ع) أن يجاريه في 
الوت ال هاا را ا ان سد اك غ ا با لان الاك 

عل كل عا ا ا اا و رای کا 
نيان للضلال معنى آخر غير ارتكاب ال جريمة. وصرف إطلاق الضال على موسى (ع) 
لا يعني أنه ارتكب ذنبا حرم في الشرع. 

وكذا بالنسيية لسا الأتبباء ( 3 ل ١‏ اجر ى لداوود (ع): 

إذ وا على داود ففزع م لا لا تخف خضوان 
فى بضناغلى بض اکم بنا باحق .. # إِنَّ هذا أخي 
له تع وَتسغون نعبجحة ةَ ولي نَعْجَةٌ واحدة فَقَالَ أكفلنيها وَعَرَّني في 
الخطاب * قال لقد فلمك بسحؤّال, نغفجتك إلى ناجه جەھ“ 

فقبل أن يطالبهم بالبيّنة تسر ع في الحكم بمجرّد الاستماع إلى الإّعاء. 


(36) و 6 


.11- 7١:ص‎ )15( 


ويمكن الجواب على هذه الشبهة بأن هذا لم يكن من باب القضاء الرسمى 
عدن ألد لم يرد في الواقع أن يأخذ المال من شخص ويعطيه إلى الآخر. وانا هو 
حديث احوة بينهم فلم يرتكب شيئاً مخالفاً للشر ع, نعم كان من الأفضل أن لا 
يتسرع في الحكم بل يطالب بالبينة. 

وبمك ذلك قضى :ذاوود ارق يوم فى اللكاء والاستففان ود حادم الطاب 
الإهي: 

يا اود إنا جَعَلنَاكَ خَليفَةٌ في آلأرض فاخكم بين آلناس باحق 37 
تتبع أطْوّى فَيْضلك عن سَبيل لله" 

وتوجد آيات تتعلق بالنبيّ الأكرم (ص). وبعضها صريح في نسبة الذنب 
والإاستغفار إليه» يقول سبحانه: 

«وَآستغفزٌ لِذَنِيكَ ٠"4‏ 

ويقول عر وجل: 

«إنا فَتَحْنَا لَك فتحاً مُبيناً * ليَغْفرَ لَك الله ما تَقَدَّمَ من ذَنبك وم 
26 خر" . 

فهي تنسب الذنب إليهء وليس مرة واحدة وإننا في مرتين على أقل تقدير. 

ويوجد جواب للآيات الدالة على الذنب والإستغفارء وفى هذه الآية من سورة 
الفتح ميزة خاصة سوف نشير إليها. 

7 الآيات الآمرة بالاستغفار وحتى التي تنسب الذنب إليهم فقد تقدم القول 
ا لأقدل عل ارتكابه ا غ تنب اف اا اتيت الدانت لدان اله قد 
غفره» وقد يخطر في البال لأول هة أنه:(ضن) ارتكب ترك الأول از اريكت 57 
إلا أن التق ى الآنة ديقم الباحت باه [ض) :يركب أي مكرود بیان :هذا 


. ص:‎ (YY) 
.06 حمد: 19. المؤمن:‎ )18( 


(9) الفتح: ١‏ و؟. 


الموضوع يحتاج إلى مقدمة وهي : 

إن الذنب قد يتحقق احيانا بين افراد المجتمع بالنسبة للقانون الإإهي» بمعنى 
انهم يرتكبون المحرم را والممنو ع انوا وقد يكون هذا عقو بة دنيوية وان لم تكن 
له هذه فان له عقوبة أخروية حت)). 

إل أن التب يطلق أحيانا للحاظ المراتب المعنوية وهي فوق القانون. يقول 
العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسيره: إن الذنب يتصور على ثلاثة أشكال: 
أحدها الذنب القانوني (الوضعي) فهناك قانون موضوع وتحرم مخالفته. والثاني 
الذنب الأخلاقيء ت ان الإنسان إذا ارتكبه فهو يتنافى مع مكارم الأخلاق وإن م 
کا ا أى ان ا ق زوك ا 

والثالت هو الذنب في مجال الحب. ولا يتبع ابوا ولا يعد من الرذائل 
الأخلاقية. وانما للحب لوازم فهو يقتضي ان ينقاد المحب لمحبوبه تام الانقياد فلا 
يلتفت إلا اليه ولا يفل عنه وكل هة هو أن يعرف مادا يريد بوبه ليقوع بده ولحي 
أداب خاصة لا تخضع للقانون ولا للخلقيات فهي علاقة متميزة بين المحب والمحبوب. 
وللانبياء الكرام وأولياء الله منازل رفيعة» وتقتضي هذه الدرجات الراقية أن بو 
كل التفاتهم على معبودهم وأن لا يلتفتوا إلى غيره ولا يطلبوا غير رضاه. فإذا حدث 
تخلق متهم عما تقنظية هذاه المنزلة فانم يعدوئة ذنيا بالتسبة لبهي فإذا التفقوا إلى. . 
غير نحبوبهم اغتاږ ودنا وقاموا لته يستغفر ونه منه. ومن الواضح إن جميع الأنبياء ٠‏ 
والأولياء ليسوا في منزلة واحدة وانما هم في مراتب مختلفة. ولكل مقام ذنب يتناسب 
بد قثن رن کی ها اليس أزنا ادي انات د ان وم 
ا ات اا و ال من اه يهاه امج وت الت اى 
وأظرف وأعظم في نفس الوقت. 

ولتقريب هذا إلى الذهن نذكر مثالا من حياتنا العاديّة: لو فرضنا شخصية 
مهمة مثل مرجع من مراجع التقليد أو من الشخصيات الدنيوية, وللناس ارتباطات 
به. لکن هذه العلاقات ليست على مستوى واحد. فهناك المستوى العام حيث يجب 


على الناس احترامه. ويحرم عليهم ا و ا 
وکو نا ولو قرطتن انتما بق غا اتناس فد ا ار کی يرم كا لخاد للد 
ينطننه المكان من ا ی بسب اليد لاني ونا اف ا 
هم في منزلة أقرب إلى ذلك الرجل العظيم فإن عليهم واجبات أدّق لو لم يقوموا بها 
لاحم ل تر E‏ 

وكا كانت ال ارب الد كافك" الا کات ادى نواظ ف ت فد باتك 
إليها الآخرون تمن هم في مستوى أخفض ولا يعرفون مخالفتها. فلهذه الدرجة لوازم. 
فالمقر بون يراقبون أنفسهم حتى أثناء الدخول عليه والخروج منه بحيث لا يديرون 
ظھو رهم چ وإذا'تضرفو| خلاق ذلك غدوة ذتبا واعتذروا هله فشدية الذنب لمثل 
هؤلاء لا تعني أنهم قد ارتكبوا تلك المحرمات العامة الشاملة لجميع الناس» وانا هم 
خالفوا شيشا مختضاً بتلك المنزلة, ولعل هذا الذنب في نظر ذلك العظيم أه من 
الات الى رها ار الاي دا اروك امقر ت ا من هذه 
الخالفات فاه عر بالذاني أكثر اال اركب الاد جره طا 

ومن هنا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربينء لأن للمقر بين واجبات خاصة 
محم د و راتخاف عن يفك نا بالنسبة إليهم» ولازم هذا الذنب هو 
اعد عق عقيو وق روني وا عن لوا ويه اران ن ار ي جهنم. 
وأكثر شيء يخافون منه هو أن ينصرف عنهم ا بوهم فإذا ا عنهم قلیلا 
كأ ذلك اع عاب لك اص "نار ج :رلا كانو افون و ينا 
33 تج ا ون ار ن الا خرن وا امار 
مثل هذا الفعل اجتاحهم الخوف واندفعوا للتو بة والاستغفار. 

ولا شك أن أفضل الأنبياء (ع) هو النبىٌّ الأكرم (ص)وهو يتمتع بأقرب 
ازل إل اه جل وعلاء ولازم هذا أن تكون واجباته أضخم من غيره وخوفه أكثر 
من الإخلال يذه ا للحياة الدنيا لوازم قد يكون بعضها واجباً من 
الاح ا وك یه اال اي اك ن ات إلى ران 


تف ا ب ل ا وك قر ا يوه لقيو ل امقر انه 


الحب. فمن لوازم الحب أن يركز المحب التفاته على محبو به ولكنه هو يأمره بالزواج 
ومعاشرة الناس وتناول الطعام. إنها واجبات شرعية لا بد من القيام بها لكنه هو يشعر 
بأنه مذنب ومقصر في حقّ مولاه لأنه قد صرف |انتباهه نحو غيره من أجل الحياة الدنياء 
ولكي يزيل اثار هذا الذنب فانه يتوب ويستغفر, وكل موجود مادي في هذا العام لا 
يستطيع أن يركز كل انتباهه على معبوده الحقّ عر وجل وانا الحياة تلزمه بصرف 
اهتّامه بنحو او باخر نحو المخلوقاتء فهذه الحياة الدنيا إذن لا تخلو من ذنب بالنسبة 
لذوليك اف رک ي بالتسنة قاد ااا 

إذن حتى أرفع الأنبياء وأقربهم إلى الله لا تخلو ا من مثل هذه 
الذفوت :الى فد كين .مي الواجيات القدرعة ا ق يعرف ينا من 
التفاته نحو الله ولا يعني هذا إنه قد غفل عن اله وانما قد يؤدي ذلك إلى ضعف 
الات رهد ا و ا اله إل 

وهذه الرؤية تتضح مسألة نسبة الذنب والاستغفار للنبي الأكرم (ص ) وأهل 
بيته الطاهرين في المناجاة والأدعية. كا نلاحظ ذلك في دعاء أبي حمزة الثالي. فهم 
(ع) ينظرون إلى درجات قربهم من الله سبحانهوإيعدّون أقل التفات إلى غيره أعظم 
ذنب بالنسبة إليهم» لأنهم يتمتعون بمقام الحبّ الذي ليس لسائر الناس. وهذا تعدّ 
الف .ها كه هذا الغا ذبا بالنسبة الهم دون أن كرا رما شرضا. 

ااا الى سن يمور ال ديف ا بب جا عن الب 
بمعنى ارتكاب المحرم شرعا هي أن السورة تتحدث عن فتح قام به المسلمون بقيادة 
الى (ض) هزهوا به المتتركين والكنان ويوكد أله سيسانه غك آنا فحنا لك«هذا 
الفتح ليغفر الله لك ذنبك» فا علاقة هذا بالذنب المتعارف؟ إنه سؤال طرحه المأمون 
العباسي على الإمام الرضا(ع). فأجاب الإمام بأنه الذنب الذي كان المشركون 
وة إل النى (ص). حت كانوا يعتقدون أنه (ض) قن اركب أغظ ذتب 
بإهانته للأصنام ونضاله ضد عبادتهاء وهو ذنب انمحى بفتح مكة. 

ونواجه عندئذ هذا السؤال: إذا كان الأمر كذلك فلاذا يقول: «ليغفر لك الله»؟ 


٠#‏ ه م 6د م ع ٠...‏ م.١.‏ م.م ووو و. و ووو وو و وو وه و. وو وه وبع ما وقوه و وفوا وه و ووو وه و وو عفو اه و و عه ووو و ول وراو. والواو وا وهو 


الجواب: ان هذا البيان مبني على التوحيد القرأنيء فالته سبحانه هو الذي منح 
المسلمين الفتح» إذن كل ما يترتب عليه فهو عائد إليه. ومن جملتها حو الاآثار التي 
تعد ذنبا عند المشركين. 

ومن الشبهات التي طرحوها ضد عصمة الأنبياء ولا سيما النبىّ الأكرم (ص) 
ما فهموه من قوله تعالى: 

عا آنه ضف أت ف ع يت لك التي دا وة 
الكاذبين»””". 

۰ فتوهم هؤلاء إن النبي هن ) قد انكس نا وا ا تقول لد 

الجليل عفونا عنك. وهو يوبخه على إذنه هم. 

ولکي يتضح ا من الآية الكرسة :وترتفع الشبهة نذكر شأن نزونها: 

فالافرن اوغا امان كارا شاط روبق أمى :الها بحرن عن 
اعدا يتدرعون ا وهتاك عده متيب تخلف في أحدى الغزوات:ومع ان النبي (ص) 
قد أعلن التعبئة العامّة إلا أن هؤلاء تخلفوا فنزلت فيهم آية تو بخهم وتؤنبهم. . فذهب 
البعطن الآخر إل التي (صن) نستاذنة.ى القاء فى المذيئة معتذرا ببعضن- المشاكل: 
ولم يكن لهم عذر في الواقع إل أ أرادوا إسكات المعترضين بهذا الإذن القانوني, وقد 
أذن هم النبي (ص) في البقاء وعدم المساهمة في القتال مع علمه بواقعهم لكي يحفظ 
ظواهرهم. ويعدٌ هذا منتهى العطف والرأفة بم» ولكي لا يفتح باب التجري في 
المجتمع اا لأنه لو أمرت القيادة بشيء ول نفد آموها غذذهن الاس فان هذا 
يؤدي إلى تحرو الآخرين وكسر هيبة القيادة, لهذا كله إذن هم النبي فنزلت هذه الآية: 
«عَفا الله 5 .وظاهر: الا یدل عل آنه( ض) قد ارکب خلاف: الاو كا فال 
بذلك بعض المفسرين المعتقدين بعصمة الأنبياء (ع). أي أن الله تعالى قد أعطى 
النبي (ص) الحق في الإذن بالبقاء لأيّ شخص يرى بقاءه أصلح من خر وجه للقتال. 


(۳۰( التو بة: ۳ 


فهو (ضن) ل رکب انبا وان هو فد ر الأول اذه لهم اقا 

إلا أن المرحوم العلامة الطباطبائي يرى أن هذا التصرّف لم يكن خلاف 
الأول اها رواج الآية مدح للنبيّ (ص) في لبان ععائه فد نيت الدج ضور 
ساره كان تقو ل فلان طوف أو رحيم ا وقد يتم ا بصورة غير مباشرة 
فهو في ظاهره عتاب لكنه في الواة قع مدح» وهو أبلغ من سابقه فتقول مثلا: : لماذا تكون 
وح ا لهذ 34 ان لل عن بعدودا اننا ودف ال تكد ذا افيد دهان 
ف 5 للاحقة يقول: 

ولو أرادوا الخْرٌ وج م عدوا له عدّة 5 وَلَكن كرة ه لله أنبعاد هم فشبطهم 14" 

أن هؤلاء م يكونوا أأهلا للمساهمة فى الجهاد. وهذا العامة والتعلن بالا غدار 
عقوبة إطية طم. وحتى: 

لو حَرَجُوأ فيكم ما َادُوكُم | إلا خاي" 

فالآية الكريمة لا تريد أن تؤكد على أولوية عدم إذنه في التخلف عن الجهاد. 

وق فين الا ةن تال علة الاب 

«حتى يَتَبِينَ لَك آلْذينَ صَدَقوأ وبَعْلَمَ الكاذ بين ي"". 

فلو لم يجز الرسول لخرج الصادقون إلى القتال وتخلّف الكاذبون وظهر 
خداعهم. فالآية إذن في مقام مدح النبىّ (ص) على شدّة عطفه وعلى مدى اهتامه 
الاين حت لا يرعت ق حه قله عقا الله عك :ليست جل رة جتن 
يصبح متاها إنك ادنيق: او تر ك الأول .وقد غفا اة عن رانا هو دغاء من المليل 
سبحانه له بالعفو وال رحمة ونحن نستعمل هذا الأسلوب في أحاديثنا العادية حيث 
قو زجعا اكا تا ا فمن انات الب الخال 

نعم يوجد في هذا الخطاب عتاب حقيقي كامن للمنافقين وضعفاء الإيمان من 
)"١(‏ التو بة: .٤١‏ 


(؟؟) التو بة: لاغ. 
(۳۳) التو بة: ”اغ. 


باب «إياك اغ واسمعي يا جارة». 

من ا التي فتك ا ال كن و غ ااا كول شال عاط 
النبيّ الأكرم (ص 

وذ ی لذي نَع لله عَلَيْهِ نعمت عَلَيْه أمسك عَلَيْكَ 
رَوجك وأتق ألله وتخفي ف تفسك ما آله مبديه وح ألناس وألله حت أن 
تخشاة ١‏ 

وهذا الشخص الذي أنعم الله عليه بالهداية والإيمان وأنعم الرسول (ص 
بالقرب والتکر يم ال هو «زيد بن حارثة» ىا تقول الروايات. وكان من السائد 
في ذلك الزمان أن يتبنى الإنسان شخصا اخر فتجري عليه أحكام الولد الحقيقي 
a Eg‏ لكف انان زوه اد a‏ 
حيث يحرم على الوالد الزواج منها حتى لو طلقها الولد. وهي سنة خاطئة في المتبنى 
كان الإسلام يريد تحطيمهاء وقد جاء في أول هذه السورة: 

وما جَعَلَ أَدْعِيّاءكم أبناءَكم ذَلكُم ولك فوهك اا 
الحن رقو مدي السبيل د أذعوهم لأبائهم ٠‏ م عند ل آله ي" 

تاكن خط ادال ف ال الله أن يتوم الت ضا ا 
ی مع تاه وهو رند خي سقط هذه السنة الخاهلية ق اعين الاس فار امه 
الرسول الكريم (ض) ان يتزوج زوجة زيد بعد طلاقها منه» وفي أحد الأيام جاء زيد 
إلى النبيّ (ص) وأخبره بعزمه على طلاق زوجته فأمره النبي (ص) بالإبقاء عليها 
فنزلت هذه الاية: 

«إذ تقول للذي أنعم أله عليه...». 

0 النبي تريد أن تخفي في نفسك ما يريد الله أن يظهره من كسر هذه 
السنة الخاطئة. 


.۳۷ الأحزاب:‎ )۳٤( 


وقد اختر ع أعداء الإسلام قصة هذه الآية وشاعت بين بعض المسلمين بحيث 
صوروها على أنها من نقاط ضعف الرسول الأكرم (ص). فذكروا أن النبيّ في أحد 
الأيام وقع بصره صدفة على زوج قد وكانت غل تضيب وافز من الخال فأعحب عا 
النبي ‏ والعياد بالله - ورغب في الزواج متها ولكنه لم جد سبيلا إلى ذلك فخوفه ‏ نعود 
باه - كان من أن يطلع الناس على أن فتاة قد ملكت قلبهء والته تعالى لكي يحقق له 
اه ان يطل د روصع ف ران اعا وقول اعا ا و 
النبي هو الذي هيأ هذه المقدمات ونسبها لله لكي يصل إلى عشيقته. وهي مثل القصة 
المنسوبة لداوود (ع) حيث تعلق بزوجة أحد أصحابه كا يقولون و... واستشهدوا با 
جاء في الآية طوتخشى الناس والله احق أن تخشاه» ولا يكون الخوف من الناس 
الك اذا كاق ندعل عا غالا وهو عق زات اشر 

ولكنّ الحقيقة غير هذه. فالقصّة يمجعولة من قبل أعداء الإسلام» وكان خوف 
الى عو ان ا ع القانن [لأمن الالموء بسي رزاع هذه الت فى عباتم ول كق 
اا من ترك سر کان راف معن اق ا الات ی دوا دا 
الناس والحكمة الإطيّة وينفذ فيها أمر الله ولا يعصى. وهي من هذا الجانب تشبه 


ا 

بلغ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك ون لم تفعَل فنا بلغت رسَالمَهُ وله يَعْصمُكَ 
من الاس 3 

فالنبي (ص) كان هناك خائفاً أيضاً من رفض الناس لحكم الله لا أنه كان 
عخاف على سمعته. 


وهنا كذلك. فهو ( ص) م يكن يخفي في نفسه حب زوجة زيد - والعياذ باه -. 


ك e‏ اوا بالإبقاء على 


.1۷ المائدة:‎ (۳٦) 


«إوتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ليس معناه أنه يقارن بين الخوف 
مق الثاني التي الله ران ا ا ا ان كور 
من الله لا من الناس» فهي تسلية للنبي (ص) بأنك اتجه إلى الله واه يصونك فلا 
تخف ون الات أن الى (ضن) اض ضرا بعك اله دوتو ينهم رکلم يدنه 
به فهو من الله وهو يحفظه من كل زللء وعندما يقول «والله أحقّ أن تخشاه». فهو 
إلفات للنبي بان الذي يستحق أن تخاف منه هو الله وحده» والآخرون لا يستطيعون 
ENS N A‏ ون مره 
هذه الجهة. ولا يعني هذا انه كان خائفاً بالفعل, وإنما كانت الظر وف تقتضي أن يحدث 
الخوف في نفسه با أنه إنسان. وقد حفظه الله من الخوف بالوحي والإلهام والتر بية 


ل 


الخاصة. 
4 9 
هناك ع و يد Peg‏ 
0 دسم 
0ن 


لد اسل أغدام لاسا هذه الاه كمه سن خد الأسلم فاا ان 
القرآن نفسه يعترف بأن النبي (ص) قد تصرّف _ والعياذ بالله ‏ في التشريع فحلل 
00 وحرم اشرت ووصل الأمر إلى الحذ الدي تنزل فيه اية توبخه على ذلك. 

اة الطريقة يسلبون من الناس ثقتهم بمحتوى القرآن ومضمون السنة. 

اهاه الشبية لا بد ايت من التأمل مرن اا وشان ترا ي 
تعلق بقضّة لا يمكن الظفر بها بصورة دقيقة من الر وايات» فالر وايات مختلفة في بيان 
شأن نزوها. وبعدها يأتي الحديث عن زوجات النبىٌ اللاي وبخهن الله. و تجمع 
الروايات على إنهن ا لح دير ومن هنا نستطيع أن نفهم 
ناذا نحطل القصض.والزوايات التفيين:المنقائق لكي لا ضح أضل الموضوع من قبل 
التابعين للخلفاء TT‏ فأهل السنة ينظر ون إلى روات الى ا 


١ التحريم:‎ )۳۷( 


على أنبن يتمتعن بأرقى مراتب بالق و عبيون ن تقلل الآيات من شأن بعضهن 
فيحاولون جاهدين | مدنا من تورطت منهن في الملخالقة إل ان الا بات راض 

كحي د لأحد: 

وإذ ا ا إلى بَعْضٍ أزوَاجه ديفا فلا ت به 
وأَظْهَرَه لله عليه عَرّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَن بَعْضٍ, فا نبَأما به قَالَتَ 
مَنْ أنَبَأكَ هَذَا قال بأ عَم هبي * إن تفا إلى الله فز 
صغْت قلوبكيًا وإن تَظامَرًا عَلْيّهِ فان لله هو مولاه وجاريل وَصَالحَ َلْؤْ منين 
وَأَلَلائكَة بعد ذلك ظهير # عسى ا إن طَلفكن أن يبدله َرْوَاجاً 2 
منكن. f.‏ 

زفق فة الآيات ی أن اللو عدا بهذا كان الحان فاسيا ولكي 
يشوّش الموضوع في أذهان 0 ولا يعرفوا الحقيقة نقلوا قصصا يعجيبة غريبةء منها 
ما ذكر وه فن النبي(ص كان 0 عند إحدى زوجاته وتسمى «سودة بنت زمعة» 
فأعدت له فدحأمن : نوات ا وکات ةر اة خاصة فلا تتاوله دهي إل ت 
غائشة کرت سی الان فدهت إل مت خف فاظهرت لها اهرت 
سابقتها فالتفت النبي إلى أن رائحة هذا الشراب لا تعجبههما فأقسم أن لا يتناوله مرة 
ا فنزلت الآية المتقدمة الذكرء وهي تفيد أن تناول هذا الشراب حلال فلماذا 
حرمته على نفسك؟ هل من أجل أن ترضي أزواجك؟! 

رفك وو ان نزول الآية في رواناث: القهعة يشكل لخن فهي غالبا تذكر أن 
النبيّ(ص) كان في أحد الأيام عند احدى زوجاته وتسمى «مارية القبطيّة» وقد كانت 
أمة في أصلهاء وحسب بعض الروايات كان رأسه (ص ) في حجرهاء وني هذه 
اللحظات دخلت عليههما عائشة أو حفصة فاستولى عليها الغم والحزن. لماذا بطع 
النبي(ص) رأسه في حجر أمة, وراحت تشهر بهذا الموضوع, ثم اتفقتا على أن تحتججا 


(۳۸) التحريم: 37- 


لبوق اانه وها وباق أعياء اشر كسم الت (ض) أن لا قري ب إل 
مار لک ها وط الف فرت هاو ال امو انل براع اه کر 
ا الست و لفك قا ا ت 50 

قد فرص الله لَكُمْ تحلة ا E‏ 

هذا هو الد رر ی ورا افا وذ انهو الب ر ف ور ات اهل القند بوعل كلا 
التقديرين لا يتعلق الأمر بالتشريع أي أنه لم يضع حك بالتحريم لشيء حلله الله 
بقرينة الآية الثانية من هذه السورة|«تحلة إيمانكم». فهذه التحلّة في مقابل ذلك 
التحريم» فا حرمت منه نفسك بالقسم حلله, فالتحليل يعود إلى القسم. وكيف يمكن 
أن يحرّم بالتشريع حلال الله من يقول الله سبحانه بحقه: 

«إولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين #. 

فالأمر لا يتعلق بوضع قانون يحرم ما حلله اله وكل مباح يستطيع الإنسان 
أن يقسم على الامتناع عنه إذا كان لذلك مرجّح. وهو (ص) امتنع عن أمر حلال 
لصالح الآخرين» وهو من شدة عطفه» حيث يتحمل الآلام في سبيل راحة الآخرين. 
أن يحل يمينه لمصالح يعلمها حتى يحل لما حرّمه على نفسه. ففي 
الآية عتاب مثل عتاب الآية «إلم أذنت هم وهو في الواقع مدح في صورة عتاب. 

أي صحيح أنك تراعي رغبات الآخرين؛ لكنه إلى هذا الحدٌ بحيث تتعب 
نفيك و تبه 11 تحن لاتحت لك كل هااا اف ع الفلا 2 عل 
الماندتن آل راا ری ای ال يركب عاونا ران اس عل ف 
الآخرين. والله يعاتبه عليه فهو مدح في الواقع لشدة عطفه وكال إيثاره. 

ون ا ال ا بعصم الال الى كان هان ها ال ص )ف 
العائلية, ونتضح 0 هابور حت يندل ال سيحانه 


ولك انه بأمرة 


(9؟) التحريم: ۲ 


بامرأتي نوح ولوط وني مقابلها امرأة فرعون, فهي تسلية لخاطر النبي (ص) بأنك 
اذا" لیت مكل هده الأزواج فقد ابتلي بمثلهن نوح ولوط قبلك. وهذا مما لا يمكن 
إنكاره أو اخفاؤه أو الاعتذار له فهجوم القران على هاتين الزوجتين شديد إلى الحد 
اللا يكن مد رر بها كاه إلا أن اهل المع خاولوا سو هذه ال ات 
يحفظ لأزواج النبي المقام الرفيع لكنها تبريرات لا تقع في نفس المنصف ولا تزيل 
لطخة العار تلك 

وهناك اية ا تستحكم فيها الشبهة على عصمة الأنبياء وحتى في مقام 
إبلاغ الرسالة. ولو صخت لكان ضررها أبلغ من الجميع, لأن الآيات السابقة كانت 
ععلق. بالأعال ا هذه فهي ترتبط بأصل إبلاغ الرسالة, وهو قوله 
تال 

وم ارس من قبلك من رُسول وَل ز بي إل إذا 2 نى القى آلشيطان 
في أمنيّته ۾ فسخ الله ما يلقي الشيطان ميم الله تَاياته وأللّه 

يم كيم « ينمل ما بلقي لطا فة لني في قلومهم 
مَرَض والقاسية لويم وَإنْ آلظالمين في شقاق بَعيدٍ * وَليَعْلَمَ 
ألْذِينَ اوتا العلم ألَهُ الحيُ من رَبك. .4 0 

وقد ةكرت ا ف تدان فل السساركتب حا اف اها 
لشبهة عظيمة حول عصمة النبي في جال إبلاغ رسالته, وقد ربطوها بهذه الآية, وتلك 
القصة هي: 

عندما نزلت سورة النجم في مكة أخذ النبي (ص) يتلوها للناس» وحينما وصل 
إلى قوله تعالى لأَفَرَءَيْتمُ آللات وَلْعُرّى # وَمَنَاةَ آلثَالفَةَ الاخرَى ي قاء 
الشيطان بإلقاء جملة على لسانه ليست من القران, فقال النبي بعد ذلك: تلك الغرانيق 
العلى وان شفاعتهن لترتجى. 
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(وقد نقلها هؤلاء في روايات متعددة عن سعيد بن جبير وابن عام صر هذا 
بصحة سندهاء حتى السيوطي وابن حجر اعترفا بصحتها). 

ثم سجد النبي وسجد معه الناس» فنزل جبرئيل» وسأله عما تلاه, فأجابه النبي 
بأنني قرأت هذاء فقال له جبرئيل إننى لم أقل لك هذا وانما الشيطان ألقاه على لسانك, 
فاعلن النبي للناس بأن هاتين الجملتين ليستا من القران. 

وقالوا إن «تمنى» في الآية بمعنى تلا وقرأء فإذا قرأ النبي ألقى الشيطان في 
قرائته» ثم ينسخ الله ما يلقيه الشيطان كا فعل هنا حيث أرسل جبرئيل ليلغي كلام 
الشيطان. 

فهي بالإضافة إلى كونها شبهة حول عصمة النبي الأكرم (ص) فإنها تسلب 
من الإنسان الثقة بالوحي والاعتاد على الكتاب» وتصبح سيفا بيد أعداء الإسلام 
للتشكيك في القران. فمن الذي يقول إن ما هو موجود في القران ليس من إلقاء 
الشيطان؟! وحتى لو فرضنا إن جبرئيل قد نسخ ما ألقاه الشيطان فمن الذي يضمن 
إن ما نسخه جبرئيل لم يسجل في الكتاب؟ إنها طعنة مشينة للقران, وهذه القصة هي 
من إلقاءات الشيطان. وهي بنفسها تشهد على نفسها بالكذب. 

ولنفرض أنه لم يكن نبيَاً وانبا هو شخص عاديٌ وقد نمض منذ البداية لتحطيم 
الأصنام والنضال ضد عبادتها والدعوة إلى التوحيد فكيف يعقل أن يقول عن 
الأصنام: وان شفاعتهن لترتجى؟! 

فهل أذن الله هن بالشفاعة؟ وهل الشفاعة أمر عشوائي؟ ثم هل من المعقول 
ان يسجد للأصنام بعد كل هذه المعاناة؟ هل يصدر هذا من شخص عادي فضلا عن 
كونه نبياً؟! 

وأراد البعض أن يعتذر هذا بأنه كان تلفظه بهاتين الجملتين من قبيل سبق 
انان كن الى ا الا ل وان ااه الشيظان عل ا 

وهو عذر أقبح من الذنهه ان ميق اللشان بكرن اق خرف اعد اوكلة 
واحدة لا في جملتين تتضمنان نسف دعوة التوحيد من أساسها. وعلى كل حال فلا 


شك فى كون هذه القصّة كاذبة وقد اخترعها أعداء الإسلام. 

واللاشففه DE‏ بالعتلازة اول" E‏ اغياء البالذرة بو التفى 
بع الترغينة:وإذا جاد “عل اللسنان فهر كافك للح رها هو كلام القضخاء 
اا ایک ان ال التمني بمعنى الكلام والتلاوة؟ E‏ 
انه خطط في ذهن الإنسان ويحبٌ أن ينفذه في الواقع. فماذا يتمنى النبي؟ با أنه نبي 
ورول فهو ضمت حدق رال ن اقم اا واک ی کل ما ا ادن من 
في الخارج وإانا يتدخل الشيطان في هذه الأمنية فيوجد المشاكل والمصاعب أمامه 
الس لكان ا ر كه وون وا لال را نورق دق ا المت نواه 
شان نز يل وساوس"الشيطان هده باشالين اة 

ومنشأ الشبهة قوله: [فينسخ الله ما يلقي الشيطان). لان النسخ إصطلاح 
خاص وهو يعني تغيير حكم وإخلال حكم آخر حله. وهؤلاء تخيّلوا أن الشيطان هنا 
قد ای غا والله ينسخه بكلام آخر. بينما النسخ هنا بمعناه اللغوي وهو الإزالة 
والمحو. فللنسخ معنيان احدهما النقل من مكان إلى كان آخر ومنه الاستنساخ, والآخر 

هو المحو|فنسخ الحكم أيٍّ حوه» فالته ينسخ وساوس ا وإلقاءاته ويحكم اياته 

والتال هرا 

ملكتب ألله لأغلبنَ انا وَرُسلي ٳِن ألله قويّ عزيڙه"“. 

ول ا ل قال 

«اليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ). 

ولعلها إشارة إلى هذا الموضوع وهو صحيح أن السيطان وس لاي 
أن وجوده ووسوعه جرء من نظام هدا العالم. 

وصحيح أن اله غالب في النهاية وأن رسله منتصر ون: 

إن لننصر رسلتا وَأَلْذِينَ َامئواً أف آلحيّاة الدنيَا و ويوم يوم م آلأشهاد يي" . 

لكق وة ليطا سورد من المصالح العامة للعالء فهو وسيلة للاختبار: 
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#ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض *. فالمر يض قلبه»وقاسي 
القلب يغريه الشيطان. 
وما ويس وس ايلا بالنسبة للمؤمنين فهي الاختبارهم وتنبيتهم على الحق: 
«وَلِيْعْل لَزِينَ ا العم ات الق من ربك منوا به 
فتحخبت له قلومم وَإِنْ ألله فاد ألذينَ ءامنواً إل و : 0 


|أتكون العصمة في غير الأنبياء؟ | 

لفك ذكزنا ابا إن الأ ناء معضوموى .فى تلقى الوحى :و إبلاغه اللقانين واقزقتا 
عصمتهم في محال العمل بمقتضى الوحي» وقلنا إن الشيعة يعتقدون بعصمتهم من 
اطا والنسعاة والسهو: 

والآن نواجه هذا السؤال: 

أتكون العصمة مختصة بالأنبياء أم قد يكون بين غير الأنبياء من هو معصوم؟ 

هل تدل ايات القران الكريم على شيء من هذا ام لا؟ 

قبل الدخول إلى صميم الموضوع لا بد لنا من توضيح معنى العصمة: 

الصو دا ليس ترك الذثب فقط دولا يكقى: ان لا بضدو من الإانسان دلب 
لتقو اله معصوم. بل لا بد: 

وا :أن یکن قابلا اصدور EL‏ ينه a‏ أن کرو كفا وين المناسب 
أن نضيف إلى ذلك إن لاف ا ان دال فاك أدلة تیت أن بن 
أفراد الإنسان من أصبح مكلفاً قبل السنّ القانونية. مثل الأئمة الطاهرين (ع) فقد 
كانوا مكلفين قبل البلوغ الظاهري. وبسبب ما كانوا يتمتعون به من كالات فقد 
كلنوا رات ات مع م ا الرقسة نقد يضيم إناما رهق الا 
من عمره أو أقل أو أكثر. وهذا يدل على أنه يتمتع حينئذ بالأهلية للنبوض بتلك 
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المسؤولية. 

وقد ا عن اا اف :قاع ا ق 
كأ مكف سوا ا كه اكه التكليك وال المتفازقة آم لا 

ثانياً: : إذا لم تتوفر للمكلف شروط المعصية وظر وفها ىا للعصيان. 
وأكذا خض ا ن م كا اا دن اله کن 
ال ل ا ل ا تميق اوی ا 
اكان خاضج لطروف غادية رارف أ طروت اسان ضر عادية»«ولتقر ين 
الع إلى اله ل إن كل فان ب أن کب کان م و اا 
قد تكون هذه الملكات طبيعية له وهي تقتضي صدور أفعال معينة منه. فالشجاع مثلا 
ا ران که ی عدون أنه ريا كه بغ زيرك فان کی 
ملكة العفة أو ملكة السخاء والجود. وكل الملكات التي يبحث عنها عادة في علم 
الأخلاق فهي بشكل بحيث تكون منشأ لصدور أفعال خاصة من صاحبها في 
الروك لغار فة :ا 1 ھا لين ا ما فالشجاع هو ذلك الذي لا 
كاف دما بو اجه نادت للناس:ق الظروف الاد واا إذاتحدث کیء اتات 
غير متوقع فإنه قد يخاف. هذه هي حدود الملكات الخلقية فهي صفات ثابتة وملكات 
راسخة في بعض نفوس الناس بحيث تكون منشأ لصدور أفعال خاصّة في الظر وف 
المتعارفة. 

انك ا اک كان فلك الل سے اكت کا يديك ع 
فرضناها فانها تكون منشأ لتلك الآثار ولو في الظروف الاستننائية جدّاً. مثلا ملكة 
العفة تقوى وتستحكم بحيث تحفظ الإنسان من المعصية حتى لو تعرض لظروف 
الإغراء التي تعرض ها يوسف لع او التعة السهور.. وكذا الأمر في سائر الملكات 
فون رو ال اكد الق ل هدر دقن ي و او غر اا 

اا فقت ن نفس الإسان مثل هذه الك مسد ع ل ا 


فتعر يف العصمة هو: 

ملكة في نفس الإنسان تحفظه من التورّط في أي معصية تحت ظل أي ظرف 
من الظروف. 

ولا يتنانى هذا القول مع القول بأن الله هو الذي يحفظه من الوقوع في 
المعصية, لأن مقتضى التوحيد الأفعالي هو أن ننسب كل ما للموجودات من أصل 
الوجود وكالاته إلى الته تعالى أصالة, فالته يحفظه بواسطة هذه الملكة التي تتحقق في 

فقد اتضح إلى حدّ ما معنى العصمة وهي أن يتعرّض الشخص لظر وف 
المعصية ولكنه يتمتع بملكة تصونه من التورط في المعصية في أيّ ظرف من الظروف. 

وهنا نتساءل: هل أن هذه الملكة مختصة بالأنبياء أم قد تكون عند غير 
لاا 

ويكون الموضوع مرتبطا بمقامين أحدها مقام النبوت والآ خر مقام الأثبات, 
عق اندها ف السك يونا عم شخص بمثل هذه الملكة؟ 

تانيا هل عاك دال يفيك أن ی الا ن عر الأ اد كان ت 
بمثل هذه الملكة (هذا هو مقام الاثبات)؟ 

ما من ناحية الثبوت فلا مانع من تحقق مثل هذه الملكة للإنسان, ولا يلزم من 
ذلك آي مستحيل عقلي, ونستطيع أن نستظهر من بعض العمومات إنها ليست 
مقصورة على الأنبياء. من قبيل قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين», حيث لا 
يطمع الشيطان في إغواء عباد الله المخلصين, ولا مانع من أن يكون بعضهم من غير 
الأنبياء. 

اوو عل عضر ل اده فك من كان عاضا لون صو 
حسب هذه الآية ولا يستطيع الشيطان أن يغريه. لكن من هم هؤلاء هل هم الأنبياء 
فقط أم أكثر من ذلك؟ فانه يحتاج إلى دليل خارجي. 

بل قد نستانس ببعض الموارد التي أشار إليها القران ونستظهر منها اثبات 


۱۳۸ ا ل ا e E‏ النبوة في القران 


يديت ا و 

وذ قالّت الخلائكة يا مریم إن أله اطا a‏ نا 
امین !"4 

فإطلاق التطهير عليها يقتضي أن لا تكون ملوّثة بالكبائر ولا بالصغائر. إذن 
لا مانع من اثبات العصمة لغير الأنبياء بحيث لا يصدر منهم أيٍّ ذنب من الكبائر 
والصغائر طيلة حياتهم. 

فيعتقد الشيعة الاننا عشرية بان الآنفة الاتتى عش وفاطمة الزهراء (ع) 
معصومون جميعاً مع انهم ليسوا من الأنبياء ة يصمح فيصبح المجموع أربعة عشر معضوماً. 

وها | اصع 0 تنسب للأئمة والزهراء (ع) هي نفس العصمة الثابتة للنبي 
الأكرم (ص)ء بمعنى أنها عصمة عن الذنب 75 والسهو والنسيان. حسب القول 
المشهور عند الشيعة. 

وهذا لا يعني أنه لا يوجد معصوم اخر من الذنوب بين 0000 غير هؤلاء 
الفصومين, افد بكرن هناك أشيخاض ا روا دیا لأ عاشواى طروت عاد 
وكاتوا تون بملكة العداالة:والتقوى: الى تضوتيم من الرقر ع بق المعصية: 

وحتى أنه قد يكون غير هؤلاء المعصومين الاربعة عشر من نال أرفع مراتب 
ال ا للظروف غير العاديّة فإنه لا يرتكب معصية أيضاً. 

والشيء المختص بهؤلاء الأربعة عشر من المعصومين هو ا يتميرون بنفس 
العصمة الثابتة للنبي ( ص ) وهي عصمة عن الخطأ والشهو والتسيان أيضاً. 

والفرق بينها أنه لو فرضنا أن سان الفارسى رضى الله عنه كان يتمتع بملكة 
تصونه عن الوقوع في الدنب وان تعرض لأقسى الظر وف وأصعبها ولكنه قد يخطىء 
في تشخيصه. فالعصمة عن الخطأ في التشخيص وعن السهو والنسيان لا نستطيع 
إثباتها لغير هؤلاء المعصومين الأربعة عشر. ولعلٌ في قول النبي (ص): 
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امناو ها اهل اليك 

اشا أن يفطن ناسو نانك ف ال مو ا كاتف نايت اغا 

ولعل من بين علماء الشيعة وفقهائها من كان يتمتع بهذه المنزلة الرفيعة من 
العدالة والتقوى بحيث لا يقدم على المعصية في ظل أي ظرف من الظر وف. 

وهناك قصة مشهورة عن السيد الرضي والسيد المرتضى رضوان الله تعالى 
عليه (وهي قصة لا أقطع بصحّتها), فقد كانا يتمتعان بدرجة رفيعة من العدالة 
والتقوى بلا ريب. وتقول القصة م اجتمعا ا وحل وقت الصلاة وكان على 
أحدها أن صصح إناما وغل الخ أن يكون مأموما. ET‏ ن يلوح 
لأفضلية نفسه وانه أحقّ الإمامة فقال: يصبح اانا يدر هيه ی ا 
اجان اليد الرضق (وذ) باه يكن امانا مق ل ريتك فى الاب اطلذقاء وض اهار 
إلى إنني لم يخطر الذنب على بالي أصلا. 

ولتسن هذا بيك لأن ق ادا عاتن هح أهل لل ,هده الدوحات الراقية 
فإذا لم نكن من أهلها فلا يصح لنا نفيها وإنكارها. 

فهناك إذن وجهان للفرق .بين العصمة التي نثبتها لهؤلاء المعصومين الأربعة 
عشر والعصمة التي قد تكون لغيرهم: 

أولا: ,إن عصمة هؤلاء الاربعة عشر تصونهم عن الذتب والخطأ والسهو 
والنسيان بشكل كاملء إلا أن عصمة غيرهم قد تكون عن الوقوع في المعصية فقط, 
ولا يوجد ما يضمن لنا عدم وقوعهم في اطا :واللستهى والتسيان: 

ثانياً: إن العصمة في هؤلاء الأربعة عشر يوجد عليها دليل يثبتها من الروايات 
وهى کر ینا عة غرم حى لو کات مورد اغا ل وليل علبها ها قلا 
نستطيع أن نثبت هل خطرّ الذنب على باله أم لا؟ هل أساء الظن بأحد أم لا؟ 

والآن هل تدل ايات الكتاب المجيد على عصمة هذه الذوات المقدسة أم لا؟ 

هناك ايات متعددة اص | نشير إلى أيتين منها. لغ 

5 ا ألْذِينَ ءامنوا أطيعُوا أله وَأْطيعُوأ اسول وأولى آلأئر 


a ١‏ ع و يا لق روه الف ان 


منكم... 2 
وتوجد روايات عديدة منقولة عن طريق أهل السنة تنقل إن النبي(ص) فسر 
«أولي الأمر» بالأئمة الاثنى عشرء وأما روايات الشيعة في هذا المضار فهى إلى ما شاء 


الله. 

وبغض النظر عن الروايات» فهل نستطيع من خلال الآية الكريمة إثيات 
اللفضعة رل ا ل مل ك لتر یح و ا التطبيق. 

فالآية تبدأ بوجوب طاعة اله وهي تتحقق بتطبيق الأحكام التي أنزها الله 
وعدم خالفتها. ثم تأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر. ولطاعة الرسول (ص) ناحيتان: 
إحداهما تتعلق بطاعته فيمايوصله إلى الناس من الرسالة الإطيّة أي في جال الأحكام 
المنزلة من الله. وطاعة النبي(ص) هنا في الواقع من جهة كونه واسطة في الإبلاغ, وفي 
الحقيقة هى طاعة لأمر الله ونهيه. 

والثانية 06 بطاعته من كيه أ يتمتع بمقام الولاية والحكومة. 

فنحن لسنا مكلفين بطاعة النبي فيا يبينه لنا من الأحكام الكلية المنزلة من 
قبل الله فحسب» وإنما نحن مكلفون أيضا بطاعته في كل ما يتعلق بتدبير المجتمع, 
ولا بذ من تنفيذ أوامره ونواهيه الصادرة منه با أنه ولي الناس وحاكمهم. 

توطيح ذلك: أحيانا تلو النبى الأكرم (ض) آية من القران تذل غل حك 
من الأحكام الإلميةء ونحن نفهم أن هذا الشيء واجب لأن الله أنزله ولا بذ من طاعته 
كالصلاة والصيام وغيرهماء فتنفيذ هذه الأوامر طاعة له وطاعة لرسوله لأنه المبلغ هذا 
الأمر. فأصل النبوة والرسالة لا يقتضي أكثر من هذاء بمعنى أنه يقتضي التسليم بم 
جاء به من رسالة إهية. 
وأمّا إنه هل تجب طاعته في كل ما يأمر به أم لا؟ 
فهذا ما لا يقتضيه أصل الرسالة, وانما يحتاج إلى دليل آخر. 


(1]) النساء: 69. 


فإذا جاء في رسالته ما يدل على وجوب طاعته في كل ما يأمر به عندئذ يثبت 
له منصب اخر. ولا بد حينئذ من طاعته حتى في غير ما نزل من الله مباشرة بمقتضى 
ET‏ 

ا ات واا ای اک ی "رص )اا فا دع و 

وما أَرْسَلْنَا من رُسُول إلا ليُطَاعَ بإذن أله" . 

وهذا دليل نقلي يثبت وجوب طاعة أي رسول. ولو م تنزل مثل هذه الآية فإن 
حرّد اثبات البرهان العقلي لكون هذا نبياً لا يكفي لاثبات وجوب طاعته في كل شيء 
ا لا اتن ايديا هده الكنةبوامتالقا اننا تقول رجرب طاعة ارس ول «مطلنا 
معتمدين على هذا الدليل النقلي. 

إذن هناك أوامر ونواه تصدر من النبيّ الأكرم ( ا لی بک رادان 
اور الا ا ی طاهجها مق جه ا للأمر. وهذامنصب اخر يتمتع به. 

وكذا إذا قضى في أحد الموارد فإنه يجب التسليم لقضائه لأنه قاض من قبل 


ألله. 


وسهذ| التحليل تد تثبت له ثلاثة مناصب: احدها منصب الحكومة بمعنى أنه ولي 
الثالث هو منتصب الرسالة والنبوة. 
ولكل منها أدلته الخاصة به ولسنا الآن بصدد بيانها: 
«إن نلا | لنا إليك ا ا ن ابر ج اراك ا 
١ 2‏ يجدرأ ف اليه عت 5 IE 2 E‏ 


.1٤ النسّاء:‎ )٤۷( 
٠١6 النسّاء:‎ )]4( 
.36 النساء:‎ )819( 


AM ESR EA 4446888 ۲ 


eT 
وتدبير المجتمع فكل أمر يصدر منه (ص) للمجتمع‎ ANE 
وان ول کک من أنفسهم. ف‎ 
yT ارك وأولي‎ 
فقد تكرر فعل الأمر «أطيعوا» واختص احدهما بالله وكان الثاني شاملا‎ 
واخدة) شان أولي الأمر ما هو؟ ومن الواضح أن اولي الأمر هم الدين يتمتعون بحق‎ 
2 7 2 £ 
حكم الناس وإدارة أمورهمء وما دام الامر بوجوب طاعة النبي واولي الامر واحدا‎ 
إذن يفهم من هذا أن وجوب طاعتهم يتعلق بولاية الأمر وتدبير شؤون المجتمع.‎ 
ا 3 مذاركوة ق الجهة وهي وجوب طاعتهم من قبل الله.‎ 
الله بشيء فإنها لا تقيد وجوب‎ a eT 
طاعة الرسول واو الأهن باي قيد.‎ 
ان هذه الآية تذل هخ ناحيتين على كون وجوب طاعة اولي الأمر مطلقا:‎ 
بطاعة الرسول. وطاعة هذين بطاعة الله تعالى» فيفهم من هذا كله إن كل ما يأمر به‎ 
هؤلاء وينبون عنه فهو واجب ا فلو كان هؤلاء من يحتمل صدور المعصية‎ 
منهم ولم يكونوا معصومين فلمل أمرهم ا يتعلق بمعصية وبخالف الحكم الآهيء‎ 


وجوب طاعته في كل ما يأمر به حتى وان كان أمر الآخرين ونهيهم بخلافه» وكذا 
«أطيعوا الرسول وأولي الأمر».فانها تقتضي وجوب طاعتهم مطلقاً. فلو كان أمر هؤلاء 
ونهيهم مخالفاً لأمر اله ونهيه فمقتضى الاطلاق إنه يجب طاعته أيضاء وعندئذ يلزم ان 
يكون عندنا أمران متناقضان في مورد واحد. کا لو فرضنا ان النبيّ الأكرم (ص) قد 
امو فة ع الاد با قى راطيهوا الرسؤل) فو وجرت ارتكانياء ققد 
تعلق تكليفان متضادان بشيء واحد. وهو غير ممكن. 

إذن في الآية دلالة على ضمان من الله جل وعلا بأن أوامر الرسول وأولي الأمر 
اتان اطلاقا مع لاني الف وجي هذا انيع ورن 

قد يتخيّل أحد أن هذا اطلاق وهو قابل للتقييد أو عام قابل للتخصيص. 
فيصبح المعنى: أطيعوا الرسول واولي الأمر منكم إلا فيا خالف الله. 

ويتم تقريب هذه الشبهة بهذه الصورة وهي أننا نلاحظ في القران كثيراً من 
المطلقات والعمومات ق فت ادت اا عقلية أو نقليّة. ويوجد دليل 
نقلي يقول: 

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

فيكون هذا مخصّصاً لذلك العام. 

وهناك دليل عقلي وقرينة لبيّة على أن مخالفة الخالق عزَّ وجل ليست جائزة في 
أيّ حال من الأحوال. فيكون مقيّداً لذلك الاطلاق أو مخصّصاً لذلك العام فالآية لا 
تدل إذن على عصمتهم. 

إلا ان هذا فرض ذهني وليس حقيقة خارجيّة, فنحن أحياناً نفرض في أذهائنا 
أن العام قابل للتخصيص والمطلق قابل للتقييد. لكننا في بعض الأحيان ننظر إلى عام 
أو مطلق في الخارج فنجده بصورة تأبى التخصيص «التقييد. ولو قمنا بتخصيصه أو 
تقيوه لاهج ارتوا تقول هارا رضوان اه عللهم إن يعدن العمومات 
يأبى التخصيص مع اعترافهم بأن ما من عام إلا وقد خصٌ. أي أن العرف يفهم منه 
ع ل ا ول ك !لك ا 2و 


وما نحن فيه هو من هذا القبيل» فالاية تعلن: 

«وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله4. 

ويفهم منها ان كل ما يقوله الرسول لا بد من طاعته. فلو قال بعد ذلك: «لا 
تطع الرسول فيا يخالف أمر اقم 0 

ان السررف عد اا بين هذين النضين لأنه يفهم من الآية عدم جواز 
اة طلقا 

وبالإضافة إلى ذلك فان دأب القرأن الكريم في المجالات المهمة التي هي مورد 
شبهة إذا أراد ا أو التقييد فانه يصرّح به. 

فنجده في بعض الموارد التي هي أقل اهمية مما نحن فيه بكثير, عندما يلاحظ 
لقران أن ا استغلاله فانه يصرّح بالتخصيص. 

مثلا في تحال , بر الوالدين فان الآيات: تمغله آل جاتب غبادة اس 

إوقضی ربك الا تعبدواً إل إِيَاه 0 بال الدَينْ إخسانا. 

ا كان هذا النص قد يوقع الإنسان و في الشبهة فلا يدري ماذا EO‏ 
لدا بالك عن الؤاجب الشرعى او 5 المحرم شرعاً فإنه تعالى يكمل 
الموضوع بقوله: 

#ووصينا الإنسَان بوالديه 21 وإن جَاهَدَاك شرك ي ما لس لك ب به 
عل لآ تطفي.. ٠”‏ 

کا تبسن که ار اوها اا سرف ساون الرظع وتر کر 
أراءهم على الناس بعنوان انهم من اولي الأمر» ومن المعروف أن من يصل إلى السلطة 
فهو يحب أن يفرض نظرياته على الناس ويبحث عن مصالحه ومنافعهء فإذا قال 
القران بصورة مطلقة: اطيعوا اولي الأمر منكم. من دون أي قيد أوشرط فان ذلك 
يكون من غير دأب القرآن وطبيعته. 

.۲۳ الإسراء:‎ )6١( 
8 (؟6) العنكبوت:‎ 


ويعتبر هذا الموضوع واضحاً إلى الحدٌ الذي لم يشكك فيه الفخر الرازي 
القت د «امام المشككن»: فهو رن بدلا اله الك ية غل عضمة أو الأمر 
ويقول:ان الآية لا تنسجم إلا مع عصمتهم. ولكنه يخطىء في تطبيق اولي الأمر وتعيين 
مضذاق»هذا العنوان حيث يقو لزان المقضود من اول الأمر هم أهل الحل والعقدى 


وهذا دليل على حجّيّة الإجماع وانه كلما أجمع أهل الحل والعقد على أمر فهو 
معصوم عن الخطأ وموافق للواقع قطعاً. 

کی هات عل كرون التصردييق اول لامر اطا رسييو وقد 
تعرض ها المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان وأجاب عليهاء ونحن لا نطيل 
البحث فيها. ونعيد الراغب إلى تفسير الميزان وكتاب «الإمامة والولاية في القران 
الكريم». 

عل كلجال اناه وال عل ع اراد دو هاا رت لان 
يسميهم القران ب «أولي الأمر». ويعود تعيين مصداق هذا العنوان إلى النبىّ الأكرم 
اض ا س اع ا تايل جيم ااا 

وقد كان في زمان الأئمة الطاهرين (ع) بعض المخالفين يشيعون بعض 
الشبهات فيقولون مثلا: لو كان الأئمة الاثنا عشر قد نصّبهم الله وطاعتهم واجبة 
فلماذا لم تذكر أساؤهم في القران؟ 

تر هن التدية عل البعنة و 

والامام المعصوم (ع) 15 الناس كيف يحجيبون عليها فيقول: 

لقد جاء في القرآن الأمر بالصلاة. لكنّ هل عين عدد ركعات كل صلاة؟ فممن 
بعال الاس ذلك الس من :واجتهم أن سالوا ال عنه: 

ِرَائرلنا إِليْكَ آلذّكْرَ لعْبِينَ للئاس ما رن نم7" 


.٤٤:لحنلا‎ )05( 


000 a ۱٤٦ 


فالنبيّ (ص) هوالمبين لتفاصيل الأحكام. وقد شرّعت الزكاة. فهل في القران 
ا یدل غلى انق گل أربغين 3 وچا درش واعد فم ران ا ا فاا كلد 
وانما الروايات عن النبيَّ (ص) هي التي تعين مقدار الزكاة. وكذا في الحجّ فهل في 
القرآن ما يدل على عدد أذ 0 أم لا بد من معرفة عددها من النبي (ص)؟ 

ونفس الشيء جار في هذه الآية فهي تصرح بوجوب طاعة اولي الأمر لكن 
تعيينهم يكون على عاتق النبي الأكرم (ص) وقد سألوه فعيّنهم. وفي روايات أهل 
ال اها كا عن الحنوض أن ا (ص) قد فسّر هذه الآية بالأئمة الاثني 
عر واف واحدا واحدا''*. آ! ش 

وفي القران الكريم اية اخرى تدل على عصمة اهل البيت (ع) وهي قوله 
سبحا نه: 

إت بريد لله يذهب عدم الرجْسَ أهل أَلبيّت ويُطهركم تطهيرام 7" 

كرون ادان جره الج هذا الكل وهو اا قاب نة ستيه الذي 
بأهل البيت» والته يريد تطهيرها وذلك أمر منحصر بهاء وصحيح أن الله يريد تطهير 
جميع الناس لكن هذه الإرادة تشريعية ولا تلازم التحقق. ففي جال الغسل والوضوء 
يقول تعالى: 

«ولكن يريد لِيَطْهرَكم...000. 

وهي إرادة تشريعية لا يوجد ضهان لتحققها ج 

إذن لو كانت تلك الإرادة الواردة في سورة الاحزاب إرادة تشريعية للتطهير 
لا كانت مقصورة على فئة معيّنة وانما كانت شاملة للجميع» فهذه الإرادة المختصّة 
وة مح ادن اا كو و لاحك عم الفعتق اطلذنا. قال أا 
بالإرادة التكوينية أن تكون فئة من هذه الات (أهل البيت) طاهرة ولا بذ أن تتحقق 
(غة) غاية المرام ب 0۸: 5/7171. 


(0ه) الأحزاب: 77. 
(651) المائدة: .١‏ 


فيهم الطهارة المطلقة. «#ويطهّركم تطهيراً». كلام دال على المبالغة في التطهير. فمن 
هم هؤلاء؟ 

تخيّل بعض أهل السنة وحتى بعض المنتسبين للتشيع أن المقصود منهم أزواج 
النبي (ص)» بقرينة الجمل السابقة لأنها خطاب إلى نساء النبي (ص)ء فالإرادة إذن 
تشريعية لأنه لا يذعي أحد عصمتهنٌ, والقران يصرح بعدم عصمتهنٌ وحتى أن 
بعضهنٌ قد اذى النبىّ (ص) وقد هدّد القران من يؤذيه منهنٌ فلا دلالة في الآية على 

المسيؤانية 1و اسان فى اليل عل ان الات لمن اا 
النبي (ص) لأن الجمل السابقة كانت الضائر فيها مؤنثة. وفي هذه الجملة فحسب 
يقول: #ليذهب عنكم #. ولو كان الخطاب لنساء النبي فلا وجه لتغيير الضمير. 

وبقض ب ا عا ف مسقا و د ا 
والشيعة, وكثير منها صحيح السند تقول إن الآية مختصة بالخمسة الطيبين (ع)» وقد 
نزلت هذه الجملة مستقلّة عن سابقاتها. إذن لا يرتاب المنصف في دلالتها على طهارتهم 
بالذات عن الذنوب الصغيرة والكبيرة لأنها مقتضى الإرادة الإهية التي تجل عن 
الات را هوس العصمة 

ومعنى کون هذا تعلق الارادة التكوينية لله إنه نوق حدق حتما وقد تحقق, 
ولیس معناه إنهم يحبرون عليه. وقد أوضحنا في باب الإرادة التكوينية لله إنها متعلقة 
بكل ما يجري في العام سواء عن طريق اختيار الفاعل المختار أم عن طريق الفاعل 
الطبيعي الجبري القسري. فكل ما يتحقق في العام قد تعلقت به الإرادة الإهية 
التكوينية ولكن هذه الإرادة في طول إرادة الفاعل المختار. 

فعندما يقول هنا قد تعلقت الإرادة الإلهية التكوينية بتطهير أهل البيت فليس 
معناه أنهم يحبر ون عليهاء وان هو ضمان من الله سبحانه بأن هؤلاء سوف لا يذنبون 
باختيارهم فتحقق هم الطهارة. 

وأما إدعاء أن هذه الآية نازلة بحقّ أزواج النبي فمن الطريف أن أهل السنة 


يذكرون في رواياتهم عن أم سلمة وعائشة انه عندما نزلت هذه الآية سألتا النبي: وهل 
نحن من أهل البيت؟ ينقل تفسير الثعلبى عن عائشة إنها سألته (ص): أنا من أهل 
بيتك؟ قال (ص): «تنحي أنت على خير!» ولم يجبها بالإيحاب, فهذه الآية لا تشمل 
زواج إذن» ومع ذلك يظهر داروينيون اشد من دارون ليزعموا أنها نازلة ف أزواج 
النبي وأنها لا تدل على العصمة, نسأل الله لنا وهم الهداية للحقّ إن كانوا حر يصين 
عليه. 


اسان الین 


يستفاد من القران الكريم أن تيار النبوة تيار واحد من ا اا 
مبعوثون من قبل ان هة أن أسناس دعوتي واخد.-فمحتوئ: التبوة الذي 
NOR.‏ بالدين قائم غل اضل .و خد وهو خرو عاد اله آلا جد وط اغ 
وبعبارة اخرى ضرورة التسليم المطلق والانقياد بلا قيد ولا شرط لته الواحد القهار. 
فالأديان السماوية كلها تمثل ديناً واحداً وهو الإسلام. 

ومن الواضح ان هذا لا يعني عدم وجود اختلاف في محتوى الوحي لجميع 
الايا في جميع الأزمنة والأمكنة. فقد تختلف جزئيات الأحكام في الأزمنة المتفاوتة أو 
الأمكنة المختلفة أو الأقوام المختلفين, إلا أن أساس الجميع واحد وهو عبادة الواحد 
القهار وطاعة أوامره ونواهيه: 

«إِنّ آلدَّينَ عند الله الإسلام وَمَااَخْبَلفَ الّذينَ أوثوأ الْكتَابَ 
إلا من بهد ما امم ألم فيا َم ومن يعر بات 
أله فن ألله سَرِيعٌ الشاب # فإن حاجوك قل اكد هي 
لله * ومن بحن ف لين وتوأ الكتابٌ َآلامَينَ سلسم إن الوا 

: فقدأهتدوأ وإن ك إن عَليك آلبلاغ واه بتصير الاد 4 . 
فر وح دعوة الأنبياء جميعا هو هذا الإسلام: 


22 م 2 سا 0 2 - م -. - 5 - و 
ومن يرب عَن ملة إِبرَاهيمُ إلا من سََفْهَ نفسه 


)١(‏ ال عمرّان: ١9‏ و۲۰. 


0° \ امع وم لاون قم م لل مادو ارا اماو اللو ماق الى اقم الع ته SS‏ مق عفان وها د مخ ام الك سهاو ع وه ال ولط قاد النبوه في القران 


ولق د آضطفيناه في الدنياوإنة فى الأخرة لن الط السن هه 
إِذْ قال لَه هرب ألم قال ا ارب الاين * وَوَصّى بب 
إْرَاهِيمُ E ET‏ ا ي إن ألله أضطفى کہ ألدّينَ فلا وتن 
إلا ا ا ا و الت 
1 قال بيه ما تبون من شدي قَالوأ: نبد إِشَك وَإِلَهَ 
اباتك إبراهيم وَإِسَْاعيل وَإِسْحَاق إها واحداً ونحن له E‏ 4 

ا ق ل ار ی ا رركن بهل إن ات 
بشكل واحد دائ أم هي ختلفة؟ تلك مسألة ل ففي الدين الواحد قد تتفاوت 
الأحكام من زمان إلى زمان آخرء ففي الدين الإسلامي كان المسلمون يصلون إلى بيت 
المقدس في البدء ثم غير الله قبلتهم إلى الكعبة الشريفةء فلم يتغير الدين ولكن تغير 
الأمر الإلهي فالإسلام الآن هو هذا لأنه طاعة أوامره» فقد تختلف التفاصيل ولكن 
4 
الاش 

ومن يسلم وَجُهه إلى ألله وهو حسن فَقَدْ أَسْتَمسَكَ ی با لعروَة لوث ثقى ی . 

وتء عل هدا تقول إن رو دعر جع الأاء هو الإ عتا عر وجل 
وهو ما تقتضيه فطرة الإنسان السليم: حتى ينسجم مع جميع الموجودات. فهي 
ا الإنسان يستسام ته ته طوعاً وبإرادته: 

لفقم وَجْهَكَ للڌين حنيفا فطْرَتَ لله آي فَطَرٌ ألناس عَلَيَْا ل ديل ق 
لله ذلك الذي بن ألقيم 4“. 

نَم وَجْهَكَ للدّين لقي ٠*4...‏ 

وبناءً على هذا انه يجب على الإنسان الإستسلام لما ينزله الله من ايات ولن 


(۲) البقرّة: 17 ۱۳۳ 
(۳) لقمان: ۲۲. 
(٤(‏ الرم: ۰ 
() الروم: .٤۳‏ 


ركان 0 اکر هذا ا هده ا وهي ان الله عندما يوحي 
أل الا ياء فان باهذ مهم ميثاقا ق تابه الا ناء الا غرین: وگل بی لاحق لا بد 
أن يوقن بالنبى المابق عليه ودا المؤمتون لا بد آن سد فقوا موئ الرخى الرل 
E‏ ل 


م6 sS.‏ و 


RE يل عب موا ان‎ E 
قال تارتم رخدت عَلى ذَلكُم إصري قالوأ اف قال فاشهدواً‎ 
َنأ مَعَكُم مِنَ نش اهدين * فمن تول بد ذلك فَاوْلَتِكَ مم‎ 
الفاسقون * أَفْغير دين الله بغون 3 شل نة ليوات وَآلْأْرْض, طَوعا‎ 
وَكَرْها وَإلَيْه نون # قل امنا الله وفنا انل لاوما أنزل‎ 
وما اوت می .و سی‎ n على إبراهيم وَإِسَْاعيلَ وَإِسحَاق ويَعْقوبَ‎ 
* وآلنبيون من رمم لا فرق بين أحدٍ مِنْهُمْ وحن له مسلمون‎ 
ومن يبغ غير آلإشلام دينأ فلن يُقَبَلَ مِنهُ وَمُوّ في الأخرّة مِنَ‎ 
. "4 الخاسرينَ‎ 

شرع لكب من ألدّين وَصَى به نوها الذي 
ااال رما ا إنرَاهِيمَ U. E‏ ان اوا 
آلدَينَ ولا ت فة را ي ت غل الق ةه قق 
إليه ألله يجتبي إليه م من يَشَاءٌ ودي إليه من ينيب ". 

أن لين او راع توج © إل ارف )روص ا ار ان 
آلا من دون إذخال الأذواق التتعفضة فة حي ل يكون اختلذف: واا الدين 


)1) ال عمران: ١م .Ao‏ 
(۷) الشورى: .١7‏ 


خا وا لك وق الات و اهس نقد ارت عا عا ا 
ولم يكن الاختلاف بسبب الله ولا بفعل الأنبياء وأنا هو ناشىء من البغي والظلم: 


درم م9 ٥و‏ 9 ٍ- o‏ ”“لرة م 


وما تفرّقوأً إلا من بَعْد مَا جَاءَهُم آلعلمُ بَغيا بينم وولا كلمة سَبََتَ من 
رَبك... 00 
1 وفي الآية اللاحقة يواصل تعالى قوله: 
«... وَقَلْ ءَامَنتُ با أَنرَلَ اله من کتاب...ه". 
فلا تعارض بين الكتب الموحى بها من قبل الله فهي دعوة واحدة. 
ويقول سحا روسب المتقين: 
و ينعن با ب نل إِليك.وَمَا نل من 0 ا 


مه ددس ه ٍ- 7 0 يك 


رَعْقُوبَِلاشبَاط وما ل مُوسَى وعيسى وق ا من دم 3 نفرق بين 
ا مسلمون# فان منوا بمثل م منم به فَقَد هتوا وان تولا 


قم 


فان هم ف شقاق َسَيَكفيكهم له لله وهو لسم ليم" 


ءامن الرسول ب زل إلَيْهِ مِنْ ريه وََمْْمنُونَ کل ءَامَنَ باه وَمَلائكته 
ركتبه ورسُله لا نرق بين أَحَدِ من رُسّله.. 14" 


في لذبن بان a‏ والكتاب لذي زل على رسو 


يوي 


210 28 0 


.۱٤ الشورى:‎ )۸( 
١6 (ة) الشورى:‎ 
.٤ البقرّة:‎ )١ 
و۱۳۷.‎ ١5 البقرة:‎ )۱١( 
.۲۸۵ البقرّة:‎ )١١( 
.٠۳١ النساء:‎ )۱۳( 


إذن من لا يتمتم بهذا الإنان والتسليم المطلق بلا قيد ولا ترط فيان إنمائة لن 
يقبل منه. وقد ذكرنا في موضوع التوحيد أن المؤمن الموحد لا بد أن يعتقد بالتوحيد 
في الخالقية والر بو بية التكوينية والر بو بية التشريعية. فمن سلم بالتوحيد في الخالقية 
لكنه م يسلّم بالتوحيد في الربوبية فكانه م يوّحد اطلاقاء ولن يقبل منه توحيده. 
فب أن يقبل ا ار کاو ارامح اه ن نالرات وأن يحصل من 
تحليله إلى هذه المفاهيم المختلفة, فالإيمان ا ا ووو 
هناك بالشيطان حيث أنه كان مؤمناً بالته لكنه أحط من جميع الكفار والمشركين لأن 
إيهانه لى يصل إلى الح الأدنى المطلوب. 

إن ألْذينَ يكفرونَ بآلله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين له ورسله وَيَقَولُونَ 
نومنْ ببعضٍ حفر ببَعْضٍ أن يتخدوا ين ذلك سبيا5 #٤‏ ولغ م 
كافون حف عن للگافرين عاب مُهيناً* والذينَ منوا بالله ورسله وم يرقو 
عن أحد د منم أوْلَتكَ وف يؤتيهم 5-2 وكان أله غَفُوراً رجیم4 

لفل يا أخل الكتاب هَل تنقمو نَ متا إلا أنْ ءامنا باه وما زل إِلْينا وَمَا 
زل من قبل وَأن أكتركم فاسقون f‏ 

.ولا يكتفي القران بهذا المقدار في وصف أهل التفرقة في الدين والتفرقة بين 
الكتب والرسل انما هو يعد التفرقة شركاً. 

«... ولا َكُونوأ من الُشركين * من ألّذينَ فقوأ ديم وَكَانوأً شيعا كل 
حزب با لبهم فر 1 حون 

وان هذا صراطي مُستقيما فاتبعوه ولا تتبعوأ السبل فتَفرق بكم عَن 
سَبيله ه". 


.٠٥۲- ۱۵۰ النساء:‎ )۱٤( 
.69 المائدة:‎ )١6( 
الروم: ۳۱ و۳۲.‎ )13( 
.٠١١ الأنعام:‎ )۱۷( 


غ١ E E O O‏ ا النبوة في القران 


«ران أعبدُوني ذا صرّاط مسْتَقِيم ه41" 

وهذا يلقى الضوء على مفهوم هذه الآية الشر يفة: 

ِوَاَعْتَصمُوأ بحَبْل آله جميعاً ولا ترقو... 091 

أيّ التفرّق عن دين الله وسبيله. فهو المؤدي إلى الاختلاف. والذي يؤدي إلى 
الوحدة E‏ والاتجاه 5 E‏ د 

#إنء ألْذِينَ فرقواً ديم وقانوا شيعا ل ت ف شىء e‏ 

وبناءً على هذا فان مقتضى الإسلام هو قبول كل ما أنزل الله على جميع 
الأنبياء في ختلف الأزمنة. وهذا بنفسه شاهد على أنه لا تناقض ولا تعارض في محتوى 
ما جاء به الأنبياء (ع). ولو كان قبول دعوة أحدهم يودي إلى إنكار دعوة الآخر لما 
كان من الممكن قبوها جميعاء فإذا كلفنا بقبوها جميعا فمعنى ذلك أنه لا اختلاف بينها 
اطلاقاً. وإذا لاحظنا بينها اختلافاً في الأحكام الجزئية فإن معنى ذلك أن هذا الحكم 
كان ,سارى المتعول آل هذه المذة أو أنه ختص فة مع وال خرون نتبلون انبهذ 
الحكم مختص بهؤلاء. فالإيمان بالتوراة الآن مثلا لا يعني وجوب العمل بها في الوقت 
الراهن, وانما معناه أن ما نزل على بني إسرائيل في التوراة وهو مختص بهم صحيح 
وعم ولو مدان ی اھ ین ا ر عا ا ار الله ھی شتی أن 
تنظر ماذا يديه الزمان. 

فالإيهان بأيّ نبي يقتضي الإيمان ا الا نباك اتا كهو ارو ليس 
أكثر. فا مؤمن حقاً بموسى (ع) a‏ اوا هيم (ع) لا بد أن نلعن أيضا 
باو اها أل مرو دي الت الى ا آنا ر غ 0 
بمحمد (ص). فكيف يؤمن شخص بعيسى (ع) لكنه لا يؤمن بالنبي اللاحق الذي 
شر هه عيسى؟ إن هان اسو و اراقع ايان بسي وک كاذب 
(14) يس:١1.‏ 


۹ال را 
(۲۰) الأنعام: .٠١١‏ 


لعيسىٍ (ع) . إذن من كان في زماننا هذا تابعا ابي فق الأتبياء السابقن إذا مت ال 
لو نيت له نبوة رسول الإسلام (ص) فان مقتضى إيانه بالتبى السابق أن يؤمن 
بالنبي اللاحق محمد (ص). فاليهودي الواقعي في زماننا هو المسلم الحقيقي. لأن 
ى یوو هو أن رقنا کل جا می( دا بال نان 
بعيسى (ع) بعده» ومن جملة 0 عيسى (ع): 

9ومَبَشراً برسول أن من بعدي سمه 0 

فالمسيحي الحقيقي في عصرنا هو من يقبل بنبوة محمد (ص). إنه الإسلام 
والتسليم المطلق لله. 

ولكن هذا لا يعني أننا في هذا الزمان أحرار في إتباع اليهودية أو المسيحية أو 
الإسلام» لأن معنى هذا قبول بعض ما أراده الله. والإسلام هو قبول كل ما يقوله الله 
من دون قيد ولا شرطء وحينئذ لا يكون أي اختلاف. لان موسى (ع) نبي ولا بد من 
طاعته إلى الفترة المعينة من قبل الله. فإذا تغيرت بعض الأحكام في الزمان اللاحق 
له فلا بذ من طاعة الأحكام الجديدة, وهكذا فالاختلافات الجزئية لا تجعل الدين 
الواعيق اديانا ممشاوية. 

ويؤكد القران في أكثر من آية على أن الاختلاف في الدين يوجد بسبب البغي 
وليس بسبب أن الأديان مختلفة, فالأهواء النفسية والأغراض الشخصية هي المؤدية 
إلى الاختلافات وعلماء أهل الكتاب يعلمون ذلك: 

وما أَحَتَلفَ فيه إل ألّذينَ أوثوه من بَعْد مَا جَاَمْهُمْ آلبَيَْاتُ بيا 
e e‏ 


وما أختلف آلذين أوثوأ لْكتابٌ إلا من بَعْد ما جَاءَهُمْ لعل بغي 
0 ا 
)۲١(‏ الصف: 5. 


(۲۲) البَقرَّةَ: .۲٠۳‏ 
(9؟)ال عمران: ١9‏ 


١6‏ ا ل ل و لان 
طوَءَانيْنَاهُم بيات مِنَ الأمر فا أَختَلفُوأ إلا من بعد مَا جَاءَهُم لعل بغي 

۲ odor 

بينهم #. 


وما تفرقوا إل من بعد ما جَاءَهُم العم E EE‏ 

وما تفرق لْذِينَ اوتواً | الْكتَابَ إلا من بَعْد ما جام نةه" . 

فالحجة لله تامة على الناس حيث رسم للناس خط واا وكلفهم بدين واحد 
وأرسل الأنبياء متلاحقين يدعون إلى ذلك الدين وليس هناك اختلاف من قبل الله 
لاهن اخ الا اء راتا عدت الاختلافات نيد الناس:ولا سببا اهل الكتات 

وبالالتفات إلى هذا الموضوع يظهر الجواب على الشبهة التي تتوّم من بعض 
الآيات. فهناك مثلا اية تقول: 

«إن الّذينَ ءَامَنوا الذي ادوا والصّبوْنَ وََلنصَارَى مَنْ ءَامَنَ باه 
وليم آلأخر وَعَمِلَ صَالخاً قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ ينون" 

وتوهم البعض من هذه الآية أن الله يقبل من الإنسان في هذا الزمان أَيٍّ دين 
من الأديان. 

ولكن هذا غير صحيح» لأنه لو ثبت لإنسان صحّة الدين اللاحق (وأما إذا لم 
تثبت له و ولت ماله لخر ولم يقبله: 

فلن يبل منهج *". 

لأنه كان يعلم أنه دين الله فرفضه ولم يطع أوامره» فإنكار بعض الأنبياء بمنزلة 
إنكار الجميع. فالإسلام الذي يأمر بالإيمان بجميع الأنبياء ويرى أن استثناء واحد 


.١۷ (8؟) الحاثية:‎ 
.٠٤ الشورى:‎ )۲۵( 
.٤ البينة:‎ )۲١( 

(۲۷) المائدة: 1۹. 
(54) ال عمران: .Ao‏ 


منهم يعني إنكار الجميع» لا معنى لأن يقول لا مانع من بقاء اليهودي على دينه السابق, 
لأنه تناقض. ولا يقر الإسلام المسيحية واليهودية في هذا الزمان. نعم إذا عمل إنسان 
بدين في زمانه فهو مقبول منه. وكذا في هذا الزمان إذا. وجد مستضعفون يعملون با 
قت الحججة به عليهم فانهم معذورون عن بقية الأحكام» وأما إذا تمت الحججة على 
شخص أو قصّر في جال المعرفة فانه حتى لو طبّق الدين السابق حرفي إفلن يقبل 

وتَسك المتوشمون ا أخرى اشا 

إن الذينَ َامنواً لذن ادوا والصبئين وَآَلنْصَارَى والَجُوسَ الین 
أشرَكوٰاً إن ألله فصل بینم يوم ألقيّامة إن ألله على ا 
هید" 
إلا أن من الواضح كون هذه الآية غير مؤيّدة هم لأنها تذكر «الذين أشركوا» 
ضمن المذكورين فيهاء فهي تومه أن وغل أن هراهم نوين بولا ق 
الل لصوف يا وروم عك فيد انه ينيم و ج ورا ا ا 
يفيد تأييدهم, لأن معهم المشركين, والله يقول: 

إن آله لا يعفر أن يُشْرَكَ بهي". 

وكذا في الآية السابقة فهي تريد أن تبين أن إتخاذ اسم اليهودية أو النصرانية 
ليس ملاكاً للفوز عند الله. وأنما المعيار هو الإيمان بالته والعمل على ضوء أوامر الله 
نهنا كان الاسم الذي يتخدويه لاتتسهم:والايمان بالته يعني الإيهان بكل ما آنزله الله 
وإلا فهو الكفر به وبأياته. ولو فرضنا وجود إبهام في هذه الآية فهي من المتشابهات 
وگن عل تشاببها الجر ع إل الات ولا ترق أن الىق فسالا 
يقد أن هذه :الارن والتكتلات ليست مقياسا للسعادة أو الشقاء: فاش سبحا لا 


(۲۹( الحج: ۷ 


(۳۰( النسّاء: 4غ. 


ينظر إلى الأسماء وان يتظر إلى إيبان الإنسان الله واليوم الآخر وينظر إلى عمله 
الصالح وقورما بابر به اف والععل العالج 5 کل زان هو ها تطابق اوا اللنا لق 
عر وجل لذلك الزمان (ومن الواضح ان هذا من قت الحجة عليه). 

وبالإضافة إلى هذا فان القران الكريم لا يكتفي بفرض النضال ضد الكفار 
والمشركين المنكرين للأديان وان يأمر أيضا بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا بالدين 
الحق أو يعطوا الجزية وحينئذ تكون همم حقوق من يعيش في ظل الدولة الإسلامية, 
راک هذا ل يغ ابه ي لي السعتادة ال خرو بولق كان دكي وا عند 
الإسلام الآن فلماذا اش عام 

«قاتلوا الذين لا يۇمنونَ با له وا يالوم الآخر ولا يحرَمُونَ م حرم م آله 
ورسولة ول يديئون دين الى فن ألَذِينَ وتوا الكتابَ حَتَى يُعْطُوا لجزية بة عن يد 
وهم م صضاغرون ي" . 

وعند الشيعة روايات تؤكد على كون هذا الحكم مختضاً بذلك الزمان, ثم أعقبه 
حكم يرفض قبول الجزية منهم. وهو من جملة الأحكام التي سيبيّنها وينفذها الإمام 
المهدي (ع) فهو سيتعامل معهم معاملة الكفار. 

وغلى كل حال لا شك أن سائر الأديان ليست مقبولة في هذا الزمان من وجهة 
نظر القرآن, لأن الدين الحق هو الذي يقبل جميع الأنبياء ويسلّم بصحّة جميع الكتب 
الإلهية. 

والآن هل جعلت الأديان في الواقع مختلفة من قبل الله أم لا؟ 

فهنا عدة مسائل: 

احداها: هل هذه الاختلافات الموجودة اليوم بين الأديان في الأحكام 
والشرائع كلها من قبل الله أم لا؟ 

واوا هن ان دا من المواضيع المدرجة في سائر الأديان محرفة, والقران 


() التوبة: ۲۹. 


ضرع بان غلاء أهل الكتات قندوظهوا اشياءسق اسه رها إلى الله وكتيوها 
بايديهم وقالوا هدا كتاب الله. وهذا ثابت حتى من الناحية التاريخية. وتوجد شواهد 
عدي نيد لله عد O‏ الدسودة ديار ونا كان مقصنا عط 
للتحقيق التاريخي لذا نحيل الراغب في التوسع إلى الكتب المتخصصة في هذا المجال, 
ومن أروعها كتاب «الهدى إلى دين المصطفى» تأليف المرحوم العلامة الشيخ محمد 
جواد البلاغي رضوان الله عليه. 

وفي القران الكريم ايات تدل على أن أهل الكتاب قد حرفوا كلام الله: 

«أنتَطْمَعُون أن يُؤْمِنُوا لَكُم وقد کان فريقٌ متهم يَسْمَعُونَ كلام ألله ث 
رفوت من بَعْد مَا عَقَلوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ل ٠‏ 

وقد كوئ هاا الجرت القظياء یل أيضا أن يكون ام اب 
يحفظون صورة الكلام لكنهم يفسر ونه بارائهم ويقسر ونه على معاني منحرفة. ومن جملة 
الآيات التي تفيد التحريف اللفظي قوله تعالى: 

ويل للّذينَ کین الْكتابٌ ادم م بقولون هَذَا مِنْ عند آله اروا 
به تمن قليلا ويل هم مما تبت أيديهم وويل هم مما يكسبُون . 

فالهدف من وراء هذا التحريف هو الظفر بمصالح ماديّة. ويحتمل أن هناك 
عكابا كاتا لون الماك لزان أحل الات ادي ف كايا سيا 
تيوق انه ويقدموها للمجتمع بعنوان انها أحكام الله. 

«وإن م رقا يلون السنتهم ب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
منَ آلكتاب وَيَقُونُونَ هو منْ عند آله وما هُوَ منْ عند آله وَبقُونُونَ على الله لذب 
وهم رو ا 


(۳۲) البقرّة: 76,. 
(۳۳) البقرّة: ۷۹. 


(غ؟) ال عمران: ۷۸. 


O ١‏ ادم سا مامه امار او E‏ اة ى القران 


اذ فن وحفة نظر القران لا شك و ريف كب الهو والتضارض» نا نوجد 
اا ا بد ی ا ان ا و ار ق 
اا ا بان ااا إل سموذعية وى هذا الضان ققد ادف التووراة أن 
موسى(ع) قد انتقل إلى جوار ربه في العام الكذائي. 

وهنا نتساءل: لو كان هذا كتابا منزلا على موسى من قبل الله فكيف يرد فيه 
هذ ار بل الصو 

وأما الإنجيل فالمسيحيون أنفسهم لا يدّعون أنه كتاب الله فهناك أربعة 
أناجيل الآن وقد كانت في السابق أكثر من هذه. وكل واحد منها باسم شخص. وتشيع 
فيها قصص من قبيل أن عيسى(ع) جاء في اليوم الكذائي واجتمع بتلامذته وتحذث 
هم عن الموضوع الفلاني ثم ذهب إلى مكان معين و... فهي تشبه كتب التاريخ. وغاية 
ما يدّعونه أن تلامذة عيسى بعد ذلك تفرّغوا لتنظيم الإنجيل بهذه الصور المعر وفة. 
وکل من يمر بهذه الأناجيل مرور الكرام فسوف يتضح له أنها كتب تاريخ وليست 
هي من كتب الله. 

وما دامت هذه الكتب محرفة فلا قيمة ها. 

اغا بيت الأدكاة تهون الفا ای کات 
غلنها: زلكن هذا لا يع أن الأديان نيعا كانت سحنة و بيع الأنعكام اة وق 
هذا المجال يؤكد القران الكر يم: 

لکل جَعَلنَا منكم شَرْعَةً ومنهاجاً ولو شَاءَ آله بجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحدَةٌ وَلَكن 
يلوج في ما اتاگ 

وا یا کن رو چو ا فى ا 
أحكام مختلفة على الأمم المتفاوتة ليتم بذلك اختبارهم. 

£ 


وتوجد في هدا القفدة | اخرى: 


)۳۵( المائدة: £۸ . 


الكل م جَعَلنَا مَنْسَكاً هم تاسكوهٌ فلا يناعنك فى آل مر" 

لکل انه حاط ا للعبادة فلا يجوز هم أن يعارضوك على طريقتك. د 
جزئيات الأحكام لم تكن واحدة ني جنيع الأمم: فنحن مثلا نصل باللغة العربية فهل 
کات ارال لرن واا باع اد دلول کلف وا اا ال ا 
المشرّفة؟ كلا. وفترة الصيام وعدد أيامه و... هناك روايات عديدة تشرح وجوه 
الاختلاف بين الأديان في مثل هذه المجالات. فالشريعة واحدة في أساس الأحكام 
إلا أن أشكال التطبيق وكيفياته فهي تختلف من دين ا 

فالقرآن ينقل عن عيسى(ع) مدنا بعك أل ف سر انل قله 

(.. ولاج لم بض DEE‏ 

عدت الله عر وجل عن النبيّ الأكرم (ص) فيقول: 

لول م لطبت َعَم عَلَيْهمُ آلْحبَائ ...81" 

وفي الجملة يوجد تحليل ونحر يم ونسح ف الأديان, ولا يعني هذا تكذيب بعضها 
لبعض» فكل منها حقٌّ في زمانه. وجميعها يمثل ديناً واحداً وهو الإسلام ولا بد أن يؤمن 
المح 

وتعسن الإشارة هنا إلى أن الإنسان عندما يقبل ديناً من الأديان فلا بذ أن 
18 بأحكامه جميعاً وإنكار بعضها هو بمنزلة إنكار یح أحكام الدين وجميع 
الأنبياء. يقول الله تعالى فى تو بيخ أهل الكتاب: 

«أتؤمنون بيبعضٍ الكتاب وَتَكفْرونَ بض فا جُزاءُ من عل ذلك 
مكحم إل خزيٰ في الحيّاة ألرَّنْيَ ويوم م القيّامة e‏ إلى اقا 
ألْعَذًا ب" ۰ 


.1۷ الحج:‎ )۳١( 

(۳۷) ال عمران: ٠ه‏ 
(۳۸) الأعراف: /ا6١.‏ 
(9؟) البَقرّة: 46. 


ويؤيد هذا الموضوع أن المرتد يصبح كافرا بانكاره ضروريا من ضر وريات 
ااا ةهدر هدم اا وى ا عن رم الكادرين: 

إذن لا بد أن نسلم بدعوة جميع الأنبياء وبكل مضمونهاء ويعذ إنكار حكم من 
أحكامها بمنزلة إنكار الجميع ان كان المنكر عالما عامدا. 


لقد كان من فضل الله علينا أن وفقنا لبحث أربعة مواضيع من هذه الدراسة 
لحد الآن وهي: ١‏ معرفة الله. ۲- معرفة العالم. ٠‏ معرفة الإنسان. 4 معرفة السبيل. 

وهذا هو الموضوع الخامس يأتي بعدها ويتناول معرفة الدليل وهم الأنبياء 
سلام الله عليهم أجمعين. 

وفي القرآن الكريم آيات عديدة تدور حول الأنبياء» وهي تشكل القسم 
الأعظم من تأريخ القران. 

وتوجد هنا ملاحظة مهمة ينبغي الالتفات إليها وهي أن الباحثين في التاريخ 
- سواء منهم الذين يسجلون وقائع التاريخ وحوادثه أو الذين يقومون بدراسات 
كليل ول النار كه و اوو المادرة للاتسان ورا له 

تالديق سلون اراد الفارضيه اون بلاطن واكام عادة حورا 
للتاريخ. ويدرسونه حسب أحوال الحكام وما يلحقها من أوضاع المجتمعات والأمم. 
ويمكن القول أن حور هذه الدراسات هو موضوع الحكومة. 

وأما الذين يقومون بدراسات تحليلية للتاريخ فهم يؤكدون على أهمية الناس 
والأمم في هذا المضار. 

فبعضهم يتخذ الاقتصاد حورا كالماركسيين - ويحلل الأحداث التاريخية من 
خلال علاقتها بالاقتصاد. مدّعياً أنه العامل المحرّك للتاريخ. وأن التحوّلات الجارية 


a ۱1٤‏ سيان 


في المجتمع البشري تدور حول هذا المحور وتكون تابعة لوسائل 3 

وات اخزون توو ادا وال ی اا اها 
جميعا ينصب على الشؤون المادية للانسان وكل ما يتعلق بحياته الدنيوية والحيوانية. 

با القران الكرم تفص ,يذه" المبزة وى انه عل حور التاربيخ أا معتوياً. 
فعندما نتامل في القصص التاريخية للقران نجد انها مثل سائر المباحث القرانية تدور 
حول محور التوحيد. وأبطال هذه القصص هم الأنبياء (ع). فدعوتهم وتأثيرها في 
المجتمع 'تكون أيضا عن طريق طرح التوحيد وعبادة الله وطاعته وسائر الأمور 
المغتوية. 

اخ نة عل إناها الان عيض ١‏ كن تاعا لد الغ 

ففي الواقع تكون إنسانية الإنسان با له من جهات EY‏ 
الاجتماعية لا تغدو إنسانية إلا من خلال علاقتها بالامور المعنوية. 

فإذاحاول الباحث أن يتناول بالدراسة تاريخ الإنسان والمجتمعات البشرية 
من زاوية بعدها الإنساني فان هذا يرتبط ‏ شئنا أم أبينا ‏ بعبادة الله جل وعلا. 

والمواضيع التي يطرحها القرآن الكريم فيم يتعلق بالأنبياء (ع) وأمهم يمكن 
اال ثلاث فئات رئيسية, وكل فئة منها يمكن تقسيمها إلى قسمين أيضاً. 

فالفئة الأول هي: تلاء٠‏ المواضيع التي تدور حول الأنبياء أنفسهم بغض النظر 
عن العلاقات القائمة بينهم وبين الناس 

والفئة الثانية: هي تلك الامور الدائرة حول علاقة الأنبياء بالناس» من قبيل 
التساؤل عن سلوك الناس إزاء الأنبياء وعن كيفية تصرف الأنبياء مع الناس. 

الفئة الثالثة هي: تلك المسائل التي تتعلق بالأمم أنفسهم» فإلى أين انتهى أمر 
حياتهم؟ وما هي التحولات الطارئة عليها؟ 

ومن الواضح انهه الامور لا تكون منبتة الصلة بدعوة الأنبياء إلا أن 
الباحث هنا لا يلتفت إلى العلاقة المباشرة القائمة بين الأمم والأنبياء. 

وتنقسم كل فئة من هذه الثلاثة إلى قسمين: أحدهما يتعلق بالأحوال العامة 


والآخر يرتبط بالأوضاخ الخاصة. 

فالفئة الاولى وهي الدائرة حول الأنبياء تنقسم إلى قسمين: احدهما مشترك 
بين جميع الأنبياء. والآخر يتناول الأحوال المختصة بكل نبي أو رسول على حدة. 

وكذا الفئة الثانية وهي الدائرة حول علاقة الأنبياء بأتمهم فلها قسمان: 
احدهها يتناول الود المتبادلة بين جميع الأنبياء وأمهم. والآخر يتناول السلوك 
الخاص لكل أمة مع من بعث إليها. 

والفئة الثالثة: ‏ وهي الدائرة حول مصير الأمم انفسها والتحؤلات الطارئة 
على حياتها- كذلك فان ها قسمين: احدهما يتعلق بالناحية العامة لجميع الأمم, 

٤ 

لاخر اول الراب الخاصة لكل اة فل خد 

ولو حاولنا دراسة هذه الأقسام الستة بشكل مفصل لامتد البحث وطال» ولا 
يتناسب هذا مع دراستنا الحالية. ومن هنا فنحن نكتفي الآن بدراسة الناحية العامة 
في كل فئة من هذه الفئات, فندرس الناحية العامة فيا يتعلق بالأنبياء, والناحية العامة 
فيها يتعلق بأممهم. 

فالقرآن الكريم يبين في آيات كثيرة منه أن الم وت إلى الاين ات 
كثير ون» وهو تارة يطلق على بعضهم ا «النبي»» ا اسم «الرسول». وثالثة 
اسم «النذير»» ويصفهم بصفات ا إلا آنا لا تعمهم جيعا. وبع لو كانت غا 
فانها لا تكفى وحدها لتعريف النبي. فهو مثلاً يطلق على النبي اسم «البشير»» ولكنه 
م غير عن النبي بالبشير وحده اطلاقاًء وأنما عبر عنه ب «النذير» وحده أ فمع 
أن لر رالا وصفان متقارنان في كثير من الآيات: 

بث الله ألنبين مُبَسْرِينَ ومنذرین) . 

وما أَرسَلاك د إل ل فاص بَشيرآً ديرأ 

آلا أن فض الآيات تذكر النبي بعنوان أنه «نذير» فحسب: 


.٠١١ البقرّة:‎ )١( 
.4 سبَأ:‎ )۲( 


(وَإن من امه إل خلا فيها تير" 

إن بُوحى إل ا أن أن دي مه“ 

ا 5 ار 52 ااك مق اهبا ته ورا انمت ودا سر 
يتعلق بالمجال النفسي الثر بوي, فهو دل على أن الاندار هم من التبشير ف جال 
القريية الاتنسانية::وبعيازة اخرى هان الفامل«التوف» ايرا أكبر ق نشين الاستان 
من غائل «الأمل»» ولاسسا إذا أردنا اد تشين ي ,حياتد بيك يكف عن سلو 
السابق بإرادته ويختار ما يقترحه عليه المربي. فالإنذار مؤثر أكثر من التبشير. 

ولعل هذه الملاحظة هي وراء ذكر القرآن «النذير» وحده صفة للمبعوث من 
قبل الله. دون أن يفعل ذلك في «البشير». 

وعلى أيٍّ حال فهناك ثلائة أسماء عامّة (لا تختص بنبيّ معين) يطلقها القرآن 
على المرسلين هي: النبيّء الرسولء النذير. 

ومفهوم هذه الكلمات واضح إلى حدٌ ماء فالنذير بمعنى المخوّف. لأن كل 
مرسل هداية الإنسان وتر بيته تكون دعوته مقر ونة ب «الإنذار»» أي انها مخيف الناس 
من عواقب عقائدهم السيئة حتى يحول دون وقوعهاء أو يخوفهم من عواقب عقائدهم 
وأفكارهم المنحرفة حتى يصححوها 

والرسول هو من يحمل رسالة من شخص إلى آخرء ولا شك ان كثيراً من 
الأنبياء (وهو القدر المتيقن) يحملون رسالة إلى الناس» فاته مرسلء والنبي مرسّل أو 
رسول» والناس مرسل إليهم. | 

وأما مفهوم «النبي» فهو يحتاج إلى توضيح: هناك اختلافات حول الجذر الذي 
اشتقت منه هذه الكلمة, فبعض يقول إنها مشتقة من«النبوة» بمعنى المرتفع. وبعض 
يقول انها من مادة «النبأ» بمعنى الخبر. ولعل الاحتمال الثاني أقوى» فمقام الوساطة 
بين الله والناس حينما يسمى بالنبوة لا يتناسب مع معنى الرفعة, وان كان للأنبياء مقام 


٤ : فاطر‎ (۳) 


ES EY 


رفيع عند الله أو أنهم يحتلو ن صدارة المجتمع الإنساني في المعنويات والجدارة الإنسانية, 
لكن هذا الوصف ١‏ يتناسب فى جال وساطتهم بين الله والإنسان, 4 نرجح ان النبي 
ماطوذ فق ماو الها لان له أخيارا لا يكشا الا رون وهي الامون اة 
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ثم ما هي العلاقة بين النبوة والرسالة؟ 

ما هي العلاقة بين هذين المفهومين؟ 

وما هي العلاقة بين مصداق النبي ومصداق الرسول؟ 

فإذا كان بين مفهوم النبوة ومفهوم الرسالة نسبة العموم وال مخصوص المطلق 
فسوف تكون بين مصداقيه) نفس النسبة, ولكنه بالالتفات إلى المعنى اللغوي هذين 
المفهومين يتضح أنه لا اشتراك بين هذين المفهومين, فالنبوة بمعنى الارتفاع أو بمعنى 
التمتع بالأخبار لا تعنى مفهوم الرسالة, وكذا العكس. 

نعم يلزم من الرسالة التي هي حمل تكليف من الله إلى الناس أن يكون المرسّل 
عالماً بهذا الخبر لكن ذلك ليس داخلا في مفهوم الرسالة. 

وأما إذا التفتنا إلى اللوازم فلا مانع من أن نقول إن مفهوم النبوة أعم من 
مفهوم الرسالة. 

وأما من حيث المصداق فيستفاد من ؛ عفن الات أن ن الو وال ا ميد 
العموم والخصوص المطلق. ومع ذلك تبقى ا تحتاج إلى توضيح. منها إذا كان بين 
النبوة والرسالة ‏ من حيث المفهوم - جهة اشتراك فإن هذا لا ينسجم مع ظاهر بعض 
الآيات من قبيل: 

وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسُولٍ ولا بي 4. 

فلو كان مفهوم النبي أعم من الرسول لاقتضت القاعدة أن يقول: وما ارسلنا 
من قبلك من نبي ولا رسولء إذا تعلقت العناية بخاصة في الرسولء والا فلا داعي 
إل أ كز جد ول ای وکرو کا بت لنااما ا ااا راا 


(6) الحجج: 0۲. 


۱۹۸ ا ا ا لاك 


رخا اا رل و ال 

اوقرل فال عن عضن الا 

طوَكَانَ رَسُولاً بنا چ . 

فيكون من ل العام بعد الخاص وهو غير مقبول» وهو مثل أن نقول 
فلان أعلم الفقهاء وهو فقيه أيضا. 

ا ا اناد ق او اهال القران فتن وة الحا ا 
التفسير. 

والوعيه الدى تراه متاسبا للمتى اللفري :انين الكلمتين ويرف هذه 
الإبهامات هو ما يستفاد من أحاديث المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان اله عليه في 
عدة موارد في تفسيره القيم «الميزان» وهو: 

ا ای وال ا ان ران كاتاق ا شعن و ايضاء 
لآ انه التجزة لس سعط ف هن الرسالة: فها انان من التاعية 
المفهوميّة. فمفهوم الرسول يعني الواسطة في حمل شيء من شخص إلى آخر. وأما 
مفهوم النبي فهو يعني من عنده أخبار مهمة وغيبية. فهما مختلفان في المفهوم. وإذا كان 
احدهما أخص من الآخر في المصداق فان ذلك لا يعني أن بين المفهومين توجد جهة 
اشتراك ليكون بينهها عموم وخصوص بحسب المفهوم. 

إذن ما الفرق بينها؟ 

ل الاستاذ داه الرسول من بن اناه من مل رسال خاد 
أي أن الاساء أحيانا فون بدغرة عامة لعبادة اله رطا عته وارك سيل الحن: 
إلا أن بعضهم يتمتع برسالة خاصّة من اله للانسان بفعل شيء أو ترك أمر» فهذا هو 
الرسول» ومن جهة دعوته إلى سبيل الحق يسمى ب «النبي» ايضا. 

وعندئذ لا يتجه الإشكال السابق على قوله: «إوكان رسولا نبياً#. فهو 


( 1 ) مر م: ۰0١‏ 


معرفة الدليل.. الأنبياء ود 


رسول لأنه حمل رسالة خاصة إلى قومه وهو نبي لأنه يعلم الاخبار الغيبيّة فالمفهومان 
انها لمولا ها رمن :د كز ا ھاپ اد 

وكذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي #. 

فهي إشارة إلى منصبين قد يجتمعان في شخص وقد لا يجتمعان. فنفس 
الالتقات إلى اهن لا يقتطى أن بكرن كل رسول اء فهو تفال يتحت من 
هم مقام الرسالة وعمن طم مقام النبوة. وأما في الخارج هل كل من له مقام الرسالة 
فهو يتمتع أيضا بمقام النبوة؟ 

لذ دامن اثنات: ذلك بدليل اخ 

ويذكر العلامة رحمه الله إن الروايات تجعل بينها فرقا آخر من ناحية 
خصائص شخص النبي والرسول. وأقول إن هذه الخصائص ليست تابعة للمعنى 
اللغوي» فهناك دليل خارجي على أن الأنبياء كانوا بهذا الشكل وان الرسل كانوا 
بهذه الصورة. وهذه الروايات مذكورة في «الكاني» تقول إن الرسول هو من يرى 
الملك في يقظته ويحذثه فيهاء وأما النبي فهو الذي يوحى إليه في منامه. 

وأؤكد أن هذا الفرق لا يعود إلى المعنى اللغوي طذين المفهومين. وانما هي 

كانت هذه هي التعبيرات العامة المستعملة في مورد الأنبياء (ولا نقصد بالعموم 
أنها تشمل كل المبعوثين حتى يرد الإشكال بوجود دليل خارجي على ان الرسالة 
مختصة سعطن الا 

وعندما نرجع ال اا تعد افيد انالف كر تكن اة نه ارس هدا 
كرا من الاانيناء ١‏ كرت صمي EE N‏ 
عشر ين 8 إلا أنه یصرح بوكر اجام اخرين : أ فيه قصصهم» ولا يستفاد من 
القران ما حدد عددهم. وقد أشارت الروايات إلى كثرتهم» وقليل منها ما يحدد بالضيط, 
ففي بعض الروايات ان عددهم مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» وعدد الرسل ثلاث 
مئة وثلاثة عشر ر 


00 O ۷۰ 


ومن المعروف ان الخبر الواحد لا يفيد اليقين. 

وأما الآيات التي 0 عن الأنبياء بشكل عام فهى 

ولق بعغنَا في كل E‏ 0 

ف و ا E‏ 

للامة معان مختلفة في اللفد اغا تطلق على مجموعة من الناس, وتارة تطلق 
على قدو اتان وا غر تطلق غل التسيل: راا اکر عل لماو ول اد 
ا 

بإ اَم معدو 

كال أفتن8 اعقات ل ا 

إن إبرَاهِيم کان امد 

يحتمل أن يكون معناها الإمام والقدوة. 

أا سمل ا كلية ا و مرعة ون الاس کن 
هي الخصائص اللازمة هذه المجموعة حتى تسمى بالامة اوقفاو ا 
فقال البعض لا بد أن تكون هذه المجموعة ذات هدف مشترك, أو ها منهج حياة 
موحن اويذات علافات مارک کنو 

إلا أن القران الكريم لا يتفق مع هذا التققس ومد اوهل ك 
فق أي فة وليست هى مخعضة بالناسن» فحتى فئات الحيوانات تسمى بالأمم: 

وما من داب في الأض, ول طَائر يَطير بجَنَاحيْه امم اماک ها 0 

فالامة فى القران هار للجماعة, خت الاه 

فعندما يقول الله: #بعثنا في كل ا ا فذلك يعني إرسال الرسول 


.۳١ النحل:‎ )۷( 

(۸) هود: ۸. 
(9) النحل: ٠١١‏ 
)٠١(‏ الأنعام: ۳۸. 


تحرف الدلل.. الاتبياء 1 


لكل مجموعة من الناس 

فا هو الملاك الذي يعدٌ به القران مجموعة من الناس مد 

لسنا ندري؟ إل أنه لا شك إن اطلاق الامة الواحدة على يجموعة من الناس 
يكون بملاحظة أمر اعتباري, أما ما هو ملاك الاعتبار؟ 

تبون روكلا خط اعا انراق الت ااا بجموعة واحدة بملاحظة 
اشتراكهم في ساعات الدراسة, ونستطيع اعتبار أفراد الجتود ج تا اعدا 
بملاحظة القوانين ا بینهم» فهم يتحر کون ا ويتوففون معا. ويمكننا عد 
جموعة فى الناينى أمة واحدة باعتبار أن هم دنا راخدا لاغ الاد و 
فوقو فتقو ل ا اموس ع م ون ر 

فهل يلزم أن يكونوا في عصر واحد؟ كلاء وليس من الضروري أن يعيشوا في 
مكان واحد. ولا يجب أن تكون بينهم علاقات اقتصادية. وقد نعدٌ مجموعة من الناس 
أي بملاحظة إنها تعيش في زمان واحد أو مكان واحد. إذن الاعتبارات مختلفة, فإذا 
قال التران يعفا فى كل امه وسولا ».فاته قفد جتموعة من الان فد :اعفان 
ذا ترات ا ناض ملاك رو انه رابيد ى 

وكذا عندما يقول عر وجل: 

#وإن من ا إلا خلا فيه نذ بر 

نين تمد ا ار ندا لكل امه تعيش في زمان واحد أو مكان واحد أو 
ايناغ القومية الزائهدة أو لاء الل الواحدة؟ 

لس :هذا راجا لدا ٠‏ ونعلم اا ان القزان :يعن مر فن الناس أمة 
ويقول, اننا أرسلنا رسولاً لكل أمة, ولا نعلم ما هو ملاك الوحدة هنا. وفي اية أخرى 


“مم ميقم دي كه هام ها ول ۱۲ 
و ا الرسل من ہیں ایدم ومن خلفهم... 24 / 
)١١(‏ فاطر: .۲٤‏ 


.۱٤ فصّلت:‎ )۱۲( 


۱۷۲ ا ا ويا لخر ف امقر ان 


ديفيد هذا كثرة الرسل:حتى كام قن اخاطوا بالنائن 
ثم رسلا رَسَلَنَا تراچ" 
وفيها ان إلى ان أي زمان مضى فهو لم تخل من رسول. 
«ولكل أ أ ل يت 
فهذه الآيات الكريمة تدل إجالا على أن الله سبحانه أرسل أنبياء كثيرين 
للأمم والأقوام المختلفة, لكن كم كان عددهم؟ وهل كان في كل زمان واحد منهم 
فحسب أو أكثر؟ فالآيات لا تدل على شيء من هذاء نعم توجد أدلة خارجية تفيد 
تعدو الا ادى الزمان الواهد ويسستفاد ذلك أيضا من يعض الأنات::فقد كان لوط 
مثلا في زمان إبراهيم (ع) وتا بعا لختر عله 
أو يقول عر وجل: 
«إذ أَرَسَلنا إليهم أثنين فَكَذْبُوها فَعَرَرْنَا شال . 
ولكن هذه الآيات لا تزودنا بغار ترفد بة: آى ا يبعث هما نبي واي أمة 
يبعث ها رسو ل» وهل هناك زمان لا يوجد فيه نبي؟ ليس في الآيات ما يدل على ذلك. 
نعم هناك رواية تقول: 
(لا تخلو الأرض من حجة) . 
لكن هذه الحجّة أعم من أن يكون نبياً أو رسولاً أو إماماً. 
ونحن نعتقد أنه بعد النبيّ الأكرم (ص) يكون الزمان خاليا من وجود نبي, 
ونستفيد هذا بالخصوص من الآيات الدالة على ختم النبوّة به (ص). لكن شيئاً لا 
يستفاد من القرآن إذا ما نظرنا إلى الزمان بشكل عام هل تخلو فيه مرحلة من نبي؟ 
ويقول تعالى: 
طإِنا أوحَيْنا ليك كا أُوحَينا إلى توح والئْبِينَ من بده وأوْحَيْنَا إلى إبراهيم 
(۱۳) المؤمنون: 44 


)٤(‏ يونس: ل/اغ. 


معرفة الذليل:: الانبياء a a‏ ل اي ا 0 


وإسْماعيلٌ وإسحاق ويَعُقُوبٌ والأسباط وعيسى وأيوب ويوس ارون سيان 
وءاتينا داوة يورا * ورسلا قد قصصناهُم عَلَيْك من قبل ورسلا لم نَقَصْصْهُمْ 

عَلِيْكَ وَكَلَم الله موسّى تكلي چ"'. 

ويشبهها قوله سبحانه: 

لوَلقَدْ أَرْسَلْنا رسلا من قَبْلكَ منهُم من قَصَصنًا عَلْيْكَ وَمِنْهُم من ل نقصْصٌ 
عليك..."". 

فهذه الآيات تدل على كثرة وجود الأنبياء بحيث م تذكر قصص بعضهم ومن 
جملة المواضيع العامة التي يذكرها القران بالنسبة للأنبياء هي أن جميع الأنبياء كانوا 
ذكورا: 

وما رسن من قبلك إل رجالا : نوحي إليهم من هل القری... لين 

وما رسن من قبلك رجالا ر نوحي إليهم. IS‏ 

وما أَرْسَلنا قَبْلَكَ إلا رجا نوحي يم 0 

87 2000 
الأحكام العامة التي يذكرها القران في موضوع الأنبياء إن كل نبي أو رسول قد بعث 
بلغة الناس المبعوث إليهم» فللامة العر بية م يبعث رسول فارسي» وكذا العكس. فإذا 
كلف بغطن الأنبياء برسالة غَائة عالية فن الطبيض أن يتحدّث يلغة واحدة وهي لغة 
الائ الذي يعيش بين ظهرأ نيهم 

«ووما أرْسَلْنا من رسولٍ إل بلسان قومه بين 2 

لحي ا وهو إن ارول قن عق ليه را اي 


(17) النسَاء: 77 و134. 
)١7(‏ المؤمن: ۸⁄. 

.٠١9 يوسف:‎ )14( 

(۱۹) النحل: 7غ. 

.۷ الأنبياء:‎ )3١( 

.٤ إبراهيم:‎ )۲۱( 


فلو كانت لغته مختلفة عن لغتهم م يستطع القيام بتلك المهمة فلا يتحقق الهدف من 
وران راه وو ل عر ول بالنسبة للنبيّ الأكرم (ص 

قاتا يَسَرْنَاهُ بلسَانك لَعَلَهُمْ يذ كرون ه"". 

« بلسّان اع بين" 

7 الاحكام العامة في مورد الأنبياء إن عبادة الله الواحد القهار تحتل صدر 
قائمة دعوتهم: 

بولق عمتا في كل ام رَسُولاً أن أَعْبْدُوأ لله وَاَجْتَنبُوأً آلطّاعُوتَ»م ". 


of 


وا اسلا من تلك من سول ِل وحي إِلَيْه أنه لا إل إل 5 
فا ون4””". 

j‏ جاد م الرسل امن بين ايديم ومن خلفهم ألا تعدوأ | لا لهجي" 

فهذه هي روح دعوه الأنبياء ا 

ويمكن القول إن دعوة الأنبياء كانت تنصبٌ على عبادة الله. إلا أن لكل 
دغوة اطارا خاصاً بباء فالروح واحدة والقوالب متعدّدة. 

ونستطيع القول ,إن كل رسول بالإضافة إلى دعوته العامة في عبادة الله كان 
ا بالنضال ضد المفاسد الشائعة في زمانه بشكل خاصء فشعيب (ع) مثلا يؤكد 
على أن لا ينقص البائع في الوزن: 

نم 8م 2 قوم رةه رام ره نو ير 6ه # ر #هر به 

#فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءَهم ي" . 

فهو مكلك تاوا هدو لدو لاع 

ويقاوم لوط (ع) ما كان شائعا بين قومه من عادة سيئة: 
(۲۲) الدذخان: 0۸. 
)۳( ا 0, 
)۲٤(‏ النحل: 55. 
(۲۵) الأنبياء: ۲۵. 


(11) فصلت: 14. 
(۲۷) الأعرّاف: 86. 


تاتون لذُرَانَ من ن العالمين ٠"‏ 

للاح الاخرى فى أن الاندان1 ركويرا و د 

«تلك أَلرْسُل فضلنًا بَعْضْهُمْ على بَعْض #"". 

وقد فَضلتا بَعْض آلنبين عَلى بض 4”". 

فالأنبياء والرسل متفاوتون من حيث المنازل المعنوية. 

ومن الخصائص المشتركة بين جميع الأنبياء أنهم لا يطالبون الناس بالأجر على 
هدايتهم وتعليمهم وتر بيتهم» وتنقل كلات كثيرة ذلك عن الأنبياء وان اجرهم على 
لته. وأوضح السور دلالة على هذا الموضوع هي سورة الشعَرَاء حيث تتكرر فيها هذه 
الآية مس مرات يعتادكر ا الأنبياء: 

وما أسالكم عليه من َج إن جر إلا عَلى رب ب العالمين1"". 

و القبيل ر زعو ا لا 

وما سام عليه من أخي إن هو ر إلا ذكرٌ للعَالمين4”"”". 

قل ما أَسألَكمُ عَلَيّه منْ َج 0 أن من المتَكلفين'”". 

وقد س هذا الموضوع بصورة ¡ الاستفهام الاستنكاري في ايتين هما: 

و وي لك 

فلماذا يعرض هؤلاء عن دعوة الحق؟ 

وهناك ايتان تتعلقان بالرسول الأكرم (ص) فهو بعد أن يؤكد على عدم 
ميطالبعة بالا جر يذكن امتكتناء هو 


(۲۸) الشعَرَاء: 156. 


(19) البقرَة: 861؟. 
)۳۰( الإسر اء: مهة. 
(۳۱( ا Net.‏ 


OTS 
.۸٦ (:39؟) ص:‎ 
.43 الطور: ٠غ. القلم:‎ )۳١( 


NR REESE OOS ۱۷٦‏ ف القران 


#قل لا أسالكم عَلَيْه أجراً إلا لوده في الق بی ا . 

E‏ جر مويه اد تحن لوقه 

رقم يوش هذا الاما أن الي( صا غل الك مق ار لاوجل 
ا تدك ساد ات كا رد أجر واحدا e‏ 

إلا أن التأمل في الآيتين يقنع الباحث بأنه ليس هو الأجر الذي يأخذه 
الانسان على عمله, فالأجر عادة يكون تفعاً يعود على آخذه من معطيه. فمن يستأجر 
عابلا فاللساجر يدنع مالا للاج الكن المد كور ى الا ليس ده الصورة فهو 
استثناء ظاهري وليس حقيقياً. فلأهمية هذا الموضوع ذكر بعنوان أنه استثناء من 
ا 

فهو (ص) يقول ان أجري هو أن تسلك الطريق الصحيح إلى الله وفي الآية 
الاخرى يقول إن أجري هو مودة القربى, والعائد في هذين لا يتعلق بشخص 
القن (شى فوب رالا ا ا ركن طالي ادو جف عرد للست لا 
ومن يرتبط به كالسلاطين الذين يختارون لأنفسهم أولياء عهد من أقاريهم فيكون من 
قبيل اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وإنما لأن حبٍّ أهل البيت (ع) هو نفسه 
الطريق إلى الله. فالناس يصلون إلى الله عن طريقهم. 

ي أن ورد هدو الا نة يغتوان آنا شاهد على الجمع: 

قل مَا سألتكم من أَجْر فَهُوَ لَكُم4”". 

ولیس هدا الأجر لي. 

هذا وجه في تفسير الآية. وهناك وجه آخر في تفسيرها وهو إن هذه الجملة تعنى 
نفى الكو هلا لل قلاعم الى ادت متك ارا ققد ا لله لالم رقو ل مدقا 

إن اجري إلا على الله . 
(©) الشورق:17. 


)۳7( ا /ا6. 
(TY)‏ ا 


تغرف 1 0 ل ال لو السو O‏ واي ل ا 


وقد جمعت هذه الآيات الثلاث في دعاء الندبة بصورة رائعة: 
قل ما اسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» فكانوا 
هم السبيل إليك: قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. فالمودة في 
القربى هي السبيل التي يتخذها الإنسان إلى ربه وهو الأجر للنبي (ص »). فالمودة 
في القربى هى سبيل الإنسان إلى الله: 


% 3 % 


وعندئد نواجه هذا السوّال: 

هل إن جميع الأنبياء مبعوثون لجميع الناس أم إن كل نبي قد بعث لطائفة 
معينة من الناس ؟ 

يختلف العلاء في الجواب على هذا السؤال إلا أنهم متفقون جميعاً على أن جميع 
الأنبياء م يكونوا مبعوثين لجميع الناسء وان النبي الأكرم (ص) كان مرسلا للعالمين. 
وأما بالنسبة لسائر الأنبياء فهناك اختلافات حوهم. 

ويستظهر العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه إن من بين الأنبياء خمسة كانوا 

أصحاب شر يعة وكتاب سماوي يتضمن الأحكام اج وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وحمد (ص) الرسل المعروفون ا العزم: 

فاص کا صَبر أوثوأ لْعَرْم من ن آالرسل عون 

وقد ارس هوام إلى كل العالم, كل واحد منهم في زمانه, فدعوة كل منم م 
تكن مختصة بفريق معين من الناس. وأما سائر الأنبياء فلم يكونوا كذلك. وانما كل 
واحد منهم مبعوث لطائفة معينة من الناس. ويقدم على هذا الإدعاء شواهد من الآيات 
والر وايات ايضا. 

زس ل فك أن عر ن الأ عا اا ا ا 


. ۳١ الأحقاف:‎ )۳۸( 


E‏ 0 الرسل من أوك ”م أصحاب 


ا فيك الكت الا مص رده الب الخمسة أم لا؟ 0 دليل 
قاطع على ذلك. وصحيح أن في بعض الر وايات ما يؤكد أن هؤلاء الأنبياء الخمسة كان 
لكل متهم 'كنناب: وشريغة:. إلا أن هذا لا .يصلخ دللا قيا عل التعضار: الكتب 
السماوية فيها وقد يستظهر شخص هذا الأمر من الروایاتء لكنها ليست دليلا قطعيا 
لأنها لا تصل إلى حذ التواتر. فهي دليل ظني. فلو وجدنا اية أو رواية تقول بوجود 
كتاب اخر غير هذه الكتب الخمسة أو أن دل العزم من الرسل يزيدون عن الخمسة 
فإنها ليس ها معارض 

وبالنسبة طؤلاء الأنبياء المزودين بالكتب سواء اكانوا خمسة ام اكثر ‏ سوى 
کی املا ( صن انع بهل کات وا عا أ كان كل عتم مرا إل د 
معينين؟ 

عند ی و كن ا ا ی فوش زح را اي 
عيسى(ع) قد أرسلا ا اسبرائيل كا هو ظاهر بعض الايات: 

وَرَسُولاً إى ب بني إسْرَامِلَ ٠"‏ 

إذن لأ دلبل افا غل ع الم إل سان الات بواالظواتقه امات 
بين أن يكون النبي صاحب الكتاب وأن تكون رسالته عالمية, فقد یکو ن مزوداً بكتاب 
شياو إل أن راه لمت غا 

وتعنقن القض الارن الا ادت اولي العزم وأصحاب الكتب السماوية 
كانت طم دعوتانإحداهماتتضمن الدعوة إلى التوحيد وعبادة اله ونفي الشرك وهذه 
الدعوة عالمية ودعوة ا خاصة تتضمن الأحكام المختصة يأمهم, فموسى(ع) قد 
دعا فرعون للتوحيد ونفي الشرك وم يكن فرعون من بني إسرائيل» إذن يعرف من 


(۳۹) ال عمرّان: 9غ. 


هذا أن رسال موسى (ع) عند ال فرعون أيضا وال اتباعه إلا أن الأخشكاء انار 
عليه تختص ببني إسرائيل» فهم بعد أن غادروا مصر إلى الأرض التي أمرهم الله أن 
يتحركوا إليها نزلت الألواح على موسى وفيها الشريعة السماوية وهي مختصة ببني 
إسرائيل ولا تشمل الأقباط. 

وبناءً على هذا الرأي نستطيع القول إن لجميع الأنبياء دعوة عامة لكل العام 
بالتوخيد وعسادة اه واعوة خاضة تحمل أحكاما معينة لأمة حددة بيبلغهم إثانها 
ويكلفهم بالعمل على ضوئها. 

هذه هي أقوال العلماء في هذا المضمار. 

ونحن نأخذ الامور المتيقنة منها ونحاول إيجاد الحلول للمشكوكات بالمقدار 
الذي نستطيعه وقد ذكرنا سابقاً إن جميع الشرائع الساوية هي دين واحد في الأساس, 
فشر يعة موسى وشر يعة عيسئ ونوح لا اختلاف بينها في أساس الدين. وكيف يتصور 
الاختلاف بين الشرائع والأديان بعد أن قلنا إنها جميعا مثل الإسلام؟ 

أن الاختلافات بين الآدنان سك ضر رها بعد اشكال: ادها أن نكن 
نطاق أحكام أحد الأديان أوسع من غيره. ولماذا يحدث هذا؟ 

لعل هذا الوجه يفسر هذا الاختلاف وهو إن المجتمعات البشرية تختلف في 
علاقاتها حسب مستوى تعقدهاء فالمجتمعات البدائية البسيطة لا تحتاج إلى علاقات 
اجتماعية معقدة ومتشابكة, ولا تحتاج بالتالي إلى أحكام واسعة وكثيرة, فالناس الذين 
يعيشون في البادية مستغنون عن الأحكام الإجتماعية المعقدة التي تحتاج إليها 
المعضتطات الماصرة :فلو بك اله لهي نبا ايرود بأتعكاء الجا عية ماك اة 
سرن ارا ادا غل آلا جة وهو لهي اما لو بعت اتنا إل دمع ذى اقات 
واسعة فلا بد أن تتناسب أحكامه مع المستوى الذي يعيشه ذلك المجتمع. إذن قلة 
الأحكام وكثرتها ترتبط بمستوى الحياة الاجتماعية بالامة المبعوث إليها ذلك النبي. 

وهناك لون اخر من الاختلاف الذي يمكن فرضه بين الشرائع» وهو ان يثبت 


حكم في زمان معين لاناس محددين ثم ينسخ في زمان آخرء مثل الأشياء التي حرمت 
على بني اسر انیل في زمان موسي (ع) ثم حُللت لهم في زمان عيسى (ع). فهو يقول طم: 

لاحل لَكُم بَعْضَ لذي حم يکي“ 

وهذا هو نسخ الحكم. فهو ثابت إلى زمام معين ثم يرفع فيما بعد ذلك. 

ويوجد لون ثالث من الاختلاف يمكن ودر يشبه هذا بحيث يكون 
الحكم من البدء مختضاً بفئة معينة ولا يشمل الفئات الاخرى التي : تعيش في ذلك 
الزمان, مثل هذا التحريم المتعلق ببني ! عراف عمق لور سار لآ 
كان ختصاً باليهود ولا يشمل غيرهم: 

«فبظلم مَنَ آلذينَ كَادُوأ حَرْسنَا عَلَيِْمْ طَيَبَاتٍ أحلّث لمْ... ج11 

ام :الال اا الحرم فض بالبهودة ا قرط ھی اخ قو مت 
إلى قوم آخرين فإنه لن يكون هذا الحكم» ويصبح هذا منشأ لاختلافه) في الحكم. 

والفرق بين هذا الاختلاف والاختلاف الثاني ان الثاني تتفاوت فيه الأحكام 
بحسب الزمان, وأما هذا الاختلاف فقد يتحقق في زمان واحد حيث يختص حكم 
بطائفة ويكون للآخرين المعاصرين لهم حكم أخر. 

وتكون هذه الاختلافات بين الشرائع بإذن الله بغض النظر عن تلك 
التحريفات والتاويلات والتشر يعات التي يبتدعها الناس 

وهنا نتساءل: هل يمكن أن تحدث مثل هذه الاختلافات في حياة النبي 
الواحد؟ 

كان الاختلاف الأول متعلقاً بكثرة الأحكام وقلتهاء ولا شك ان الى الأكرم 
(ص) عندما بعث لم تنزل عليه الأحكام دفعة واحدة وان هي قد أنزلت عليه تدرجياً. 
إذن سعة سعة الأحكام وضيقها قد يتحقق للنبئّ الواحد في أزمنة مختلفة, فهو يبدء 


(48) ال ععران: 1 
(45) السام ١١٠‏ 


مغرف الذلل الا اء N O‏ 


تمجموعة من الأحكاء تم تنؤل غليه البقية'تدرصيا..وهذا الاختلاف لين اختلافا 
ف في الدين» فهو الدين الأول غاية الأمر EA‏ إليها شيء 
جديد» وهذا لا يوجب هنا التعدّد في الدين. 

وأما النسخ. فهل من الممكن أن يجعل حكم في شريعة ثم ينسخ فيها بعد ذلك؟ 
نعم وفي الإسلام قد جعلت أحكام كاتجاه القبلة ثم نسخت بعد ذلك فيه. ومنها هذه 
الآية: 

لزاني لا يَكحُهَا إلا ران أو مُشرك وَحُرّمَ لك عَلى أَموْمنِي نه" 

حك يوه اعلب لمرو أن هذا المكم صو ران كان يسفن 
ارين قد فا کل اخ ول يد عاد تشريفياء الا أن عاف اا يقد 
التشريع. وما لا ريب فيه أن هذا الحكم ليس موجودا الآن وهو منسوخ» فالزانية 
المسلمة لا يحقٌّ ها أن تتزوج مركا ولا يجوز للزاني السام ان يتزوج من مشر كة. 

وعلى كل حال فهناك أحكام في الجملة قد نسخت. فالنسخ في الشريعة 
الواحدة أمر ممكن. فلو جُعل حكم من قبل الله ثم نسخ في زمان آخر فإن ذلك لا 


فى أن تلك الشريعة قد ذلك فهو دين راح إلا أن يعن أحكامه قد سخ ف 


لاحق. 
وأما القسم الثالث فهل من الممكن أن يجعل الله حكًا مختضا بطائفة معينة من 
الناس ولا يشمل غيرهم؟ 


الظاهر أنه لا يوجد محذور عقلي من هذا الجعل في مقام الثبوت» نعم قد لا 
نستطيع الإإثيان , بمثال له في مقام الإثبات. 

ويقبارة اشر : من الممكن أن يرسل نبي برسالة خاصة إلى بعض الناس 
كلف أنضا رسال عات إل جي الاس زا وت هذا إل ماد الشريعة: 

إذن الاختلافات الموجودة بين الشرائع لا توجب القول إن هذه الأديان مختلفة 
ذاتاً وتفصل بينه الحدود. وانما هي تنسجم مع القول إن الجميع يشكل دينا راخدا غا 
(€۷) البَقَرَه: ۳ 


لأسن ان يس ق و حبني كته 
وَالقلة: 
% % د 

والموضوع الآخر الذي ينبغي ال هو: 

ما المقصود من قولنا قد يبعث النبي إلى أمَة بعينها وقد يرسل إلى جميع الأمم؟ 

إن هذا الموضوع قد يكون له عدّة معان: 

ناء ان الى لر بعك إل الال بان لكان مكنا بالاتضال بجع الأب 
بحسن لذي مله ,رسالتةه مدل هدا توصت رمات بايا عا حل رسال الي 
الأكرم (ص)ء وإذا م دكن مكلنا ا ا کات ةن غل 0 ا 
ليبلفهم رسالته بسيب أنه لا يجتملك الفرصة للاتصال بسائر الأمم أولا يتيسّر له عادة الاتصال 
به فرسالته ليست عالية. 

وتحن :نعل آن«الارقناط بن الاس المتباعدين ل يكن شهلا قالأزيقة القابرزة: 
نلو ا أ الى ھی ل ا داك ا غير المنكن عاد ا 
قصل ا يعيشون في هذا الجانب من الكرة الأرضية, وحتى أنه لم يكن أحد 
يعلم بوجود اناس في هذا الجانب من الأرض. وإذا أرادوا التعبير عن البلاد البعيدة 
جداً كانوا يذكرون غرب الأرض أو الصين. 

إذن من الواضح حينذاك عدم إمكانية ارتباط إنسان بجميع الأمم. وبطبيعة 
E‏ :رمنالةتهذ| الت عالنة زمسن انه لسن مكلها بالذهاتب إن 
الأمم كافة ودعوتها إلى الله. لأن وسائل ذلك غير متوفرة ولم يكلفه اله به لأن الله لا 
كلف ف اا را ر :هلالا يان ما لو الم ااي عل ون لر 
فهم مكلفون إبقبوها وان كانت أبعاد شاسعة تفصل بينهم وين مكان النبي أو جاءوا 
الس فة عن دون فد فينو فكت دات ولك لش شكلفا م الله 
بالذهاب إلى مختلف أرجاء العام لدعوة الناس إلى الله. 

لو قلنا بهذا المعنى إن رسالة سائر الأنبياء ليست عالمية فهو أمر معقول, لأن 


ب الال اليا O‏ ا 


الاتصال بكل العام لم يكن ميسوراً عادة إلا عن طريق الإعجان ولم يكن هذا 
أسلوب الأنبياء في كل مكان. وإنما كانوا يستغلون الطرق العاديّة في دعوتهم. ونادرا 
ما كانوا يحتاجون للاعجاز وذلك لاثبات دعوتهم ولیس في طريق نشرها. 

هاا الى كن القول أن رال الأتبياء السابقين ا تكن غا رلك 
هذا لا يعني أن أحداً لو اطلع عليها لم يجب عليه الإيهان بها. 

وتتأكد صحّة هذا الموضوع بالالتفات إلى الأصل الذي سبق لنا ذكره في 
موضوع معرفة السبيل حيث قلنا هناك إن النبوة تيار واحد» وكل مؤمن فهو مكلف 
بالإيمان بجميع الأنبياء طإلا نفرق بين أحدٍ منهم». ومن يعلم بنبوة شخص ثم لا 
يمن .به فهو ی خكم سن يدك نيع امام والآن لو رفا ان شخها يعني 
العين واطلع فق درن قصه عل تي امل بق الشترق اط وليك له انه مرسل من 
قبل الله. فهل هو غير مكلف بالإيهان به لأنه ليس مرسلا لأهل الصين؟ صحيح أنه 
ليس مرسلا هم بمعنى أنه ليس مكلف بالذهاب إليهم وإبلاغهم الدعوة إلى اله وأما 
لو اطلع اشخض عل الواقع فلا بد أن يسلم بء ولو آمن ينبى.واحد فلا بد له من 
الإيمان بجميع الأنبياءء وحينما عرف أن هذا نبي فلا بد له من الإيهان به. 

فإذا كان بين الأحكام اختلاف فبأمها يعمل؟ 

متى يتصور الاختلاف بين شر يعتين في زمان واحد؟ 

فيم إذا كانت احداهما تتضمن حك لأمة خاصة. كا في شريعة موسى(ع) 
فان فيها أحكاماً مختصّة باليهود. فاذا يعمل غيرهم؟ إنهم غير مكلفين به لأن الغرض 
هو أن الحكم مختص باليهود ولا يشمل غيرهم. إذن من الممكن أن يؤمن شخص بنبي 
ولكنه لا يكلف بتنفيذ الأحكام المختصّة بغيره مما جاء به ذلك النبي, ولكنه يلزمه 
الإيهان به. 

والشاهد الآخر على هذا الموضوع هو ما ينقله القران الكريم من قول الجن 
نهم يؤمنون بموسى(ع) ومن بعده بمحمد (ص)., مع أنه لا يوجد دليل على کون 
موسى مرسلا إلى الجن وإنما هم اطلعوا على نزول التوراة عليه فأمنوا بها وهم 


يقولون: : 

فيا قَوًْا إا سمِعنَا كتاباً آنل من بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقا ا بين يديه ّي 
إلى ای ۰ 

وهذا يعني إيانهم بالقران: ولو كانوا مؤمنين بعيسى(ع) لقالوا 5 من 
مد عم 2 ا لمباشر» إذن هم تابعون لمؤسى(ع ) وأمنوا بمحمد (ص) م دعوا 
قومهم إلى ما آمنوا به: 

«قل أوحي إل أنه سمح نر من ن الجن الو إنا سَمِعْنًا قرءَاناً عيابي !14 

لوَإِذْ صَرَفْنا ليك تقراً من الجن يَسْتمُون الْفرْانَ... م01 

وهذا يؤيد أن أي مكلف لو اطَلع على نبيّ مرسل من قبل الله فهو لزم بقبول 
عله ولو انها لعن فريناة الي غاية الأمر أنه لا بذ أن ينظر في محتوى دعوته هل 
فيها حكم مختصٌ بقومه أم لا. ومن المسلم أن معظم الأحكام التي جاءت بها الأديان 
والناء شو واو كالصلاة والزكاة. نعم قد تختلف اشكاها مع أن الأساس واحد. 
وهناك أحكام بقار خرن بين جميع الأديان كتنظيم العلاقات العائليّة والاجتماعية 
وتحر يم" الظلم والغيبة والزنا وشرب الخمر. وود أحكام مختصة ببعض الأمم. 

إذن كون بعض الأنبياء ليس مرسلا إلى العالم كله لا يصلح عذراً لإنكارهم 
أو تكذيبهم» وانما لا بد من الإيمان بهم لكل من يطلع عليهم» ولا يلزم من هذا أيٍّ 
تضارب فلو فرضنا أن عدة أنبياء يحملون عدة شرائع قد بعثوا في زمان واحد. فهذه 
الشرائع ليست وو اسن وهي مختلفة في الامور الجزئية فحسب» وفي كل منها 
أحكام مختضة ا تلتزم بها. 

فهناك مسألتان لا ينبغي الخلط بينهها أحدهما: أن يكون النبي مرسلاً إلى كل 


."٠ الأحقاف:‎ )٤۳( 


(غغ) الجنّ: .١‏ 
(6غ) الأحقاف: ۲۹. 


00 O O o as ل ا اء‎ 


العالم. والثانية أن كل العام مكلف بالإيهان بأيّ نبي تثبت هم نبوته وإن لم يكن مرسلا 
إلى العالم أجمع. 

وبالنظر إلى هذا الأمر يتضح لنا عدم صحة ما ذكره البعض من فرق بين 
دعوة الأنبياء حيث قال ان للأنبياء دعوتين:إحداهما الدعوة إلى التوحيد وهي عامة, 
والاخرى عل ار اا ا 

كلاء ليس الأمر بهذه الصورة فأصول الأحكام واحدة في جميع الشرائع وكا 
كان الأنبياء يدعون إلى التوحيد فانم يدعون الناس إلى طاعتهم: 

«فاتقوأ ألله وأطيعُوني”“. 

وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إل لِيُطَاعَ بإذن الله" 

فكل ما كان النبي يأمر به لا بد من طاعته من قبل جميع الناس» ولم تكن 
رسالة موسى(ع) لأقباط مصر مقصورة على التوحيد ولا تبين هم طريق التوحيد. وان 
لجميع الأنبياء رسالة لكل الناس. والاقباط لم يكونوا مشتركين في القومية مع اليهود 
ولكنهم عندما واجهوا موسى(ع) كانوا مكلفين بالإيان به وقد دعاهم لذلك ولكنهم 
لسوء اختيارهم رفضوه. 

نعم قد توجد موارد محدودة تكون فيها الأحكام مختصة بفئة معينة, وهذا لا 
يتنا مع كون الرسالات شاملة للجميع. 

وبعبارة اشر تويكو ك الا حاملا رسالة معيّنة ال آم نخاضة 
ولكن هذا لا يعني أنه لا حمل رسالة إلى غيرهم, فإذا قلنا إن هذا النبي مرسل إلى 
هذه الامة فلا يعني أن يصبح الآخرون معدورين في رد دعوته, وان جميع الناس 
مكلفون بالايمان به إذا ثبتت هم نبوته. 

وفي بعض الموارد ال ل سن الأمم كا في شر يعة 
موسى(ع) خت تود فيهنا :: بعض الأحكام المختصة باليهود. 97 بالتسية السائر 


(81) الشعراء: ٠١8‏ 
(/1غ) النشاء: 514. 


اوا صخر لا لحري ا ءاملا لا. لکن وجوده حتمل» وهو لا 
ودس إن اا الأساضى بن كتابين روان 

رالابالسية ننس الكو ا فا 

أن من ضروريات الإسلام عد الدعوة الإسلامية غير مقصورة على طائفة 
9 علي و عاد ی ار و ا ر 
الجواب على الشبهات التي يطرحها بعض المنحرفين في هذا المجال لا بأس بالإشارة 
E E O md‏ :الدهزة N‏ وال عضن الآنات الى سنا 
استغلاها لأغراض معوجة للحيلولة دون الإنخداع بها. 

ومن جملة الآيات الدالة بوضوح على عالمية الرسالة الإسلامية قوله تعالى: 

تارك لذي نيل الْفرْقانَ على عَبده ليون للعَالمين نذيرً 0 ». 

وما أَرْسَلنَاكَ إلا رَحمَةَ للْعَالميني. 

ور ا هذه اا 2 ر إل م الآ ا د كن 
الت (صض) رة للعالمية: لس ضرعا ى فرشل التهم واا هو ظاهن ف ذلك 
فالهداية لون من ألوان الرحمة 

ويقول عر وجل: 

ا إل هذا اَلقرءَان لأنذركم ب به ومن بلغ. .4" ومن بلغ( تعبير 
عام لا يبختص بطائفة. 

تاك ايا اتدل على أ ن الدين اللا س عل كل الأديان: 

هو لذي ازل رسوله هى ودين الحق ليظهرَه على ألذين ک كله وکفی 
با له شهیداچ. 


.١ الفرقان:‎ )٤۸( 
.٠١۷ (9غ) الأنبياء:‎ 
.19 الأنعام:‎ )0۰( 
.۲۸ الفتہ:‎ )0١( 


معرفة الدليل.. الانبياء م NA E‏ 


وهو الذي ا رسوله بألهدى ودين ألحق لیظهره على آلدین کا كله ولو 
كره المشركون 1" 

وحتى إذا كانت هذه الغلبة للدين الإسلاميّ على غيره تكوينية وخارجية فهي 
ول ل له غلبة تشريعية أيضاً. ات د اب املعو رة 
الإسلام علقي :ين لادان نات لبس خا خلاف القانون» فهي تدل بالضمن 
على جواز هدا شرا 

تكد نات تضرع ا (ض الال الا ا وان 
مداية الناس, نبا ولھ یخان 

#إكتابٌ رلا إليك تحرج لتاس من الظّات إلى آلثو ر" . 

هذا بلاغ ل للناس e‏ 

والتامن الس عاء: 

ومن جملة صفات القران إنه «ذكر للعالمين». 

إن ُو إلا ذ كر للعامين»”**. 

وني E‏ الآيات توجد إيات قد يتوم منها البعض أن القرآن أو الدعوة 
الإإسلامية مختصة امغر أو بطائفة معينة من ل 0 تعا لى: 

بإوكذلك ا إِلَيْكَ رانا عرب ار 34 لْقرَّى وَمَنْ حوكًايي00. 

وابسظيدرو ان 1 القرى هي مكة. إذن إنذار النبيّ (ص) مختص بمكة 
وأطرافها. وقد ورد هذا التعبير في سورة الأنعام الآبة (؟4) أيضا. 

هناك بالف | ری اذ جره تل ,هذا که ع جر 


(0۲) الصف: 4. التو بة: ۳۳. 

.١ إبراهيم:‎ )۵۳( 

.٥۲ إبراهيم:‎ )04( 

(00) يوسف: .٠١4‏ ص: ۸۷. التكوير: ۲۷. 
(61) الشورى: 7. 


زنك 


«التنذر فرق ما نر باهم فهم م غافلون ۰ 

«لتنذرٌ قَوماً مَا أَنَاهُم من نذير من قبلك 1#””. 

اترم كه "تعمل لأس الى سو ان ارسل الهم الدير: 

لوَأَنذرٌ عشيرتك الأقرَبين4”"*. 

أن كل .من فت إل سياق هذه الآيات يعرف أنها ليست قتنقام خصر دعر 
النبى بقوم معينين, وانا هي في مقام بيان لماذا بعثناك إلى هؤلاء. لأن أي إنسان يراد 
إرساله بالنبوة لا بذ أن يبعث في نقطة معينة من الأرض ولا يمكن أن يوجد في جميع 
ارتا الو ذا غل هلق اا ات ويك ازا تين السب ف بسك الي فى ا 

: 1 

الحجاز وبين الامة العربيةء أو في مقام بيان لماذا أرسلناك إلى اناس لم يرسل إليهم 
نبي من قبل. والسبب هو أنك لو لم تبعث إليهم لما امنوا بنبي مرسل إلى غيرهم لشدة 

0 ولو نل : ناه على بعض آلاعْجَمِينَ م ففرأ عَلَيّهِم ماكاثوا به مُؤْمنِينَ»! 0 


وبعض منها يبين مراحل الدعوة, مثل قوله إوانذر عشرتك الأقربين», 

لبدء يكون بهم. ولا يعنى هذا حصر الدعوة بهم» وشاهده تلك الآيات العامة وكل 

منصف ينظر إليها جميعاً فإنه يرفع يده عن ذلك الظهور الابتدائي ! ن كان قد خطر 
يدهن 

وبالإضافة إلى هذه تلك الشواهد التأريخية المتظافرة على أن النبيّ (ص) قد 

دعا جميع الأمم وكتب رسائل إلى حكام ذلك الزمان يدعوهم فيها إلى الإسلام. إذن 


(لاه)يس: 1 


(4ة) القصصض:١٤.‏ 


لا ريب في كون دعوة الإسلام عالمية وليست مختصة بأمة معينة 

لكننا لا بلاحط و الات تصرها بان الى (صن) هل نيمث إلى اللين أيضا 

لا. والتعبير بالناس ظاهر في أفراد الإنسان. وان كان من المحتمل إطلاقه على الجن 

: 2 

«ألذي ب وسوس ف صدُور آلناس * من ألجنة وآلناس ون 

ففي قوله من الجنة والتاس. اعغالان اندها أئه يان الان والآخر 
أنه بيان للخناس. وصحيح أن الاحتال الأول ضعيف إلا أنه احتال على كل حال 
لأن الناس ظاهر في 06 الإنسان: 

فالآيات التي ت تتطمن التعيين بالاس ل تمل المق يعسنسية الظاهر وا 
الآيات التي تعبر ب« العالمين» فيمكن أن يُستظهر منها جميع ذوي العقول فتصبح 
شاملة للجن أيضا. 

ويوجد في الروايات إن النبي الأكرم (ص) مبعوث إلى الثقلين, وتؤيدها 
الأيات السابقة الذكر من سورة الاحقاف (۲۹ - ۲"): 

وإ صرفتا إليك قرا م من ألجن. .¢ 

ونستطيع القول إن دعوة النبيّ (ص) كانت موجهة إلى أفراد الإنسان لكن 
كل من يسمع بها لا بد أن قفن متو اها د كا ذكرنا ذلك بالنسبة لسار الانيا 
فالجن الذين اطلعوا عليها مكلفون بالايهان بها. 

وهناك ايات توهم البعض منها شرعيّة الأديان الاخرى في عرض الدين 
الإسلاميء من حملتها هذه الأية المادحة لطائفة من أهل الكتاب: 

ومن أل آلكتاب أمةٌ قائمةٌ يعون ءَايات آلله...م"". 

وهي لا در على أن اليهود مثلا مدوحون وان انكروا الإسلام. أو أنها ناظرة 
إلى أهل الكتاب عموماً سواء أكانوا يعيشون في هذا الزمان أو في الأزمنة السابقة 
(11)الناس: 6 و5. 
(1۲) آل عمران: ۱۱۳. 


وتؤكد أن فيهم الإنسان الجيّد والإنسان الرديء. وهذا فتحن لا ندين كل أصحاب 
الكتاب فمنهم #أمة قائمة يتلون آيات اله. فلعلها تنظر إلى أهل الكتاب الذين 
لم تصل إليهم الدعوة الإسلامية فلم تتم عليهم الحجة, وهذا يقول تعالى بالنسبة 
للنصارى الذين تمت الحجّة عليهم: 

لوَإِذًا سَمعُوأ مَا أنزلَ إلى آلرُسُول تَرَى أعيُتهُم فيض من لمع ما 
رامن ٠"‏ 

فهؤلاء كانوا قبل إتمام الحجُة عليهم أهل عبادة وتهجد ويتلون كتاب اله» إذن 
مثل هذه الآيات لا يدل على شرعية دين اليهود والنصارى وسائر أهل الكتاب بعد 
مجحيء الإسلام وقيام الحجة على الناس. 


(619)المائدة: 415. 


الأمم الى ارسق الأنبياء اليه 


إن دراستنا هذه تدور حول الأنبياء وامهم. وقد ذكرنا إن هذه الدراسة 
الوب احدها أن رن هنا لذت كاتا غل عد نيرت اتا ى 
كل منها ونستخر ج النتائج اللازمة. 

والاسلوب الثاني هو أن ندرس تاريخ السابقين تحت عناوين عامة تصدق 
عليهم جميعاً. ومن الواضح أن الأسلوب الأول يحتاج إلى وقت طويل وجهد عظيم لا 
يتناسب مع هذا الكتاب. وهذا نختار الأسلوب: الثاني هناء وقد درسنا فيا سبق 
موضوع الأنبياء على ضوئه, وندرس الآن - بعون الله - موضوع أمهم بنفس المنوال. 

وتوجد في هذا المضار مسائل كثيرة يتعرض لطا القران الكريم, منها إن جميع 
الأمم السابقة قد قاومت الأنبياء ولم تستسلم لدعوتهم» ويؤكد القران ان كل نبي قد 
کذبه قومه ووقفوا في وجه دعوته. ونلاحظ آيات كثيرة واردة في كل قوم, لكننا حاولنا 
اختيار أعمها وأجمعها. 

ونواجه هنا سؤالا عن السبب في خالفة جميع الأمم لأنبيائها ومقاومتهم هم. 

ونحن نعلم إن طريقة القرآن الكريم في تناول المسائل لا تسير على أساس 
تفكيك العناوين المختلفة عن بعضهاء وإنا لا بذ أن تكون الأسئلة مطروحة علينا ثم 
نحاول استخراج أجو بتها من خلال البيان القراني وعندئذ يتم تفكيك العناوين عن 


قان ااا و ا كتير من ات 
المتعلقة بعلم الاجتماع وفلسفة التأريخ وعلم النفس الفردي والاجتماعي وغيرها من 
العلوم» بحيث يحتاج كل منها إلى فترة طويلة ودراسة مفصلة. ونحن نبين هنا جانبا 
منها بالمقدار الذي تسمح به هذه الدراسة. وسوف ينهض الزملاء إن شاء الله بالعبء 
الأكبر ويفصلون المواضيع عن بعضها ويدرسونها بشكل مستفيض. 
ومن جملة الأسئلة المطر وحة هنا هي هذه: 
١‏ هل هذه الأمم التي خالفت أنبياءها قد قاومتهم بشكل واحد أم أن هناك 
فثات خاصّة في المجتمع هي التي تبدأ بمخالفتهم ثم تؤثر في غيرها وتجرّها وراءها؟ 
؟- سواء أكانت فئات خاصة في المجتمع هي السباقة إلى خالفتهم أم كان 
المجتمع بأسره يندفع إلى معارضتهم فا هو الدافع إلى مقاومتهم مع أن الأنبياء كانوا 
يدعون الناس إلى دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ومقتضى فطرة الناس ؟ 
۳ ما هي الأساليب والسبل التي يتبعها هؤلاء في هذه المقاومة؟ 
٤‏ وبالتالي إلى أين انتهى بهم الأمر وماذا كانت عاقبتهم في خاتة المطاف؟ 
وقد ذكرنا إن هذه المواضيع ترتبط بعلم الاجتماع من هذه الجهة وهي أن 
التعمق في الآيات القرانية يوفر للباحث استخراج الأجوبة على الأسئلة المطروحة 
في علم الاجتماع الذي يدرس الظواهر الاجتاعية ويحاول معرفة عللها والظواهر 
المعلولة ها وكيفية تحوطا والنتائج المترتبة عليها. 
وتعدٌ مخالفة الناس للأنبياء على طول التاريخ ظاهرة اجتماعية عجيبة, وقد 
كانت حالة التكذيب والكفر بالأنبياء شائعة في جميع المجتمعات. فا هي علتها؟ وما 
هي نتائجها؟ 
على هذا الأساس نستطيع أن نشيد علم الاجتماع الإسلامي أو القرآني بحيث 
ندرس هذه المواضيع من وجهة نظر القرآن. 
وقلنا إنها ترتبط بعلم النفس الاجتماعي وذلك من جهة أن هذه الظواهر عللاً 
نفسية. لأن لكل فعل أو انفعال يوجد في المجتمع الإنساني من جهة أنه إنساني, 


٤ 1‏ : 
ال الى اسل الا اا O DO‏ 


غوامل فعا فك الاتسان يتحو ار راغي فف أن ارال الاه وال هى 
منشأ الفعل الاختياري. 

فإذا كانت هناك عوامل نفسية تؤدي بفئة أو فئات من المجتمع للقيام بحركة 
اجتماعية معينة وتوجد ظواهر خاصة فإن دراسة عللها النفسية تتعلق في الواقع بعلم 
النفس الاجتماعي. 

كا إننا نستطيع من زاوية اى أن ندرس ما للمجتمع من تأثير على الفرد. 
فإذا كان الجو الاجتماعي بشكل خاص فا هو دور الفرد في مقابله؟ هل يستطيع الفرد 
أن يؤثر في المجتمع ويغير مسيرته أم أن المجتمع هو المتسلط على الفرد دائًا (عادة 
يقصد من المجتمع هنا أكثر الأفراد)؟ إذا كان من الممكن أن يؤثر الفرد أو الأقليّة في 
الأكثرية فأية أقلية هي المؤثرة على الآخرين؟ 


إنها مسائل تتعلق بعلم الاجتاع وسوف r‏ ها في مبحث «المجتمع 
والتاريخ في القران ف 

وتندا الآن بذكر بعض الآياث الي تتعراوض لخالفة الأمم لأنبيائها بشكل 
عام: 

وال اتک نبوا الّذِينَ من قبلكم قوم 3 وعاد 2000 : الذي من عدم 
لا يَعْلمُهُمْ إلا الله جاعم زسم بالبینات َرَدُواً يدم في أفوَاههم وقالواً نا كفنا 
ب لمم به وا لفي شل بم تذعوتا اله مربي" 

وني ايات ا النبي ( اص ) الذي وان ترصن لتكذيب قومه 
هذا دأب الناس 3 الأنبياء السابقين أ ولیس أمراً ا 

#وإن يُكذْبُوك فقذ كزْيَتْ قبلهم قوم وح وعاد 00 3 قوم إبراهيم 
وَقَومُ لُوطٍ * وأصحَابُ مَذْيَنَ وكُذْبَ مُوسَى فأملَيْت للكافرين ثم أحَذْئهُم فَكَيِفَ 


.5 إبراهيم:‎ )١(' 


ک ن نکیر ې" . 
«وإن يكذبوك فقدذ كذَيَتَ ر من قبلك. 
کیت قبلهم قوم وح وأصحَاب الرس وثمود * وعَادُ وَفْرِحَونَ وإِحْوَان 
وط # وأَصْحَابٌ الأيكة ووم س بع کل كَذَّبٌ الرْسَلٌ فَحَقٌّ وعيده*. 

لوان ن يبوك فَقَدْ كَذْبٌ الْذِينَ من قبلهم جات رسَلّهُم ب بالبَيئنات وبالزر 
وبالكتاب امير 9 3 اث الذِينَ كَفَرُوأ فَكَيّفٌ كان نکیري". 

«فإن كدوك فَقَدْ 2 رسْلُ من قَبّلكَ جَاءُوا اينات لير وكاب 
المنير. .چ 

لوَكَدْبَ ألْذِينَ من قبلهم وَمَا بلَغواً معْشارَ ما ءَاتَينَاهُم فكذبوا رسي 
کا ن نكير”". 

ن كان هؤلاء يكذّبونك فالسابقون أيضاً كذبوا أنبياءهم» ولا يصل هؤلاء إلى 
عشر ما ا کان يتمتع به السابقون من قوة وقدرة, فالأقوياء ماذا كسبوا من تكذيبهم 
حتى يكسب هؤلاء؟! 

وق کر ھن الات دک مواقت ا ت واا زد نوين چا 
الشكرّاء: 1١41-3779-37٠١‏ ۱۰ 
القمر: ۱۸-۹ ۲۳۔١٣٣‏ 
إذن القران يؤكد على أسلوب رائ بين الأمم السابقة فى مواجة أنبيائها وهو 
کاو ات 
وهنا نتساءل: 
(۲) الحج: 7غ .٤٤-‏ 
(۳) فاطر: .٤‏ 
)٤(‏ ق: ۱٤-۱۲‏ . 
(6) فاطر: ۲۵ -55. 


(5) ال عمران: .۱۸٤‏ 
(۷( ا 6م 


1 f ٤ 
الامم التى ارسل الأنبياء إليها 0111111 ا ا‎ 


من الذئ كان بدا التكديب؟ 

وهل كان المجتمع بأسره ينهض مرة واحدة لمخالفتهم أم كانت هناك فئة معينة 
من المج هى الى :ترفغ عل العداء هر م بتضوى:الاخرون عت راهم ارين 
ا مختلفة؟ 

نستطيع القول إن القرآن يؤكد على ان فئة خاصّة من المجتمع هي التي تبدأ 
بمخالفة الأنبياء لم ينشطون للحيلولة دون إيمان الآخرين بهم وبيجر ونهم إلى 
الانحراف بأساليب متنوعة. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الفئة بتعبيرات مختلفة 
وذكر طم خصائص وميزات متعددة: 

زوم أرسَلنا في قَريَةٍ من نير إلا قال رفوا إا )ا أرسلُم به كافرُونَ + 
قل نحن أكثر أموالا وَأُولاّداً ومَا نَحْنْ بمَعذّبين 4" 

لاحظنا في الآيات السابقة تكذيب الناس بشكل عام للأنبياء. وأما في مثل 
هذه الآيات فإن فثة خاصة هي التي تتولى وتتصتى هذه المقاومة وهم المترفون 
والمرفهون القائلون: من الذي يستطيع تعذيبنا نحن المالكون للقوة والثروة؟ 

ومن هنا نعرف أن ملاك القيمة في تلك المجتمعات هو كثرة الأموال والأولاد. 
والمجتمع العشائري با لخصوص كان يولي الأولاد أهمية فائقة. 

و وكدلك ما رسلا من فلك في قرب من نذير إلا قال ر اا 
ءَابَاءَنا على م ة وإنا على ءأثارهم مَقَتَدُونَ ي" . 

وينقل عن عن قوم 0 ردهم على دعوته: 

قال اللا من تة لنرَاك في ضلال ِ مبين»' 0 

وبا لشية لقو عاد عندما ارسل إليهم هود لقو ل سان ۰ 

قال آمل لْذِينَ كَفرواً من قومه إن لنراك في سَفاهةَ وإنا لنظنك من 
(۸) سباً: ۳٤‏ و ۳۵. 


.۲۳ الزخرف:‎ )9( 
٠ الأعراف:‎ ١) 


الكاذ بين" . 
فهذه الفئة الخاصة هي التي تتقدم المعارضة. ونلاحظ نفس الموقف في قصة 
1 
تمود عندما أرسل إليهم صالح: 
إقال أن نين استكبروأ من قؤمه لذي استضعفوا لَنْ 
امسن م لون ن املف ربه قالوأإنا 8 
ا به زو # قال لْزينَ اکتا إنا الذي ءَامنتم به 
کر 
فالمستكبرون يرون أنفسهم أكبر من الحق» وهم يحاولون تشكيك الآخرين 
في مقدساتهم. 
إذن يؤكد القرآن الكريم على أن الذين يتقدّمون حركة المعارضة للأنبياء هم 
أصحاب القوة والثروة والجاه في المجتمع. 
وعندئذ نواجه هذا السؤال: 
ما الذي يدفع هؤلاء المستكبرين والملا هذه المخالفة؟ 
تود ق التنران لاحات مهمة. نهدا لضان .ولو :دققالباعث ها 
لاستخرج منها دراسة نفسية للفرد والمجتمع» وذلك لأن دوافع المخالفة من المواضيع 
النفسية, فمن الناحية الفردية لماذا كان هؤلاء يخالفونهم؟ ومن الناحية الطبقية لماذا 
كانت طبقة الملا والمترفين تتصدر قائمة المخالفين؟ 
والدى سكناه من الآيات بصورة إجمالية هو أن هناك عدة عوامل نفسية 
- ولعلها ترجع إلى اثنين أو ثلاثة ‏ تكون المنشأ لمخالفتهم: 
- الكبر: حيث يعيش بعض الناس وضعا اجتماعياً متميزً|إكتسبوا به روحاً 
کر ررر وديم ی تیل كلاه اعد اک قو اله کون أن کون ا نارين لخن 


.355 الأعرّاف:‎ )۱١( 
ولكل.‎ ۷١ الأعرّاف:‎ )١١( 


ل 1 
الامم التى ارسل الأنبياء إليها a‏ ا 


وإنها يرغبون في أن يجعلوا الآخر ين تابعين لهم ويأنفون من قبول ما يقوله الأخرون, 
ويسعون لجعل ما يقبلونه من ايديولوجية ‏ ولا همهم على أي ماين ا تخذوها ‏ هي 
المتبعة بين الناس» ويرون من العار عليهم أن يصبحوا تابعين لأحد. إن روح الكبر 
هذا هو المانع من قبول دعوة الأنبياء (ع). 

ولعل التعبير الوارد في القران ب «الاستكبار» يشعر بهذا المعنى» فهو يعني 
الشعور بالكبر. وتعليق الحكم على موضوع يشعر بالعليّة. فاستكبارهم هو الذي أدى 
إلى كفرهم. وأساسه هي حالة التكبر الموجودة في أعماق أنفسهم. وقد ذكر في بعض 
الو ارد يضور افعو ل الظلق كمز لهال : 

وأصروا وَآسستكيرٌوأ استكبارام 7" 

ويقول عر ول في مورد فرعون وقومه: 

«فاستكيرواً وکانواً قَوْماً بر مین 

أي كانوا يرون أنفسهم كارا وهذا يمنعهم من الاستماع إلى كلامه 
فالاستكبار هو علة مخالفتهم لموسى(ع). 

«فاستكبروأ وکانواً قوماً عَالِيني!"". 

وني هذه الآية إشارة إلى عامل آخر يشبه الكبر وهو طلب العلو في المجتمع 
ولو قبلوا دعوة الأنبياء لتخلوا عن ھا ويشبه هذه قوله تعالى: 

لوَجْحَدُوأ ما وأستينتها أنفسهُم طلا وعلوا... 4 . 

لحد الآن لاحظنا أربعة عوامل للمخالفة هي: 

١‏ الكبر والاستكبار. "'- العلو. ۳- الإجرام. -٤‏ الظلم. 

قول ا 


(۳) نوح: /. 

.78 الأعرّاف: ۱۳۳. يونس:‎ )۱٤( 
.4" المؤمنون:‎ )١6( 

.١4 النمل:‎ )11( 


4 . إن في صَدُورهم إلا كبر ما هم بلغي" 

دبل آلَّْينَ كَفَرُوا في عر َشقَاق 4 

لعل معنى العرّة هنا التمئع بصلابة, فإن كانت العمليّة فهي نفس الجحود. وإن 
كانت حالة العرّة النفسية فهي الغرور بمعنى انهم كانوا يرون التبعيّة للأنبياء ذلا 
لا تفسهب. 

ويقول تعالى: 

كبر على ا مشر كين ما تذعوهم إليه... ي" . 

وينقل سبحانه عن قول و 

رتل عَلِيْهمْ بأ نوی إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
كير یکم مامي وتذكيري بيات ألله فعغللى ألله تَوَكَلتُ. 00 0 

وبالنسبة لبني | سرائيل يقول عر وجل. 

فكلا جا گم رَسُولُ بن ل وى أَنفْسْكُمُ آسْتَكبكمْ قفريقاً بم وفريقا 
تقون . 

ونلاحظ في هذه الآيعاملا دا للمخالفة وهو عدم انسجام ما جاء به 
الأنبياء مع أهوائهم. وهذا ما حدا بهم إلى معارضتهم. ومن الواضح أن هوى النفس 
أمر عام يشمل| لظلم والعلو والكبر... 

ووَأفسَممأ با له جهد ام لن جام تذير ليَكُونِنٌ 
هذى من أخدَى الام فلا جَاءَهم نذير ما زَادَهم إل فة رأ "". 

ثم 005 هذا الموقف فيقول: 
00 65 
(14) ص 

( 
(۲ 


.١7 الشورى:‎ )19( 


(۲۰) يونس: الا. 
)5١(‏ البقرّة: لاله. ' 


۲ فاطر:‎ (YY) 


0 1 
الأ الي ريل الا ا الغ 000000 


«استكبارا ف الأزض وَمَكرَ اسي ء وَل يحيق لَك اسي ؛ 
هله چ" . 

ويذكر الاستكبار هنا بصورة المفعول له. أي بسبب الاستكبار والمكر. فالمكر 
من أساليب المخالفة لكنه يحصل نتيجة لاستكبارهم: 

ا كانوأ ذا قيل م لا إِلَهَ إل الله يَستكبر ون" 

فنفس فكرة اة العبادة 5 'تبعث في النفوس استكبارا وانما عندما كان 
يقال هم إن تفكيركم ليس صحيحا وأنتم تم ضالون, وفي الحقيقة فان الله واحد, فإن هذا 
الكلام كان ثقيلا عليهم» ومن الصعب عليهم أن يغسلوا أيديهم من عادات عاشوا 
عليها سنين طويلة ويسلموا بقول النبي. فهم يستكبرون ويرفضونه» لا لأن التوحيد 
ليس عليه دليل ولا لأن الحق غير واضح في عقوهم» وإنا هذا العامل النفسي هو 


الذي كان يحول دون قبوهم التوخيد: . 
اکم لَه وَاحد فَاَلْذِينَ ل يمون بآلأخرة قوم منکرة وهم 
سک وني" 


1 مقابل هذا نلاحظ أن القرآن يثني على .بعض علاء النصارى ورهباهم 
باعي غندنا ون ال ال يقبلونه ثم يعلل ذلك في قوله: 

ذلك بان قسيسين مانا وام لا د يستكبرون ه30" 

وتشير بعض الآيات إلى أن اله تعالى يخاطب أهل النار يوم القيامة: 

افلم تكن تاياي تتلى عَلَيكُمْ فاستكيرتم وكنتم قوماً بجرمين» 7" 


وني هذه الآية يذكر عامل جديد وهو الإجرام وارتكاب الذنوب» وأي أن من 


(۲۳) فاطر: 27. 
)۲٤(‏ الصافات: 6". 
(۲۵) النحل: ۲۲. 
(11) المائدة: .A۲‏ 
(۲۷) الجاثية: ١؟.‏ 


يتعوّد على الذنب فان هذا يدفعه للفرار من الحق. وهذه علاقة بين العمل والملكات 
النفسانية: 

«قَد كانت عَايَات تتلى عَلْيَكُمْ فكنتم على أعقابكم تنكصون * مُسَتَكبرينَ 
به سامرا نْجَرُون*". ٠‏ 0 
ا فقد كنتم تسمرون الليالي في الأستهزاء. بالا نات رلا اع هدا هجران ولس 

فنن سفن الا نات سال الاسغراق فى الاو الصورة: 

هرما يُكذّبُ به إلا کل مُعْمدٍ أنيم ٠"‏ 

فهذه هي العلة النفسية للتكذيب 0 القيامة. وذلك لأن الإنسان عندما يكرر 
الذنب فانه يتعلق تدريجياً تاج الذنب ويحبّهاء ولا يستطيع أن يستمر في ذلك إلا إذا 
ازال الموانع عن طريقه» ويعد الإيمان بوم القيامة والحمساب من أهم الموانع» فهو الذي 
ينغص عيشه. وهذا فهو ينكره حتى يوفر لنفسه فرصة التورط في الذنوب مطمئن 
الال وها هو ما تين اليد هذه الذية اشا 

وبل ب یرید لإنسَان ليَفْجْرَ أَمَامَهُه”". 

الى وي ج إلا كارن الات تين هو اعا ان قد تفال 1 
بطع اا اهر اه ااال الي هر اى هي الا اد 

تھ اللاحظ غاملا ارف القرآن الكريم: 

إن الإنسَانَ ليَطَْى * أن رُعَاه الى" 

لاان عدا ر انه لن تاها إل أحد فإن هذا يصبح منشأ لظهور 
روح التكبر والاستكبار العملي فيه. 


(18) المؤمنون: 171 و1۷. 
(۲۹) المطففين: .٠١‏ 

.6 القيامة:‎ )۳١( 

)۳١(‏ العلق: ١‏ و۷. 


0 £ , 
الافع الى اسل الأنبياء ليها 0 


وإذا تأملنا في هذه العوامل التي يذكرها القرآن وجدناها شبكة مترابطة فيا 
اا يشيع ا اهل ل سمي اعا بصيم نضا ایل اوري 
وبعضها يتصف بعلاقات متبادلة, فالحالات النفسيّة توثر في الأعبالء والأعمال بدورها 
توش اق االات وتنؤياء وتاج دراسة هذه الألوان: من الاو واا إل بحرت 
نفسية مستفيضة. 5 

إلى هنا عرفنا أن السبب في مخالفة الملأ والمستكبرين للأنبياء هي جموعة من 
الحالات والملكات النفسيّة والتعلقات الماديّة والأهواء الشخصيّة. فهي التي تدفعهم 

وق يعن الأسيان يفير القرآن الكريم إل ماه رهن الاموى أي كيف كان 
يخالف هؤلاء؟ فبأشكال متنوّعة يشير الكتاب المعجز إلى تجليات هذه الحالات 
الق فاا ا وقول إن وا سخب و ورهن أن ها عيض ف يت وقول آنا 
نبي الله وعلكيم أن تتبعوني, ففي هذه الآية ينقل الله سبحانه عن نوح وهود قوطها 
لقومهم|: 

أو عَجِبْتمْ أن جام ذ كر من رکم على جل منكم...74". 

ولعلّ الشيء الذي أثار حفيظتهم هو كونه لإعلى رجل منكم», وإلا فإنه لا 
تحال للتعجب من إنسان يعتقد بوجود الله ويؤمن بضرورة هدايته له. وإن) التعجب 
تعب غل که رعلا مي ركان الانيا عا من إل هة الا عد الا 
ريؤكدون هم آنه لا عجب في هذا و: 

«الله أغْلم حيْث يَجْعَلُ رسَالَتَهُع”". 

اهيلا الغ اناك شرل ودر 

اكان لئاس عَجَبا أن أَوحَيْنَا إلى رَجُل مهم أن أنذر آلناسً...4". 
(۳۲) الأعرّاف: ٦۳‏ _ 1۹. 


٤ الأنعام:‎ (۳F) 


ولول بتكن هذا 'العامل موجودا جا أشانإليه القران: :فهو شاع بن الاس 
وخطين. اكا ات يسا نه هد هو ارو و بالا فان اله نوق يمكان ار ل 
سبحا نه: 

«وعَجبوا أن جَاءَهم منذر منهم E‏ 

انها تجليات لتلك الحالة النفسية تقودهم إلى اتخاد الذرائع المختلفة مثل هذه 


الذريعة: 
#وقال الذين لا يَعْلَمِونَ لولا يُكَلمنا أله أو تأت نيا ءَايَةَ كذلك قال الذينَ 
من قبلهم مثل قوطم...4”"". 


تا ع فق ر ومو ”ل ص 


بوذا جاعم ءَايَةَ قالوا ن نؤْمنَ حتى نؤتى مل ما وتي رسل الله ي" 

وفي اية 5 يقو ل عر وجل: 

قد أستكيرٌوا في أنفسهم وَعَتو عُتوَاً كبيراًي"". 

ما اا هذا القروى الى شرف ال ر ا تصيعوا اا 

ولذا يواجهون الأنبياء بهذا القول وهو: لأنكم بشر فنحن لا نؤمن بکم» کم 
في هذه الآية ا 

«قالوا إن نتم | إلا يشر رَ مشلنا... جه" 

وما مَنَعَ الئاس أن يۇمنوا إِذ جَاءَهُمْ ألهدى إلا أن قَالوا ابی 
رول 3 / 

إنها تجليات لروح الاستكبار التي تحمل الإنسان على أن لا يخضع مثله. 
ويقول لو كان هناك موجود أرفع مني لقبلت كلامه وأما أنت أيها النبي فإنك إنسان 
(6؟) ص:غ. 
)۳١(‏ البقرة: .1١8‏ 
(۳۷) الأنعام: غ74١.‏ 
(۳۸) الفرقان: "١‏ 


(50) الاسراء: 15. 


ا 1 E:‏ ا 
الامم التق ازسئل الا ناء الها O‏ 


مثلي فلاذا أقبل كلامك؟ بل عليك أنت أن تقبل كلامي: 

ولك باه كانت تأتيهم رُسَلَهُم بِالْبيّنات فَقَالوا أَبَشَرٌ وتنا فَكَفَرُوا 
وتولوا... 1 

وتواحه كتغل هذا السوال: 

ما هي الأساليب التي يستخدمها هؤلاء في معارضتهم للأنبياء؟ 

ذكر القرآن الكريم أساليب مختلفة لههم, بعضها عام وبعضها لا يتميز بذلك 


!)4( التغاين: ". 


المستكبر والمستضعف 


لقد مر علينا أن القران الكريم يصرّح بأن جميع الأمم قد خالفت الأنبياء 
واستكبرت على دعوتهم. ثم لاحظنا ائه بشن الى" أن ف م فرك المجتمع هي التي 
تسبق إلى هذه المخالفة وهي طائفة الملا والمترفين والمستكبرين ثم تر وراءها 
المتضغفن. 

ومن هنا رأينا من المناسب أن ندرس المستكبر والمستضعف من وجهة نظر 
القرآن المجيد. ويعدٌ هذا الموضوع مهب بالالتفات إلى المكانة التي يحتلها اليوم في 
ثقافتنا العامة. 

ونبداً ألا بالإشارة إلى المفهوم اللغوي لكلمتي الاستكبار والاستضعاف ثم 
نستعرض موارد استعماطهما في القران الكريم لنعرف أي معنى هو المقصود منهما. 

فكل جر لانت كار اة وال ات مو نات الانشتعال: واد 
الاستكبار هي «الكبر» أيٍّ العلو, والاستكبار يعني إظهار العلو أو اعتبار النفس 
عالية. فإذا أراد الإنسان أن يعتبر إنساناً آخر أو شيئاً من الأشياء كبيرا فيانه لاب ان 
يذكر مفعول الفعل, وأما في الموارد التي لا يذكر فيها المفعول مثل «أبى واستكبر» فإن 
الود يا اه ك 

والملاحظة الاخرى التي ينبغي الالتفات إليها في هذا المضار إن كلمة 


کار قن وما ار ری ی ا خرن هذا فی عدي كدر تر قاض 
يتناسب مع ذلك المعنى. کان تقول: استكير عن الحق: 

الذي يَسْتَكر ون عن ن عباتي 4 . 

ال متعدٌ ب «عن»» ووجود حرف الجر هذا في الجملة علامة على أن الفعل 


فإذا عدي ب «عن» فغالباً ما يكون قد اشرب معنى الإضرابء وإذا عدّي ب 
«على» فعادة ما يكون قد ضمن معنى التعدّي والتجاوز والبغي. فاستكبر عنه يعني 
أنه رأى نفسه كبيراء وأدّى به ذلك إلى الإعراض عن ذلك الشيء. واستكبر عليه 
يعني أنه رأى نفسه كبيراء وقاده ذلك إلى صب الظلم على ذلك الشيء. هذا ما يتعلق 
بمفهوم الاستكبار. 

وأما مفهوم الاستضعاف, فادته الأوليّة هي الضعف في مقابل القوة والقدرة. 
وأما هيئة الاستفعال المأخوذة منها فقد يكون ها أخل مين الأول» استضعفه أي راه 
فنا أو عده 000 

الثاني استضعفه بمعنى أنه أدى به إلى الضعف وجرّه إليه أو حمله عليه. وهو 
هة مى انه هان يستعمل القران الكري كلفة الاعضناف اشرق 
يقل ادات فالس ة فرعو ن التي امعطفك قوسار ي يفو ل ال 

«فاستخف قَومَهُ فأَطَاعُوهه". 

يتصوّر فيها هذان المعنيان: أي عدّهم خفافاً أو حملهم على الخفة. 

وحصورهذا الباق هان فر معطت الج أت عد ضهن ارح 
على الضعف. هذا هو المعنى اللغوي لللستضعف. 

1٠١ المؤمن:‎ )١ 
.684 الزخرف:‎ )۲( 


ونحاول الآن دراسة موارد الاستعمال في القرآن الكريم حتى نعرف بِأيٍّ معنى 
أستعمل فيه الاستضعاف؟ 

ونذكر في البدء تلك الآيات التي تجعل الاستضعاف في مقابل الاستكبار, وكأنه 
بنظر إلى المجتمع بهذه الرؤية» وهي أن فيه فئتين |إحداهما فئة المستكبر ين ا 
فئة المستضعفين, ثم نتناول الأيات الاخرى, وبعد ذلك نستخرج النتيجة حول معنى 
الاستضعاف في القران ما هو؟ وهل يوجد لون واحد من الإستضعاف أم هناك ألوان 
متعددة له؟ 

ففي قصة صالح وقومه يدذكر سبحانه: 

«قال اللا أَلْذِينَ استكبروا من قومه للّذِينَ أستضعفوا لن 
امن منم أتَعلمونَ أن ضَالحاً مسل من رَبَه قاوا إا با اسل 
به مُؤْمِئونَ * قال ألْذينَ استكيروا إنا الذي انتم ب 2 ه كَافرُونَ چا 

وفي بعض موارد من القران الكريم يصور الله سبحانه 5 المستضعفين 
لر و العا ا حر ج يواعد كى هعضا د الان مقرو فق ا 
موارد من القرأن المجيد يبين الله سبحانه ان المستضعفين والمستكبرين يتناقشون في 
جهنم يوم القيامة: 

ولو ترَى إِذ الظالون مُوقوفون عند ريم يرجع بَعْضْهم ١‏ بِعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ القول 
قزل الذينَ استضعفوا لذي استكيروا لو أن لکنا مُوْمنين * قال لذي 
استکبروا للذِينَ استضعفوا نحن صَدَذاكم عن هذى بَعْدَ إِذْ جَاءَ كم بل كنتم 
رين * وَقِال الذين استضعفوا لذي استكيروا !0 محر اليل والنهار إِذ 
تأمر ويَنا أن نكفر بالل ونجعل لَهُ أنداداً. .4 

والملاحظة المهمة في الآية الكريمة الارلى أن الله سبحانه يعد هؤلاء 


(۳) الأغرّاف: هلا و١۷.‏ 
)٤(‏ سما ١‏ 310 


المستضعفين والمستكبرين جميعا من الظالمين #إذ الظالمون). وهم جميعاً فى جهنم, 
فهدا الاستضعاف لم يكن منشأ للقيمة. 

وفي ا يقول يجان 

وروا لله جميعاً فَقَالَ آَلصْعَفَاءٌ للَذِينَ آستَكيَروا نا كنا لَكُم تبَعا فَهَلْ 
أنتم مُغْنُونَ عتا مِنْ عَذَاب لله من شَيْءٍ قَالوا لو هَدَانَا آله طَدَيْنَاكمْ سَوَاءُ عَلَيْنَ 
اا ات خيض 14 

ففى هذه الآية استعمل الضعفاء مكان المستضعفين في الآية السابقة وتذل 
هدانا الله طدينا كم ی والمفسرون مختلفون في معنى هذه الحملة, aS‏ 
هذانا افق الدنيا مديناك؟ أو المقصود متا لو هدانا أله فى الآخرة للجنة 
لاصطحبناكم معنا؟ 
الآن فصيرنا ل OO‏ 

ويقول و 

a‏ قا في قا ب O AE‏ عر قو ا حلي تق ادر 
«وإذ يتحاجوين في النار فيقول الضعفاءُ للذين استكبروا 


ونلاحظ في هذه الآيات الكريمة إن المستضعفين والمستكبرين فيها مقضرون, 
ولااستطيع اعد سهم تحمل ورزر الاش : نعم إن الضلال قد بدأ من المستكبرين فهم 
الذين دعوا الآخرين للكفر لكنهم م يجبروهم, ولو لم يشأ المستضعفون ذلك لرفضوه. 


1) المؤمن: ٤۷‏ و6۸. 


فهم م يكونوا جير ين حتى تسقط عنهم المسؤولية. 

ف] افد ها افك ت 

هناك رغه من الناس.عتدما بو ا جهون دهزة الأنياء فانم يرون انفسهم 
کارا وھا الكين: ا انی چ ا e‏ ای أنبم اا اقوياء 
من حيث الجسم» أطول أو أصح من غيرهم. وأما أن يكون من حيث المال فقد كانوا 
Saul NE as‏ 
الاحتمال - وهو أ ن يكون الكبر من حيث الثروة و اللاجتماعية - أقوى من 
الاحتمال الاول. بمعنى أن هؤلاء كانوا يرون أنفسهم کارا بسبب ما كانوا يعيشونه 
من قيم ماديّة سائدة في مجتمعاتهم. فالذي كان يتمتع بالثروة يعتبر كبيراً حسب قيم 
ذلك المجتمع. وأما الذين فرغت أيديهم من المال أو لم تكن هم عشيرة أو قبيلة فانهم 
خاد الكى هو الذى كان عل كاعد ا ف الاشريووهن الى دان 
يبادرون إلى مخالفة الأنبياء. وهو الدي يؤدي إلى جرهم الآخرين وراءهم. فالآخرون 
كانوا تابعين لم: إا كتا لكم تبعاً» ومن الواضح أن هناك عوامل نفسيّة خاصّة 
توجب تبعية بعض الناس للبعض الآخرء وذلك لأن هؤلاء مسلمون بأفضلية أولئك 
عليهم حسب القيم الرائجة في ذلك المجتمع. فالضعفاء معترفون بكبر أولئك, وهذا 
هو المنشأ الذي يؤدي إلى تأثير كلام المستكبرين في المستضعفين, ولكن هذا لا يعني 
إنهم جبر ونهم اويسدون اما طريق معرفة الحق في وجوههم. ومن ال 
هرلا حزمي بوكاتوا قاضرين قحست اا ارا من آهل هنی فا أكره وار 
5 ان يورّط شيخاً قاصراً بعذاب قد أعدّه کو 
بين العباد» وأرسل الطائفتين معا إلى جهنم إذن كلتاهما مقصّرة وقد نالت الجزاء 
الدى نستحقه. 

فهؤلاء كانوا يعانون من ضعف واقعي ولدا عبر عدوم القران في موردين 
بالق كا 


فهل هذا الضعف يقتصر على المنزلة الاجتماعية والمال والثروة أم هو يمتد إلى 
حال العقل أيضا فهم ضعفاء في العقل والمعرفة؟ 

ولو كان متعلّقاً بالمجال الاجتماعي فحسب فهو أمر اعتباري يتم الاتفاق عليه 
وليس له قيمة واقعيّة. ولا يؤدي إلى فرق في العذاب المسلط عليهم. وما لو قلنا بانهم 
كانوا يعانون من ضعف في العقل فلا بد أن يصبح عذابهم أقل من عذاب غيرهم لأن 
كل من كان عقله أضعف فمسؤوليته أقل وبالتالي يغدو عذابه أقل أيضا. 

لعل الباحث يستأنس من ظاهر الآيات إن هؤلاء م يكونوا مصابين بضعف 
العقل وهذا لم تكن مسؤوليتهم ولا عذابهم أقل, وان كان هذا العامل النفسي مؤثرا 
فيهم» وهو أن أصحاب الثروة عندما يسلكون طريقاً فإننا لا بد أن نسلكه بذاته, إنها 
روح التقليد اغى الي تجعلهم تابعين لكل عمل يفعله الكبار, وهي روح موجوده 
بنحو أو باخر في المجتمعات التي لم تخضع لتر بية إهية صحيحة. 

ولا يغيب عن ذاكرتنا ما كان عليه أكثر الناس تحت ظل نظام الشاه المقبور 
حيث كانوا تابعين للكبار سواء في مجتمعهم أم في المجتمعات الأخرى. فكل ما يفعله 
الاورون يقلده هؤلاء. 

وكذا في مورد الآية فقد كان في ذلك المجتمع فريقان: احدهما يتمتع 
بالامتيازات حسب القيم السائدة فيه والآخر صفر اليدين من هذه الامتيازات. 
وهؤلاء بمقتضى العامل النفسي يقلدون كبارهم» وقد أدى: بهم هذا إلى أن يذوق 
الفريقان العذاب. 

وهكذا نلاحظ إن مصداق الضعيف والمستضعف هنا واحدء فهؤلاء مستضعفون 
يقفون في مقابل المستكبرين وهم في الواقع ضعفاء أيضاًء إمّا من ناحية المنزلة 
الاجتماعية فحسب, وإما من ناحية العقل والإدراك أيضا. 

وني بعض الموارد يُذكر الاستضعاف في القرآن ولكنه ليس في مقابل 
المستكبرين. فهل كان له مقابل ولم يُذكر أم ليس له مقابل أصلا؟ 


شرل و 

ووذ روا إِذْ نتم قلي مُسْتَصَْعَفُونَ في الأرض تَحَافُونَ أن 
سَحَطْفَكُمُ الدّسُ فأواكم يدم بنضره وررقم من ايبات لعل 
تشنكرون ي 

والظاهر إنها إشارة إلى وضع المسلمين في مكة قبل الهجرة حيث كان عددهم 
الا وون عي طعط ال کو ركان قريينة ر بريد ان ا 
فاستنقذهم الله بالهجرة إلى المدينة. 

فالمسلمون في مكة كانوا مستضعفين, فاذا يعني هذا الاستضعاف؟ 

لا شك أنه مقام المقارنة بالمشركين الذين كانوا أقوياء حينئذ. وكان عدد 
المسلمين قليلا في مقابل العدد الكثير للمشركين. وكذا قوة أولئك تعد قليلة بالنسبة 
لقوة هؤلاء. فهي إشارة إلى الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه المسلمون انذاك ولا 
يستطيعون فيه أخذ حقهم» فهم في الواقع كانوا ضعفاء أمام المشركين, لا أن المشركين 
كانوا يعدونهم ضعفاء فحسبء فهنا يكون مصداق المستضعف هو الضعيف الواقعيء 
فلماذا يوصفون بأنهم مستضعفون؟ لأن الآخرين كانوا يعلمون بضعفهم وهذا كانوا 
يعذونهم ضعفاء. 

من أي ناحية؟ 

من المقطوع به أن المقصود هنا ليس هو الضعف العقلي لأن النضج العقلي 
الذي يتمتع به المسلمون أعظم بكثير تما كان لدى الكفار. فلان معرفتهم أدق 
وإدراكهم أقوى فقد اختاروا الحقّ, وانا الاستضعاف هنا من جهة المنزلة الاجتماعية. 

ومن الموارد التي ذكر فيها الاستضعاف قصة هارون(ع) عندما ذهب موسى 
بن عمران(ع) إلى الطور لمناجاة ربه فاندفع بنو إسرائيل لعباده العجل فلما عاد 
موسى(ع) ووجدهم على هذه الحال: 


.٠١ الأنفال:‎ )۷( 


«وألقى الألواح أَحَدٌ برأس أخيه مره إِليْه قال ابن آم إن القَوْم 
استضعَفُوني وکادُواً يفتلوتي ٠‏ 

فقد عدّني الناس ضعيفاً فهموا بقتلى لأني كنت شخصاً واحداً في مقابل هذه 
الامة ولم أستطع أن اخول تتتيم وبين ما يرغبون::وقو:ى: الواقم كان ابضا ضعيفاً. 
فالضعف نسبي أي في مقابل قدرة أولئك فالاستضعاف هنا ليس مفهوما اقيميا. 

ويؤيّد هذا ما ورد في قصّة شعيب(ع) دنا ب ال مد 

«وإى مدین أحَاهُم شعيباً قال ا قوم اعبدوا ألله اكم من إله غيره.. 
ااا َيب ما َه دم ُو ونا قرا فينا ضميقا لو خط رع 
وما أنتَ عَلينا بعزيز) . 

فهنا یر ونه ضعيفاً وهو نفس الاستضعاف السابقء انض نرا 

AEN a وقمكضن‎ 
المجتمع:‎ 

وما كم 3 تقاتلون في سَبيل آله والمسْتَضْعَفِين م من الرَجَال وَالنسَاء 
والولدَان الِْينَ يقولون بن خرن من هذه القريَة الظام اهي واجِمّل لن من 
دنك ولي واجِعل لا من لَدّنكَ نصيراب! 0 

فالته سبحانه يحث المسلمين على الجهاد لإنقاذ المستضعفين الذين كانوا في مكة 
تحت قبضة الكفار وهم يتمنون النجاة منهم. فمصداق المستضعفين هنا من كان ضعيفاً 
في مقابل المجتمع الكافر ولا يستطيعون أن يبدوا أي مقاومة كالنساء والأطفال 
والشيوخ ولا يجرأون على المجرة أيضاء فالته يكلف المسلمين بالجهاد من أجل إنقاذ 
هؤلاء المستضعفين الطالبين من الله أن ينقذهم. 

«إن الذين توّفَاهُمُْ الملانكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
(۸) الأعرّاف: .1١6١‏ 


.4١ - 84 هود:‎ )9( 
.,76 النساء:‎ )٠١( 


مستضعفين ف الأرضِ قالوا 0 تكن اض ألله واسعة فتهاجرٌوا فيها وليك 
مأواهم جهنم وساءَتٌ مصيراً * إلا المستضعَفين من الر جال والنسَاء والولْدّان لآ 
n‏ حيلَةٌ ولا عدون سبي * فأولئِكَ عسى أله أن يعمو عنْهم وكَانَ أله 
غَفو راي" 

هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالبعد عن الحق يسأهم الملائكة عند الموت: لماذا 
م تؤمنوا بالحق ولم تسلكوا سبيل الطدى؟ فيعتذرون با كانوا مستضعفين في الأرض. 
فيقطع عليهم الملائكة هذا العذر بأن أرض الله واسعة وكان بإمكانكمأن تباجر وا إلى 
موطن آخرء ولهذا فان هؤلاء المستضعفين يستحقون جهنم وساءت مصيرا لأنهم 
مقصر ون حيث لم بهاجر واء ثم يستثني من هذا الحكم جماعة من المستضعفين الذين ما 
كانت هم القدرة على الطجرة ايضا. فللمستضعفين هنا مصداقان. احدهما قادر وليس 
مورا وال عر م ان عن د ف ال ارغ العمل ةه 

وما يتل علَيكُم في الكتاب في يتَامَى النسَاء اللاتي لا تؤتوتينَ ما كب 
هن وتَرْعَبُونَ أن تَنكحُوهُنٌ وَالمسْتضْعَفِين من الولْدان وأن تَقُومُوا للْيتَامَى 
. بالقسط... چ" '. 

وتبدأ سورة النساء بالحث غلى تكفل اليتامى من البنات وعلى السلوك العادل 
معهنّ ثم الترغيب في الزواج منهن, وأن لا يدي يتمهن إلى الإعراض عنهن والبحث 
عن الأساء اللامعة المشهورة, ثم يوصي بالعدل مع الأشخاص الأضعف وعدم 
ظلمهو: ويعر ف هاا الخال لضع :وهو مام حا من أطتال رجام فى لا 
يستطيعون الدفاع عن حقوقهم فلا يور الظلم هم 

إلى هنا نحن لم نصادف مورداً يستعمل فيه الاستضعاف بمعنى أن أحداً جعل 
الآخر ضعيفاً وأدّى به إلى الضعف, فالأطفال ضعفاء في الواقع, وكذا النساء في 


)1١(‏ التساء: ٩۷‏ كلق 
(۱۲) النساء: .١77/‏ 


المجتمع ولاسيًا في المجتمعات الغابرة فانهن ضعيفات لا يقدرن على الدفاع عن 
أنفسهنٌ. وكذا الشيوخ. والآخرون يعذون هؤلاء ضعفاء لأنهم يعانون من الضعف 
الواقعي ولم جعلهم أحد من الناس في هذا الموقع. 

فهل يوجد مورد بجر فيه شخص فا آخر إلى الضعف. وبهذه الصورة 

نعم في بعض الموارد يوجد مثل هذا الاحتمال» ومن جملتها قوله سبحانه: 

إن فرعون عَلا ف الأرض وَجَعَلَ هلها شيعا يَستضعف طائفة 
مني" 

فلكي يحقق فرعون هذا العلو أثار الخلافات بين الناس وقسّمهم إلى فئات, 
Saas E,‏ آنه ده ضيفت بولقل 
الاحتمال الأقوى هو أنه برها إلى الضعف, فبعد أن قسّمهم إلى طوائف فإنه يختص 
بطائفة منها يجعلها حاشية له وني بلاطه وهي الطبقة الراقية, وأما سائر الطوائف فهو 
يخطط لكي لا تصل إلى القوةء فهو يستضعفهم بمعنى أنه يحملهم على الضعف. وهذا 
يشبه الاحتمال الذي ذكرناه في قوله: 

«استخف قومه فأطاعوه». أي حملهم على الحقّة لا أنه اعتبرهم خفافاً. 
ومن الواضح أن هذا حتمل أيضاً إلا أن ما ذكرناه أقوى منه. 

ف كول ا 

«وثريدٌ أن نَمْنّ على الذين آستضعفُوا في آلأزض وِبَجْعَلَهُمْ أئمَةٌ ونَْعَلَهُمُ 
ألوَارثين ي" 

تاف الات مرك إن لسن سن ب ال ا ل SN‏ 

الواردة تذكر بطنا من بطون القران فتؤكد موضوع 1 الإمام المهدي(ع) ففي 


(۱۳) القصص: .٤‏ 
(غ١)‏ القصص: 6. 


انه عجل الله فرجه يمنح الله القوة لمن كانوا ضعفاء في عيون الآخرين أو أن 
الع فرت عليهم فيوصلهم إلى مقام القيادة والإمامة. 

ويقول ع وجل 5 اية ار متحدثاً عن بني إسرائيل: 

واورتتا القوم لذن كانوا يستَضعفون مُشارق الأرض, وَمَغاربيًا#!*". 


كان هدا ااا ابات الى فاك السات وبعطتها بذك فا 


الأستكار. 
والاأن نتساءل: مأ معنى جعل الاستضعاف ف مقابل الاستكبار ف هذه 
الأيات؟ 


هل معناه ت تقسيم المجتمع إلى طبقتين مستكبرة ومستضعفة أم لا؟ 

ثانياً: هل يعني هذا أن المستضعفين معذورون؟ وهل من المحتمل أن تكون لهم 
قيمة إيجابية أيضا؟ 

إن الاستكبار والاستضعاف قد لوحظ فیها معنى مقارن فإذا رأى نفسه كبيراً 
يانه يراها كذلك في مقام المقارنة بالآخرين. وإلا إذا نظر إلى نفسه وحدها فإنه لا 
. معنى للمقارنة من الكبر والصغرء فهؤلاء يرون ا کبارا والآخرين سار ولیس 
هذا الكبر والصغر في الجسم وانا هو في المنزلة الاجتماعية, فالذين يرون أنفسهم كباراً 
في المجتمع فيانهم ينظرون إلى الآخرين باعتبار أنهم ضعفاء. والمقابلة الموجودة في 
الآيات بين الاستكبار والاستضعاف تدل على أن نظرتهم هذه لأنفسهم ناشئة من 
القوة التي يجدونها عندهم, يرون الآخرين ضعفاء لأنهم فاقدون لتلك القوة. فما هي 
تلك القوة؟ قد تكون هي القوة الفيزيائيّة. ولكن الأقوى هو إنها القوة الاجتماعية 
ای انی دوو مراک ق وال رون طعقاء أو آن ددهم قليل. نوهذا لبس غاا لان 
أكثرية الأمة عادة من المستضعفين. وأما الملأ والمستكبرون فإنهم فئة محدودة. وفي 


.٠۴۷ الأعراف:‎ )16( 


فقن ا و ا ل اجات مثل المسلمين في مكة قبل 
الحجرة : #إذ أنتم قليل مستضعفون. ۰ ولعل بعضهم يتمتع بقوة بدنية أو مالية 
كبيرة. ولكن لما كان عددهم قليلا. وما عندهم من ثروة ومركز اجتاعي لا يساوي 
تا ف مقائل رو وراك الأعدان هدا كارا ضفن ,و غلب المرازة اتوك عل 
را عن اوی ا ططق ا ا ا و ا 
الأبيدا عه الو وها عا اوو ان ها ان خرى و يسن 
الأحيان مثل الحسب والنسب. وعلى كل حال فقد كان هؤلاء كبار المجتمع وأن كانوا 
قليلين من حيث العدد وهم المستكبرون. وأما المستضعفون في مقابلهم فهم الضعفاء 
سواء من حيث العدد ‏ وهو في موارد قليلة - أو من حيث الثروة أو المركز الاجتماعي. 

فأيٍّ شيء کان ¿ ملاك الكبر لدى المستكبرين فان فقدان الآخرين له يجعلهم 
من امعط عدن رش عتا ء في الواقع ضعفاً نسبياً في مقابل أولئك. 

وسن الأشارة ها إلى أن«مقهوع الاستكنان (لان سعناه إظهان الكين ليس 
الإحساس بالكبر فقط وانما هو فرض كبر الذات على الآخرين) يتميز بقيمة خلقية 
سل بخلاق الاستفعاف انا صفة حضف جا هلاق مفابل الأحرين: 
فالآخرون عدٌُوهم ضعفاء فهم «استضعفوا» ولم يظهروا الضعف وان كانوا في الواقع 
اننا ما 

ار را انه ار ای هونا تسق ف ال راگ 
الأستكبار لآ عق التمتم بالتروة» وهذه الآيآت الكريمة لا ذم أضحاب التروة طلقا 
لأن من أكبر الأثرياء في العام هو النبي سليمان(ع) 

لقال رَبِ اغف لي وق لي ملكأ لا ينبي لاحر من عدي 

فلديه الثروة والمركز الاجتماعي الرفيع لكن هل هو من المستكبرين؟ 

كلاء لأن معيار الاستكبار هو التعدي على الآخرين, وهذا هو المذموم قا 


(15) ص: 56. 


م اا وا انه لاسو هزه ل و 
كرون تدا عون | نفدل واله ا 

#ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين». 

فالمراكز الاجتماعية هم والثروة بأيدمهم, والله يمنّ عليهم بها: 

«إوأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» . 

فهل غدوا مستكبرين؟ 

إذن نفس التمتع بالثروة أو المكانة الاجتماعية أو العقل والفهم والعلم والذكاء 
لمن امرا ییا ف د داه راي ال بحو عدا ما اک روون ف 
استخدامها للتعذي على الآخرين. 


قلنا إن الآيات الكريعة تشر إل أن يع الام قد كذبت السا (ع) 
ولاحظنا في ايات اخرى أن هذا التكذيب يبدأ من فئة خاصة ثم يمتد إلى الآخرين 
آنا ماطس اك اوه ولد وا وبي لرن اله اولئك 
بالستكرين وهم شخصيافاق المجدمع يتمتمون بالنقود الأ جاع غل اسا ال 
الكاذبة الرائجة في ذلك المجتمع» وهذه الأهمية الاجتماعية هي التي تصبح منشأ لتبعيّة 
الآخرين هم. وعندئذ نواجه هذا السؤال: 

ما هى الأساليب: ال كان يستخدمها هولاء للخيلولة :دون انتشار دعوة 
الأنبياء؟ 1 1 

في القرآن الكريم إشارات إلى هذا الموضوع. |وأعم الأساليب التي كاتوا 
يستخدمونها هدا الغرض هي: 

١‏ الاستهزاء والتحقير وتضعيف المعنويات: ويعدٌ هذا من أبسط الأعمال التي 


يقوم بها الإنسان في مقابل الفدوهى فون أن فس ةا عاد هو سر من 
خصمه ليسقطه من عيون الناسءيقول عر وجل: 

بيا > على العباد ما يأتِيهم من رَسول إل کانوا به ه يَستهزئّن 14". 

وما أيهم من 0 إل كانوا به ه هرن ٠”‏ 

#وما يَأتيهم من رَسَول إلا كائوا به يستهزء من چ . 

فهذه الآيات عامة في ور و 

وأما أنه بأَيّ شكل كان 3 هذا الاستهزاء؟ 

ففي القران الكريم ايات توضح هذا الأمرء ومن جملتها هذه الآية التي 
تتحدّث عن النبيٌ الأكرم (ص) 

«وإذًا راك الذي مروا إن يتخذوتك إلا هُرُواً أهذا الذي يَذْكْر 
اطتَكمْ 01 

فهذا لون من ألوان ا به (ص). 

«وإذًا رَأُوْكَ إن يَتخذُونك إل هُرُواً هذا الذي بعت ألله رسو ها“. 

وهذا نموذج آخر من الاستهزاء. 

«إن الْذينَ أجِرّمُوا كائوا منّ الّذِينَ ءامنوا يَضْحكُونَ * وإذًا مروا بم 
يتغامَزون 3 وإذا أنقلبوا إلى هلهم انقلبوا فكهين * وإذا رََوهُمُ قالوا إن قؤلاء 
َصَالونَ چ" 

فهؤلاء كانوا يستهزؤن بأشكال المؤمنين وأقواهم. ولو كان الأنبياء معتمدين 


(۱) یس 

(۲) الرخرّف: ۷. 
(۳) الحجر: .١١‏ 
)٤(‏ الأنبياء: 5". 
() الفرقان: 3 
(٦)‏ 


دو | ناض ن لا ا 00 


على قواهم الشخصية لأدّى بهم هذا السلوك أا فرد إذا استهزأت 
كا | اانه وسمس يت هاي فين" لعبيى ليه هذا أن يصمد ويقاوم, وإذا كان عاقلا جِداً 
فإنه سيرحل عن ذلك المجتمع. إلا أن الأنبياء يحملون رسالة لا بد أن يصبروا عليها 
ونا اوغندما يرق الكفار أن هذا الفعل م يود إلى النتيجة المطلوبة وان الاستهزاء 
م تجزم الأنبياء فانم ون أسلوباً آخر هو ما سيه اليوم باغتيال الشخصية, 
فيتهمونهم وينسبون إليهم أشياء لا تليق بهم حتى يحطموا شخصياتهم في المجتمع فلا 
يميل الناس إليهم ولا اون 

ومن الاتهامات الشائعة بالنسبة للأنبياء ينقل القران الكريم تهمة الجنون 
وتيف الس ولت وا 

فهناك اية تقول بسكل عام: 

كلك مَا تى الّذِينَ من قَبّلهم من رَسُول إلا قَالُوا ساحر أو يحنون * 
أَنوَاصَوًا به بَلْ هُمْ قَوْمْ طَاغون4”". 

کان مؤامرة مدبرة بين جميع الأمم ضد الأنبياء حتى يتّهموهم, ولكنها لم تكن 
مؤامرة مدبرة في الواقع وانما كان هذا الأسلوب في التعامل شائعاً بينهم وعاماً بحيث 
ييل للانسان أنه تواطق ولم يكن كذلك وانما طغياء نهم يدفعهم إلى موقف واحد. 

توصو بالك و ال اوا سن فا وال اک 
حملتها هذه الأية الي ا نوحلع): 

ادبت قبلهم قوم نوج فَكَذْبُوا عَبدّنا وقالوا نون وارد جر و 

00 سبحانه ما قاله قوم نوح عن نبيهم نوح(ع): 

«إن هو إلا رَجُلٌ به جنةٌ فصوا به حتى حين14". 


(۷) الذاريات: ٥۲‏ ولاه. 
(۸) القمر: .٩‏ 
(9) المؤمنون: 56. 


طإنا تراك في ضَالال_ مُبين4!*". 

وتيت إن و قرع هذا اي افر د ود ا ا 
شيء يشبه الجنون. 

وقد وردت آيات تتحدّث عا نسب لموسى(ع). ومن جملتها هذه الآية التي 
تنقل قول فرعون: 

قال إن رسُولَكمْ لذي أزسل اليم وني" 

اف دت ا کن ل ل بز ا فقوله «رسولكم» استهزاء به. أي 
هذا الذي يدعي النبوة. 

وهذه الآية أيضأ تنقل قول فرعون: 

«إفتوى بركنه وَقَالَ ساحر أو بجنونه"'. 

لما دعاه و إلى الله أ بوجهه عنه ا اة ا الجر 
أو اتون 

وكذا هود(ع) فقد نسبوا إليه السفاهة كا ينقل عنهم تعالى: 

«إنًا لراك في سَفَاهَة وإنًا لَنَظّنك من ألكاذبينه"'. 

وفي عة ابات قل القران الكريم ان ذلك قد ت للنبيّ الأكرم (ص) 
أ 

«إوقالوا يا أا الذي نَل عَليه لكر إنك نون" 

وهذا القول سخرية أيضاً بمعنى أيها المدّعي لنؤول لقان علدا ت إلا 
وا م اا الا بان ولام والتأ كك 


.٠١ الأعرّاف:‎ )٠١( 
.۲۷ الشعَرّاء:‎ )1١( 
.۳۹ الذاريات:‎ )۱۲( 
.11 الأغرّاف:‎ )۱۴( 
.1 الحجر:‎ )١5( 


«ويقولون أن تاركو اتنا لشاعر ينور بن 


ا 


«وَيَقولُون | إنه و2 
ثم ولوا عَنهُ واوا مَل نون 
«أفترَى على الله کذبا أم ب به ه جنة“. 


ويستفاد من | عض الوارد إهم يصوّرون النبي بصورة شاعر مهرّج؛ فعندما 


بل قالوا أضغاث أخلام بل أفْتَرَاهُ بل هو شَاعره"". فهو يزعم أن 


جبرئيل ينزل عليه إن هذا حلم بل هو كذب لأنه ليس كلام الله وانما هو شعر قاله 


هو 
أ يُقَولونَ شاعر نتربص 3 رنب ب المنون»! ا 
ونلاحظ بعض الآيات التي تتصدّى لنفي هذه التهم عن النبي: 
وما هو بقول. شاعر قليلاً ما وو 
وما عَلْمَاء الشعْرٌ ينغي ل e‏ 
ويشير سبحانه في ايتين إلى 7 ا ا اليه (ص): 
«فَذَكرٌ قا أنت بنغمت رَبك اهن ول يحخنون74"". 
ډو بقول. كاهن قليلاً م کرو ن" 

.۳١ الصافات:‎ )١6( 

(13) القلم: ١ه.‏ 

.١٤ الذخان:‎ )١7( 

(۱۸) سباً: ۸. 

(۱۹) الأنبياء: ه 

(۲۰( الط 0 

.غ١ الحاقة:‎ )۲١( 

(۲۲) يس: 1۹ . 

(۲۳) الطور: ۲۹. 


)۲٤(‏ الحاقة: 7غ. 


عنما وخدوا 1 هذه ٠‏ ا 0 تصمد في مقابل عظمة ول د 
0 

وهناك اعامات خرف للأنبياء إلا انها ليست عامة وهذا فاننا لا نذكرها. 

والأمر یی بعد استخدامهم لكل هذه الأساليب 
ذه م تج في سهم نهم لأ إل جات ونام يحون عي 
4 

ال ذبن 9 يلون 5 أو تأتينا ءَيه كَذَّلكَ قال آلْذِينَ 
من قبلهم مثل قوهم تشابيت قلوبهم»”". 

لو كان نو ايدو > a ho e‏ يد 
نهم وما مرون * واا جام ل َالو تومن ی ؤتی مطل ما أو 


رمل ...چ٠‏ 
لظب كر عل ا ع الأنبياء بأن الله إذا أراد أن ئن لينل 
علينا ىا فاو يدبا يي 


يكون من البشر, ل الأيات الواردة في هذا المعنى. 2008 اد 
يصرّحون بها في هذا المجال: 

«قالوا بل نَتبعٌ ما أَلْفَيْنا عَلَيّه َاباءنا”"". 
(۲۵) البَقرّة: 114. 


(11) الأنعاء: ۱۲۳ و17985. 
(۲۷) البقرّة: 17٠١‏ 


فوفك ةالناش ا ا ا ا ا 


0 فارع لت ا‎ O, 
40 ا م ا ل ردن 2 رن‎ 
«وإنا وجَدنا دَابَاءَنا على امه وَإنا على ءَاثارهم مهتدوني'".‎ 
وبالنسبة للنبّ الأكرم (ص) بالذات يتعرّض القران الكريم بالتفصيل هذه‎ 
الذرائع »كيف يقار حو ها عليه ويتعللون بها في رفضهم لدعوته:‎ 
0 .لوا 35 عَلَيْنَا اللائكة ار ريا‎ .% 
. «وقالوا ر ازل عليه مَلك... ي"‎ 
6 من _ هم م وت‎ 
. 4 لو ما تأتينا با لملائكة...‎ 
وفي عدة موارد نجد هذا التسبين الذى ينقلة القران الكرزيم عب‎ 
«وقالوا لوا رل عليه اة من ربه""".‎ 
ويمكن تفسير هذا التعبير بشكلين: احدهما إنهم يريدون أن يخيلوا للآخرين‎ 
إن القرآن ليس معجزة ولا قيمة له, فالنبي لا يتمتع بعلامة تدل على كونه مرسلا من‎ 
قبل الله. ولو كان نبيا لزود بأية تدل على صدق دعواه. والثاني أن يكون مقصودهم هو‎ 
ماذا لم يزود باية تؤديّ إلى إجبار الناس على الإيمان به. وهو نظير ما جاء في قوله تعالى:‎ 
إن نشا ل عَلَيْهم من آلسَّاء دَايَةَ فَظَلْتَ أَعْنَاقَهُمْ ا خاضعين)!*".‎ 
وهذه ذريعة اف‎ 
." «لولا أنزل عَلَيّه كنرٌ أو جَاءَ مَعَهُ ملك‎ 
م م صم ر رمو ع ر م سه هارع م رسو‎ 
. 4 «قال آلذينْ لا يرجون لقاءَنا أئت بقرءَان غير هذا أو بذله...‎ 
.٠١ 8 المائدة:‎ )۲۸( 
.۲۲ الرخرّف:‎ )19( 
الفا‎ )*:( 
۸ الأنعام:‎ )؟١(‎ 
.۷ الحجر:‎ )۳۲( 
.۲۷ طه: ۱۳۳. الرعد: ۷ ۔‎ .٥۰ الأنعام: ۳۷. العنكبوت:‎ )۳۴( 
ا‎ (۳٤) 
.١7 هود:‎ )۳۵( 
١6 يونس:‎ (۳7) 


و ا ا ويا بقن طالتوو يق كناك 
آخر إلى القرآن أو الاتيان بكتاب آخر يحل محله. فلو فرضنا إنه فعل ما أرادوه لقالوا 
إذن هو بيده ولو لم يفعل لأنه ليس من حقه ذلك لقالوا إنك رفضت اقتراحنا ونحن 
نرفض الإيمان بك. 

و السبل الى كانوا يسلكونها لتكذيب النبي ما ورد في قوله عرٌ وجل: 
لوا عليه الا“ جملة واحدة ل 

أو يقولون لو كان هذا القرآن كلام الله حقيقة لكان شيئا عظيًا ويتناسب مع 

شخص عظيم ينزل عليه. وهذا النبي شخص عادي ولا يتمتع بمركز اجتماعي مهم: 

بإوقالوا لَولا نرّل هذا قران على رَجُلٍ من ألقريتين عَظيم ”", 

وتارة يقولون إن هذا الكلام قد تعلمه من الآخرين: ۰ 

لمعل بجنون». 

إت يَعَلْمَهُ ب ون 

ومن التهم التي كان يلصقها الكفار, بالأنبياء السابقين والنبي الأكرم (ص 
تهمة السحر, فتارة يقولون إنه سأحرء el‏ يزعمون انه مسحور أي ددر 

ارون امي شارد الذهن: 

إن 7 تتبعون إل رجلا مسحو راي“ . 

«كذلك ما E‏ ألْذينَ من قبلهم من رسول ل قالوا ساحر... ي“ . 

ومن الآيات التي كفل ددا من ذرائع الكار قوله سبحانه: 

لوقاو لن نؤمنَ لَك حَتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزض ينبُوعاً * أو تَكُونَ لَك 


(۳۷) الفرقان: ۳۲ 
(۳۸) الرُخرّف: .5١‏ 
(۳۹) النحل: .٠١”‏ 
)٤١(‏ الإسراء: /اغ. 
(41) الذاريات: ؟07. 


جَنْةٌ من تخيل وعنس فَتفْجَرَآلأميارَ خلاها تفجيراً * أو سقط الس ءكازعت 
لينا كسَفاً أو تا تأي انه وآللائكة قبيلا * أو یون لَك بيت من رخف أو رى 
في السياء زل نؤمن رقي حتى تنل عَلَْنَ عَلَینا كتاباً نه نقرؤه... 20 . 

«وقالوا مال هذا الرْسُول اكل لطع ويمشي في الأسواق لولا انزل 
الك تكن مق ددا ي أو يُلْقَى إليّه كنز أو تَكونَ لَه جنه يأكل 
ا 

وبالتالي فإن مما كان يتعلق به بعض أهل الكتاب لرفض دعوة النبي ما ينقله 


م 


«يسألك اهل آلکتاب أن تنل عَلَيهُمْ كتاباً من ا 
أك من ذلك َقَانُوا أرنًا ا َأَحْدَتهُم آلصاعقة عِقَةٌ بظلمهم. 6 

إنها الأعذار الى ان تك نيا آلكار وا لتر كر ن ى سقابل دعي الأنيياة: 
وعدا عدون إا لاء ادن روا ضفرن عن اله بزلا تمان مق :ا لضن قات 
الأعداء يبدأون بالتهديد والوعيد: 


«وّقال الْذِينَ كفروا لرسلهم نخْرجَنكُم من رضنا أو لَتَعُوْدْنْ ف مانا 
َأُوحَى إليهم e‏ نکن اشاي , 


7 ار 6 6 og‏ و 2 ا 


ا ادا بلاطل عو به 0 EN‏ کان عقا 5 n‏ 


٩۳۔٩۰ الإسراء:‎ )٤۲( 
الفرقان: ۷ و۸.‎ )٤۳( 
.۱۸۳ ال عمرّان:‎ )٤٤( 
.٠١۴ (5؛) النسَاء:‎ 
.٠۳ إبراهيم:‎ )47( 
لوو‎ 


إن تكذيب الأنبياء لا يقتضر على قومك يها الرسول وإنا هو موقف شائع بين 
جميع الأمم ازاء أنبيائهاء فهم يحاولون اعتقال الرسل ويجادلوهم ليهزموا بباطلهم الحق 
الذي جاء به الأنبياء ولكن الله بالمرصاد ولن يتركهم من دون عقاب. 

هذا ما وزد بشكل عام حول جنيع الأتبياء. 

وأا باه لكن واه من لاا فد ل الان الكرب أموراً فى هذا 
المجال, منها ما ورد في حق النبّ الأكرم (ص): 

#ووإن کادوا َيَسْتَفِرُونَك من الأرض ليُحْرِجُوكٌ منبًا وإذاً لا يشون 
خلاقك إل قليلاً * سُنْهَ مَن قذ أرسلنا بلك من رُسُلنَا ولا تَجد لسنتنا 
و 

" فهده تة ادوس إا مك تبي كدان عنم فرعاه إل آله وع غل ٠ا‏ 

يواجهه حتى انتهى الأمر بهم إلى العزم على تصفيته وطرده بحيث يبقى وجه الحقّ بعد 
ذلك مخفياً وتنسدٌ طرق الهداية أمام الناس فان عذاب لله حينئذ ينصب عليهم. فهذه 
سنة نافذة في جميع الاب رمل «الةه ق الات الكرينة عاد فكل هذه 
الوازده ولت أدقى اضر وان أقؤل إل الحد الذى اقات فد الات الرارد 
يها ذكرروسنة أف فائق وحدخ] مستعملة"ق هذا المورةاتوهق أن أت الأنبياء: عدم 
تندفع إلى غاية المخالفة لأنبيائها ولا يعودون مستعذين لطاعتهم فإن العذاب ينزل 
1 

ومن الواضح أن هذا لا ينفي وجود سنن أخرى. وان يعني أن لفظ السنة 
الوا ف ادل غالا ف هذا الور 

وبطرح عندئذ هذا السؤال: 

إذا كانت هذه السنة نافذة فلا بد أن لا يُقتل أيٍّ واحد من الأنبياء لأن 
الأنبياء سيستمرون في صمودهم ومقاومتهم فإذا وصل الأمر إلى حد قتلهم أو 


)٤۸(‏ الإشراء: ۷١‏ و۷۷. 


إخراجهم فإن العداب سينزل على الظالمين. وبناءً على هذافكيف يخبر القران عن 
عضن اا تلك الا تيناد 

«وقتلهم الأنبيّاء بغير حق ه011 

قل فلم لون أنبياء آف4 0 

وقد وردت كلتاهها في حق بني إسرائيل. 

فإذا انتهى الأمر إلى حدّ قتلهم فلماذا لم ينزل العذاب لو كانت تلك السنة 
الإهية نافذة؟ 

نستطيع أن نذكر وجها للجمع بين هذين (ول ألاحظ تصريحاً في الآيات ولا في 
الو اا وو أن الخالفة ا ا بدي ورن قار كوي ف 
الناس خالياً من أي كتاب أو شريعة إطية فيبعث الله إليه نبيًا ليخرجهم من الكفر 
والشرك ويتم عليهم الحجة ويبقى بين أظهرهم وسيلة هداية من أحب الاهتداء. وفي 
مثل هذا الوضع لو أقدم الناس على قتله فسيصبح ذلك نقضاً للغرض الإلطهي, لأنه 
سوف لن تبقى واسطة هداية الناس في المجتمع, فعندئذ إذا تمت الحجَة عليهم ولم يبدوا 
استعداداً للقبول فإن العذاب ينزل عليهم ويستنقذ الله النبي والمؤمنين منه. 

وتارة ا يكون كتاب الله ووا بيهم وکل من يجب أن يعرف طريق 
ا لحق فانه يستطيع ذل ك الأنبياء لإرشاد الناس ن فهم كالعلماء في 
ا وتنا درفن ا وا ان كرا مق اناك بق ارال کا 
الصورة. ففي الزمان الواحد يوجد عدد منهم. وهم يدعون إلى كتاب موسى(ع) 
وشر يعته» وطريق الهداية مفتوح أمام الناس. فلو لم يكن احدهم فإن الحق لا ينمحي 
والمجتمع الإنساني لا يضل. ففي مثل هذا الوضع قد يُقتل بعضهم ولا ينزل العذاب 
على الظالمين لأن سبيل الحداية م E‏ 

فقد ذكرنا لحد الآن إن الله يرسل الأنبياء طداية الناس,وقد لاحظنا كيف 


. ١6 النساء:‎ )٤۹( 
.٠١ البقَرَّة:‎ )60( 


يتصرف الناس مع أنبيائهم, ونتساءل هنا عن فعل الله مع هؤلاء. وهو ما سنتناوله 
بالبحث في الفصل القادم بإذن الله تعالى. 


كيف يعامل الله الناس ؟ 


قلنا إن المواضيع المطروحة في القران حول أمم الأنبياء يمكن تقسيمها إلى 
عدة فئات» فئة منها مرت دراستها وهي التي تتناول بيان كيفية سلوك الناس ازاء 
الأنبياء. وهناك فئة ا تستفاد من الآيات وهي التي بن تة فال سهان 
مع الناس. 

وتوجد آيات متعدّدة تشرح موضوع تعامل الله مع الناس بعد أن يرسل 
الأنبياء إليهم وبعد أن يلاحظ ردود فعلهم على ذلك ومن جملتها هاتان الآيتان 
المتشاميتان: 

رما أرسَلنا في قَرية من نَبِيَ إل أَحدّنَا أهلّها بالبأساء وَألضرَاء الْعَلّهُم 
يَصَرّعُونَ * م دلا مان آلسّيَْة لحسَنة حَتى عَفوا وَقَانُوا قد مسل ابَاءَنَا الصْرَّاء 
ا ق 


.٠٤ الأغرّاف:‎ )١( 


هه :قا إل أنه لآ الها مدا اگل وهو أن يبتليها بالمصاعب 
والمشاكل بصورة مقارنة لبعثته وذلك من أجل أن تتضرع الأمَة لله وتتجه إليه. وبعد 
فتزنن لزنن غير ,هذ الل غدل الاك وا لداعت ال اد ورانية الا 
را 2 الققلة یو بهذا امرا و ا بعتن 
الإنسان الصعوبة وأخرى يستريح في حياته إحتى عفوا». قال المفسرون: أيّ 
طالت المدة وكثرت. مثل عفى النبات أيٍّ طال ونماء ومثله ما ورد في الروايات من الأمر 
باعفاء اللحية, أي إطالة شعرها. فهذه الجملة تعني أنهم عاشوا الراحة والرفاه فازداد 
عددهم: إوتبدّل وضع البأساء والضراء الذي كانوا يعيشونه إلى وضع العافية والسعادة 
حيث تخلص الناس من كثير من ألوان العسر والمرض والموت. وقالوا هذه ظاهرة 
عة وايست متسكزرة غليها فابازتا ابا قد مرت عليهم ظروق عة قات 
وظروف سعيدة مريحة, وبدل أن يتضرّعوا لله استغرقوا في غفلة شاملة. فتأتي عندئذ 
المرحلة الثالثة: إفأخذناهم بغتة وهم لايشعرون» حيث العذاب المفاجىء 

ويشبهها قوله تعالى: 

«ولقذ أَرسَلنَا إلى مم من قبلك انام بالبَأسَاء والضراء َعَم 
يتضرعون د فلولا إذ 0 سينا تضرغوا ولكن كشت ويم وزينَ 1 الشيطان 
مَا كانوا يعملونَ + ى المتريحلة الاولى) فلا نَسُوأ م ذكَرُوا به (فهذه 
ا من أجل أن 0 56 إلى رشدهم) فتحنا عَلَيهمْ أبوَابَ ك شىء 
حتی إذا فرحوا ب أوتوا ( ا ل وا فد SES‏ الثالثة) 
اهم ع ة فإذا هم مبلسون * * (أي ساكتون لحيرة وانقطاع حجة) فَقَطعٌ ابر 
القو م الْذِينَ ظلموا والحمد لله رَبُ ب العالمين#'". 

هذه الآيات ‏ كما تلاحظون ‏ تشتمل على بيان ثلاث سنن إطية تنفذ في الحياة 


(۲) الأنعام: 3غ 6غ. 


كيك اف ااه ااا 00 E‏ 


بصورة متعاقبة. e,‏ منها ملاحظات كثيرة فاق بعلم النفس وعلم الاجتماع 

الملاحظة الاولى تتعلق بعلم النفس» وهي أساسا فردية لكنها لما كان من 
الممكن أن قتدٌ إلى أكثرية الناس في المجتمع فهي تصبح من هذه الناحية اجتماعية. 
ومضمونها هو كا أن الإنسان يصاب بالغرور والاستكبار والطغيان في حالة النعمة 
والرف والوفرة والاستغناء: 

إن آلإنسَان لَيَطغى * أن راه أستغنى 4 . فهو فى المقابل يعيش حالة 
التواضع والخضوع عندما يواجه الشدّة والعسر. فهذا الوضع يوفر الأرضيّة لخروج 
الإإنسان من حالة السكر والغرور والاستكبار وعودته إلى رشده ولجوئه إلى خالقه. 
فالملاحظة النفسية هنا هي أن الصعوبة والعسر في الحياة تجعل الإنسان أكثر تواضعاء 
وذلك في مقابل تلك الآيات التي تجعل الرفاه والاستغناء في الحياة مؤدّياً إلى الطغيان 
والاستكبار. ولا ب من الالتفات إلى أن هذه الامور ليست علة تامّة لتلك النتائج وان 
هي مقتضية ومعذة طاء لتديعان شحص جاه النعمة والوفرة ES‏ 
کر ا رسن وان من شخص لعحة و تحن الوان 
الضعتويات لکد مع ذلك لا توجد في نفسه حالة /الخضوع والتضرع کا يقول 
سبحانه: #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلومهم..». 

وتستفاد ملاحظة نفسية ا من اية سورة الأنعام وهي ان الإانسان نتيجة 
لتعوده على الحياة المرفهة وعلى الذنوب تظهر في نفسه حالة تسمى بقسوة القلب» وهي 
قاماً في مقابل حالة خضوع القلب وخشوعه: 

«قَذ أفلح المْؤْمُونَ * آلْذينَ هُمْ في صَلاهمْ حَاشْعُونَ “. 

فهذا الخشوع فيه حالة اللطافة والليونة بخلاف القسوة فإنها تعنى الصعوبة 
والشدة. وقد تظهر أحدى هاتين الحالتين في البعد العاطفي من روح الإنسان, فأحيانا 
(") العلق: 5 و۷. 
(£) المؤمنون: .١‏ 


يلين قلب الإنسان بسرعة أمام الحوادث المثيرة للرقة فيجهش 5 البكاء. وأحياناً 
نكوون ا لايرف قلبه هاء وتغدوا القلوب لوكا لحجَارة أ اشد قسْوَة4*. 
والملاحظة الاخرى الي تستفاد من الاية هي | ن حالة القسوة ور الأرضية 
العا الوسويفة اقطان الان من ابا ودين لع اعا 
ويعتبر هذا الموضوع - وهو إن الله سبحانه عندما يبعث الأنبياء إلى الناس 
فيو تاق الفعوريات وامشاكل د مضدانا له اغ اميل 
فالقران الکر د TS‏ الإهية. ع 
مستعملة في مورد العذاب النازل على الأمم السابقة. إلا أن مفهوم ال قابل للتعميم 
4 عه > 5 2 
إلى مجاللات اخرى ايضا. فالاسلوب الإلي في التعامل مع الناس إذا كان عاما فإنه 
يمكن تسميته |بالسنة الإهية. 
ومن جملة هذه السنن |الإهية"“ إن الله هدي الإنسان بجميع أفراده وعلى 
طوال التأريخ إن طرق الحقّ والخير. فقسم من هذه الهداية مشكرك بين جميع 
المي جودات: 
dO O eg‏ ل ير الي 
#ربنا الذي اعطى كل شىء خلقه ثم هذى # : 
وقسم منها يتم بفضل ما زود اويا سان ع قري وك 
7 2ه تشک )۸( 
لوَجَعَل م السمع وَالأَبْصَارَ وألأفئدة لعلکم تشكر رون : 
00 م بلقل الأنبياء. وهداية الأنبياء ا واحدة من الإهية. 
0 5-6 : عوامل البيئة لقبول الحقّ ا 


(6) البقرّة: .۷٤‏ 
ا لوا السنن المستفادة من القران الكريم. 


٠ طه:‎ )۷( 
.4 u (A) 


من هذه الآية الشريفة فإن روح الإنسان تكون بشكل بحيث إذاتورطت في الصعوبة 
والعسر تظهر فيها حالة من الليونة والرقة وتتنازل عن غر ورها وكير يائها.والله 
انه ر وف لنيقة ول د الأ راي كنا لو وا هل ا 
وضيق الأرزاق و حدوث الزلازل. فهذه عوامل تؤدّي إلى تذكرالإنسان وخر وجه من 
حالة الغرور وعودته إلى رشده. يتم هذان بصورة متقارنة. حيث تحصل له الهداية في 
بعد المعرفة وتنبعث من أعماقه تارة بواسطة العقل ار بفضل الأننات مدنا 
ببعث الأنبياء فإنهم ينمون بعد المعرفة في الإنسان. إلا أن هذا ليس كافياً وانما لا بذ 
من تربية بعده العاطفي. وهذا فهو يعد الأرضيّة العاطفية أيضاً بواسطة عوامل البيئة, 
الروت الي وخر رر اغ ي إن را وا 
فبانضام هذين إلى بعضها تتوفر أرضية اهداية وانتشاب الطريق المستقيم: 

ثم نصل إلى المرحلة الثانية فعندما تتوفر ظروف قبول الحقٌّ في الإنسان فهو 
عادة يختار الطريق الصحيح ويسلّم بدعوة الأنبياءء إلا أننا قد نبّهنا على أن المعرفة 
وظر وف البيئة والوضع النفسي ليست علة تامّة لانتخاب الإنسان فهي لا تجبره, وانا 
لك وال مل اا ار را ات ا ام س اذا کات ف تود رو ف 
قبل ارک 55 وموانع خی کول دون تانر هده العوائل ,الات 

فإذا كان هناك اناس قد ابتلوا بقسوة القلب نتيجة لأعماهم السيئة الماضية 
ان هذه القسوة تصبح مانعاً في وجه هذا المقتضي. وتارة تكون هذه الموانع باطنية مثل 
قسوة القلب هذه. وتارة خارجية تحصل خارج النفس وهي تزيين الشيطان. فهذه 
تتظافر ولا تترك ذلك ك المقتضي يؤثر اة وعندما تنعدم ا تلك السنة الارل. اَی 
ان عغلة طهوين الاساء والضرّاء في حياتهم وهو دفعهم للتضرّع إلى الله والاتجاه إليه, 
لكن هؤلاء الناس ابتلوا بقسوة القلب وتعاملوا مع الشيطار ن فأدى ذلك إلى حجب 
هدا العامل عن التأثير, وخا اا محر ی لسنة 56 وهي أن تزداد عندهم 
النعم المادية لتتضاعف غفلتهم. وهذا هو ما تسمّيه الآيات ب «الإملاء» 


و «الاستدراج»: 
ودين كَذيُوا بأياتنا سَنَسْتَدْرِجُهُم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ * وَأمْلِ هم إن 
َيْدي معنن" 0 ۰ 
و«الاستدراج» هو سحب الشيء وخا وا ونين قينا بعر مكان نا 

و«الاملاء» هو الإمهال. كقوهم أمليت للفرس أي أرخيت له العنان. فالذين يكذبون 
الأنبياء بعد إتقام الحجة عليهم ومعرفتهم للحق ورفضهم الانصياع له نتيجة 
لاستكبارهم وقسوة قلويهم الحاصلة في أعباهم السابقة لا اعون بالأرضية النفسية 
المساغدة لقبول دغوة الانبياء: وهؤلاء عفدلل لا تقون أن ب الله مرة حزان 
إوهديهم إلى الصراط المستقيم, لأ هداية الله سيحانه: ليست جين ةه :وقد ور أ 
المقدمات وساعد|إلى ا لحد الذي لا ينتهي إلى الجبرء ا المعرفة السليمة ووفر 
هم الأرضية النفسية ا ولكن ٍ هذه جميعاً م تؤثر فيهم» فهم ا جعلوا 
ا ل ار ىوهي سنة الإملاء والاستدارج: ونشيه هذا الإملاء 
والاستدارج بالصيّاد الذي يريد إيقاع الطير في الشبّاك. فهو يعرف مكان الصيد 
وينصب شباكه في مكان ثم يلقي بالطعام المناسب على رأس كل عدّة أمتارء فإذا شاهد 
الصيد الطعام القريب منه دنا إليه وتناوله وعندئذ يرى الموضع الثاني للطعام فيقترب 
بعد ركذا دو برضا من دون أن يلتفت إلى المصيدة المنصوبة له حتى يصل إليها 
ويقع فيها. هذا هو الإستدارج. فالته سبحانه ير هؤلاء تدريحياً وهم فرحون حيث 
تزداد نعمهم يوما بعد آخر, وأحياناً يفتخرون على الآخرين بهذه النعم وهم غافلون 
عن أنها حبّات في طريق الشباك وتنتهي إلى هذا المصير: اخذناهم بغتة وهم لا 
يشعرون . 

وقد يسأل البعض : هل من الجائز على الله سبحانه ان يخدع الناس ويجرّهم نحو 
العذاب والشقاء تدرعيا؟ 


۱۸۳١ ۱۸۲ الأغرّاف:‎ )9( 


والجواب العام وهو إن ذلك جائز بالنسبة لمن يسيء الاختيار وهو العقاب 
الذي يستحقونه. والكيد والمكر قبيح إذا كان هدف باطلء وأما بالنسبة هؤلاء فقد أتم 
اه المج علتهم :ومع ذلك فا اخارو الكل ق مستسقون الفذاك:.وهذا قول 
سبحانه: 

إن كيد الشيْطان کان ضعيفا) و 

وقد ورد الإملاء في ايات ا ما فول عزوجل: 

«وَلقد أستهرى, برْسُّل من قَبْلكَ فَأَمْلَيْتَ للذينَ كفروا ثم اخم َكيف 
كان عقاب #!"". ١‏ 0 

3 كان عقابىي؟ هل كان ا دن يبحث عنه الآخرون ا أم 
شيئأغير حبوب ج يتقيه الآخرون؟ وإذا أرادوا حفظ ا منه فلا بد هم أن لا 
يسلكوا تلك السبيل التي سلكها من وقع فيه. الى | هيو ا نا شاه يوان اح تسلف 
طريقاً وينتهي به إلى الشباك فإن ذلك الحيوان يفرّ ولا يسلك هذا الطريق 2 ا 
النائن عشاهدون سنالك طريق تكديب الأشاء إلى أبن يتتهى ريه الان فل .هذه 
العبية عب ی ركيق كاردا العتاف؟ إن و فاسسلكوا انعم أيضا 


نفس الطريق: 
فإفذرني ني ومن يَكَذْبُ با الحديث ل سنستاد رجهم من حَيث لا يعلمون * 
و رماي هم إن كيدي متيني"'. 


دعي مع من Ee‏ القران ج فأنا الذي أعرف كيف ار معهم» > وأبداً 
الكتراحهم بلع يفيت E E I E‏ 
بواجهوون السياف ا اا ف 

ويقول سبحانه فى سورة 1ك 
)٠١(‏ النساء: .۷١‏ 


.۳۲ الرعد:‎ )۱١( 
وهغ.‎ ٤٤ القلم:‎ )۱۲( 


«إإن بوك فَقذ كَذَبْتَ قله قوم نوح وَعَاد ونمو * وقَوْمْ إبراهيم 
O‏ لوط واضكات هنين E‏ فونى نايت للكافرين ' اخ فكت 
كان نكيريها”” 

اندجم فنا ميكل رام كل د ارين فيد انا اهال الاب 
فكيف كان رد الفعل على العمل السيّء؟ 

و سن الذينَ كفْرُوا أن ملي شم خير لأنفسهم إن ملي هم ليرْدَادُوا 
ن 3 عذاب م مهين ي“ . 

هذا" لاني ب يطيف إلى ا عارع ا O CE‏ 
جاه ف غداب ل برك هم کرامة إلا ويدوشها: 

دكرنا لد ن ا وهي العذاب. فبعد أن تنتهى مهلة 
هؤلاء وتزداد ذنوبهم فانهم يصلون إلى نقطة يجدون فيها أنفسهم وسط شباك العذاب 
الأكن: وق جح هده ابات ضار هذه الزحلة اللاك إلا أن هذا الموطوع قد ب 
الثران جور ار ان ر من هذا لين ول الأ ال ان 
٤‏ ريق اکت لاا ا الآخرون ويحفظوا أنفسهم من تلك النهاية 
اا 

د ات ع ا ي عل التامل و برضم ان ي 
هذا المجال تعبيرات في القران من قبيل: إسيروا في الأرض . [أفلم يسيروا في 
الأرض .ولا كانت هذه الآيات E‏ ببعضها. وها ارتباط بموضو ع الفصل 
OG‏ إل الاباك دراك الصيفة العامة 

اسار لي ع اساسا اسان لها 

«وأقسَمْوا باه جَهْدَ انم لئن جَاءَهُمْ نذير لَيَكُوننَ أهذى من إحدى 


(۱۳) الحج: 1غ -غغ. 


الام فلا جَاءَهُم نذير ما زَادَ هم إلا نفوراً * استكبّاراً في الأرض. وَمكْرَ السّيّء 
3 گر السّيَ ٤‏ إل بأهله فَهَلْ يَنظَرُونَ إلا سنت الالين فن تد سنت 

تويلا چ 

فتارة يضيف ال إلى الله اڭ يضيفها إلى «الأولين». ولا نحتاج ف 
الإضافة إلا إلى أقل مناسبة. فهي تضاف إلى الله لأنه هو الذي ينفذها وتضاف إلى 
اا عدت قبي تن ا ولد وجل : 

أو یروا ف الأرضِ فینظروا كيف کان عَاقبَة ألْذِينَ من فَيْلهم 
وکانوا أشدٌ مي ا ون كان ألله ليعْجرَهُ من د شيءِ ي الساوات ولا ف الأرض 
نه كان عَليما قد يري" 

نوجد هتا ملاحظة مهمة وه أن :هده الا بات مرابطة فعتدما افد هلا 
الكافرين السابقين إلى أين انتهى بهم المطاف وكيف تورّطوا في العذاب فلعل هذا 
امزال خط فى باطو وهو اا كان الا كلك لاا ل لعزي تعن فون الراب 
من القران الكريم: 

#ولو مُوَاخْدٌ الله الئاس ب دا ما ترك على ظَهْرهَا من دب ة ولكن 
يُؤَخْرَهُمْ إلى أجل مى فإذا جَاءَ أجلم إن لله كان بعبّاده يُصيرايج”". 

5 هذا تكد ايان أخرى أ ا مع الإلفات e‏ وهي 

1 ۰ 1 , 

بصو ر مختلفة بحسب التعينات التي تلحقه من السنن الاخرى. وتلك الحقيقة هي ان 
لتلك السئن الإهية علاقات مع بعضها: 

أولا: قد تكون إحدى السنن على حد الاقتضاء فحسب أو أنها مشر وطة 
بشرط وجوديٌ أو عدميّ. فمثلا تعذيب الكافرين سنة لكنها مشر وطة بشرط وهو ان 
)١6(‏ فاطر: ٤۲‏ و۳٤.‏ 


(13) فاطر: .٤٤‏ 
(۱۷) فاطر: 46. 


کو الهو كنتت و ا وهي التبعية 
لمصالح ومفاسد خاصّة, من جملتها أن الله تعالى قد خطط للناس أن يعيشوا على وجه 
الأرضل وعداتطلوزا' لخم 'الأجيال قي و لمق اليل ا لحر جيل برايف وبا لمك نولو 
أن( اتقو اي الاس س كترم انان اه ن عاق اا مان ا هن 
فلا بد أن رال الخال وت ها ي ا اه ا هر موت لن تتخيوا 
اي فل فوم نو الدين يقو ل عنهم ع 
«إنك إن تذرهم 2 عبَاد ك رل يلدوا إلا قاجراً کا راچ 
وهناك مصالح ارف لسنا علدا جوع هذه هو الذييعين أجل كل قوم. 
فمجمو ع هده المصالح والمفاسد التي تتلاقى فيها سنن عديدة هي التي تشخص سنة 
التعذيب. فتلك السنن هي التي تعين أجل العذاب. 
ويتم هذا التعذيب في هذه الدنيا بإحدى صورتين: 
احداهما عذاب الاستئصال حيث ينزل العذاب ويؤدي إلى انقراض المجتمع 
بأكمله عدا أفراد قليلة هنا وهناك ينقذهم الله. 
والثانية العذاب المحدود بفئة معينة وفى ظرف خاص أو العذاب الذي لا يؤدي 
ال ات ول هاا ات موحود :]| هدا اللوومة الات وا بط بوسفا داو 
فقد يكون الفرد مبتلى بعذاب شخصي. وقد يبتلى صنف من المجتمع أو كل المجتمع 
عات له ی نيم ال اران كان يحض أفراد: .ضموتون: شل هذا العذاب 
لبت مقا بالدقة لما يعمل الناس من ذنوب وانما هو في مقابل بعض الذنوب» فهو 
جانب من العقاب على الذنوب. ولو أراد الله أن يعاقب في هذه الدنيا كل مرتكب 
للذنب لما ترك على ظهرها من دابّة4إذن هناك سنة أخرى تحدّد هذه السنة. فإذا ‏ 
ينالوا نصيبهم من العذاب في هذه الدنيا فهناك العذاب الأخر وى وهو سنة لا تتغير. 
ااا لض ا لفاوق المجفي أو لتمطن الات ققد يعديو ة هه 
الدنيا عذاباً بهدف تنبيههم أو لكي يتعظ بهم الآخرون, وإذا لم يد بهم إلى الموت 


فلعلهم يثو بون إلى رشدهم ويقلعون عن المعصية. 

وهذه الآيات ناظرة إلى مثل هذا الأمر: 

وولو يواخ له الناس بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا من دَابة ولَكن يُوَخْرهُمْ إلى 
أجل مُسَمَى فإذا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأَخْرونَ سَاعَة وَل يَستَقَد مون 

وهناك ألوان من العذاب الجزئى الذي يلحق الناس نتيجة لأعماطهم السيئة, 
إلكن ۷ ی أن كرف اھ اکل جر ر اھ چو ا ی 
في هذه الحياة الدنيا لتنبيههم أو إلفات غيرهم. 

فالأعمال السيئة للانسان هي منشأ المصائب: 

وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ َب كَسَبَت أَيْدِيكم وَيَعْفوا عن كثير 4" 

إن كل مصيبة تحل في المجتمع فهي نتيجة للأعمال السيئة في ذلك المجتمع, إلا 
أن اه عقو عن كر متنا :هدا هو مضداق تلك الاه الك اة 

ولو يؤاخذ الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة4. 

ومن لا متخا ها نا من انار عاك اة 

وإظهر الفساد في الب والبحر با كَسَبَت أيدي الان ليذيقهم بغض الذي 
عَمِلُوا عَلَهُمْ ير 2 جعُون ي" . 

فهذه هي بعض نتائج أعبالنا. ويذيقنا الله إياها بهدف أن نرجع عنها ونتوب 
منهاء ثم يقول سبحانه: 

قل سيروا في الأرض فَانظُرُوا كَيِفَ کان عَاقبَةٌ الّذينَ من قبل كان 
أكتَرُهُم مشر کین "". 

فلاذا قال تعالى: « كان أكثرهم مشركين»؟ 
)١9(‏ التحل: .5١‏ 
(۲۰) الشوری: ۳۰. 


(۲۱) الروم: ١غ.‏ 
(۲۲) الروم: 3غ. 


هل ا اة ان اك الان قد عو وقد كان المعذّبون جميعاً مشركين؟ 

أم المقصود هو إن أكثر المعذّبين كانوا مشركين وهناك ا اوو ا ن 
مشركة. فلماذا عُذْبٍ هؤلاء؟ لأتهم كانوا فسقة, فبعض الأمم الغابرة لم تكن مشركة 
وانا هي موحّدة إلا أنها ارتكبت ألواناً من الفساد فاستحقت العذاب الإلهي. مثل 
اجات السبت, فأنهم ما كانوا مشركين بل كانوا يحاولون تطبيق أوامر الله حسب 
الظاهر وهذا 1 يذهيرا إلى الضيد ا باهر ي النييت لاه كان رما عليه بل كانوا 
رن ارادا تجتمع فيها الأسماك يوم السبت» وهم يأتون لصيدها يوم الأحد 

٤ 

ولكنهم استحقوا العذاب الإهي لانهم أرادوا اللعب بأحكام الله: 

ولق عَلمِتمْ آلذين أغْتَدوًا منكم ف السبت فقلنا طم كونوا قردة 

سئين 74" . 

وعلى كل حال فان الأعبال السيئة إجالا من كفر وظلم وتكذيب للأنبياء 
وغيرها تستوجب العذاب الإهي في الدنيا علاوة على ما أعدّه الله هم من عذاب في 
الا خر وله أبحيانا ی س ق السنة. كأن يمهلهم الله ليأتي منم 
جيل صالح أو أنهم لم يصل أجلهم الذي حدّده لله لهم: 

«لولا كتابٌ من م الله سبق م فیا لدم عَذْابٌ عظيم 0#" 

دبال ت خطات للمسلمين الذين ارتبكوا بعض الذنوب. 

وهناك ايات تقول: لوا كَلمَة سنت من ربك" 

نت بقع هذه الاق هم الل ماف أن ف ونع من ديك 
وإلا فانكم مستحقون للعذاب وذلك الشيء 0 «إكلمة سبقت من ربك4 فأنتم لا 
تابون غا جي تارا إل الك ال »ورين الأجل حسب مصالح محدّدة, فقد فقد 
تعلقت الإرادة الإهيّة بوجودكم على الأرض فترة من الزمن وهذا لا تعذبون مع 
(۲۳) البَقرّة: 36. 


.1۸ الأنفال:‎ )۲٤( 
.۱۲۹ طه:‎ .۱٤ الشورى:‎ .٤٥ فصلت:‎ . ۱٠۰ يونس: ۱۹. هُود:‎ )۲۵( 


وفي إحدى الآيات يقول عر وجل: 

ذلك بأن أله لم يك مغيرا نعمة أنعَمَها على قوم حتى يُغَيْرُوا ما 
دروم ` . 1 
e‏ ۹ 

فالله إذا منح إنسانا نعمة فان كرمه يقتضي أن لا يسلبها منه إلا إذا زال 
استحقاقه طا. 

«إن آله لا يعر مَا بقَوْم حتى يُغيرُوا ما بأَنفسهم”". 

وتفيد هذه الآبة نفس ما أفادتهإسابقتهاء إلا أن بعضهم أراد أن يفهم من هذه 
الأخيرة الاطلاق فقال إنها أعم من تغيير النعمة أو النقمة. ولعلنا نستظهر من سياق 
الآناك أن مفنومها واحد وهي ان الله لذ ر تة متها للا إلا إذا فقدوا 
الاستحقاق طا. ولا يفهم منها أن النقمة النازلة على الناس أيضاً لا تغير إلا إذا غير 
الناس أنفسهم, فاته يقول في تلك الآية الماضية: «إثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا» فالته كان قد عرض الناس لصعوبات ثم غير هذا الوضع لا أن وضع 
الناس قد تغير. فهم أنفسهم الذين كانوا من قبل دون تغيير ومع ذلك غير الله النقمة 
ا 

فهذا شاهد على أن مفاد هذه الآية هو مفاد سابقتها: أي أن الله لا يغير النعمة 
إلا إذا فقد هؤلاء الاستحقاق هاء وأما النقمة فقد يغيرها الله من دون تغيير من قبل 
الناس لمصالح يعلمها هو من جملتها الإملاء والاستدراج. 
عل الان عقوبة جل اعالى الس ولكنه احتاناقة سيب الئاس :صغوبات 
ومشاكل إلا أنها رحمة في الواقع: 

«فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرّعون». 
(11) الأنفال: "61. 
(۲۷) الرعد: .١١‏ 


Saa é٤‏ ل ا الو ار لقان 


اا اا تة کے ا ال اة البصر عا اکل ن 
ليست دائًا عقو بة على الأعمال السابقة. 

وفى بعض الأحيان قد تدخل في سنة أخر فق اعم وال وهي سنة الامتحان 
والاختبار. فمن وجهة نظر القران الكريم يكون الهدف من خلق الإنسان في هذه 
الدنيا هو الامتحان: 

لإليبلوكم أيُكم أحسن عملا). 

ركام ا اال وسائل» ااا کین اورا ن ا 

#ونبلوكم بالشر والخير فتنة ). 

فالصعوبات قد تكون وسائل للامتحان وليست هي عقوبة على شيء فقد 
یبتلی شخص بعذاب حتى يختبر مدى صموده على الحق أَهُوٌ يصبر عليه أم يمل منه؟ 

فهذه السنة عامة بالنسبة إلى جميع الموارد. 

لفات اخرى سوق ال موك هر الهاو فصل انا 


السنن الإطيّة 

اا فيا سيق ات نن اة ساد الل عدا مت الأنفاء: ان 
الأمم فهو يبتلي تلك الأمم ابتداء بالمصاعب والمشاكل حتى يعدّهم للالتفات إلى الله 
تقال زلور ف الأرضئة الق المتاغدة لول دعر اليا 

ثم بعد ان لا ينفع معهم هذا الأسلوب ويصرون على التكذيب فإن الله يفتح 
عليه أبواب تممه وكوق هذه الع اق الاقم إملاء واستدرابا لم حن يته 
الأمر إلى نزول العذاب عليهم. 

وكان حديئنا في الفصل السابق عن هذه السنة الثالئة وهي نزول العذاب على 
الأمم بعد أن اجتازت المراحل السابقة وأصرّت على مخالفة الأنبياء. 

ولدينًا انات كن يمشن هذا الموضوع بشكل عام. وهذه الآية نموذج ها: 

آم يرا كم أهلكًا من قبْلهم من فزن مُكناهُمْ في الأرض, ما ل نمكن 
كم ورسلا السَّبَاءَ عَلَيْهِم مذراراً َجَعَلَنَا الأمهارَ تجري من تحتهم فأهلكتاهم 
نوميم وَأَنشَأّنَ من بعدهم قرا ءاخرین)' 
)١(‏ الأنعام: 1. وتشبهها هذه الآيات: الأنعام: .٤١ .۱١‏ الأنبياء: ١غ.‏ هود: 7 .٠١‏ العنكبوت: .4١‏ الأنفال: 1ه 


و . الرّعد: ؟". الحججر: ٠١‏ 15. الروم: ۹. 47. .٤١‏ فاطر: ۲۵ و51. المؤمن: ۲۱ و۲۲. قُصَلت: ۸۲ - 
6 الرخْرّف: ۷ و8. الحجّ: £۵ و17. مريم: ۹۸. محمد 35-٠١‏ ق: ۳٢‏ و۷٣‏ 


كانت هذه الآية تتحرّث بشكل عام عن الأمم الماضية واهلاكها. وهناك ايات 
٤ 2 2‏ 
تتحدث عن كل أمة من تلك الامم بشكل خاص: 
فبالنسبة لقوم نوح توجد هذه الآيات: 
الأعرّاف: .1٤‏ 
يونس: ۷۳. 
هود: 9" 4غ. 
الأنبياء: ۷۷. 
المۇمنون: 1۷. 
الفرقان: ۳۷. 
الشكَراء: ۰, 
العنكبوت: .١‏ 
الصافات: ۸۲. 
الذاريات: 45. 
القَمر: 1-١‏ . 
نوح: 0 
وبالنسبة لقوم عاد نلاحظ هذه الآيات: 
الأعرّاف: ۷۲. 
هود: 09 1۰. 
المؤّمنون: .6١‏ 
الشعراء: 8 , 
O‏ 
الأحقاف: 7١‏ 50., 
الذاريات: ٤١‏ و5غ. 


وهذه الآأيات واردة في حق قوم تمود: 

الأعرّاف: ۷۸. 

هود: 1/4. 

.١ 4 الشكرّاء:‎ 

النمل: ١‏ و. 

فصّلت: ۱۷. 

الذرايات: £ 

.۳١ القمر:‎ 

الحاقة: ه 

.٠١ - ١ الشمس:‎ 

وأما في مورد قوم إبراهيم فليس في القرآن الكريم آية تصرح بنزول العذاب 
عليهم, إلا أن هناك آية تقول: 

لوَأَرَادُوا به كيدا افجَعَلنَاهُم آلأَخسَرينَ 4 . ول تبين كيفيّة هذا الخسران. 

وفي جال قوم لوط تلاحظ هذه الآيات: 

.۸٤ الأعرّاف:‎ 

هود: ۸۲. 

الحجر: ۷۳ و .۷٤‏ 

النمل: 0۸ . 

الشعرّاء: ۳ و .۱۷٤‏ 

Fog العنكبوت:‎ 


٠١ الأبيل:‎ ) 


العا 

الذاريات: ۳۲ - ۳۷. 

القمر: ۳٤‏ ۔ ۳۹. 

وأما قوم شعيب فتدور حوهم هذه الآيات: 

.٠١ الأعرّاف:‎ 

هود: ٩٤‏ و 40. 

الشعَرّاء: ۱۸٩‏ و ۱۹۰ 

العنكبوت: ۳۷. 

وبالنسبة لقوم فرعون (هناك لونان من العذاب قد صبًا على هؤلاء احدهما 
فو كيل اله الاولى: «فأخذناهم بالبأساء والضرّاء لعلهم يتضرعون. فهو ليس 
من قبيل عذاب الإستئصال وان هو للتنبيه كالقحط, وتذكره الآيات »٠١١ - ١١١«‏ 
بن سورة الغ اف واكان :فين قبل البسنة"العالتة وق غذاب الا تال وعدت 
عنه ايات كثيرة) من جملتها: 

البَقرَة: -6. 

.٠١١ الأعرّاف:‎ 

نوكه و 

.٩٩ هود:‎ 

.٠٠۳ الإسراء:‎ 

طه: ۷۸. 

الممنون: 48. 

ا 

ا ٦‏ و۷. 

.١5 النمل:‎ 


ومنهم: 


الرّخرّف: ٠۵‏ و5ه. 
الذاريات: ١غ.‏ 
المرزّمل: 17. 
التازعات: 56؟. 
4 5 1 5 
وهناك امم اخرى يتحدث القران عن تعذيبها ولكنه م يسمها باسم نبيهاء 


اصحاب السبت: وهم فريق من بني إسرائيل وردت قصتهم في السورتين: 
البقَرَّة: 6" و535. 

. ١ 17 الأعرّاف:‎ 

وقوم سا الواردة فصتهم في سورة سا 06 

وأضحات ارس ف سور ال قان ۳۸ و۴۹ 

وأصحاب الاخدود وذلك في سورة البروج: .٤‏ 

ات الفيل في سورة الفيل: ١‏ - 

وقد نقل القران قصصا عن بعض الأشخاص مثل قارون في سورة العنكبوت: 


س 7 كن 
وفي بعض الموارد ذكرت عده امم معاء منها: الفجر: 1١-1١‏ 5. 
حيث ذكر قوم عاد وثمود وفرعون 5 
ت 4 
اليم 0 تستحق a‏ اا د أخرى هي 


التبيهي فعندما ينزل على مجتمع انه يشمل الؤمنين فيه أيضاً 0 
أبسلي بالقحط والغلاء والحفاف فهدا العذاب يشمل المؤمن والكافر فيه, ويكون 


للمؤمن امتحاناً وللكافر تنبيهاً. إلا أن عذاب الاستنصال الموجب للهلاك مختص 
بالكفارء فلو فرضنا وجود مؤمن بين هؤلاء لأنقذه الله منه. وهذه سنة ارق من سنن 
الله. ونلاحظ في هذا المجال آيات متنوّعة: فبشكل عام يقول هناك سنة إطيّة وهي أن 
الأنياء منتضرون:.ولا يعق .هذا النضن أن أى نى لأ بال الشهادة؛والمه هو اناز 
هدفه ويؤكيد .سبحانة أيضا عل إثقأذ الايا حية نزول عذاب الاستسال: 
فالآيات العامة هي : ولَقَذ سَبَقَتْ كلمتنا لعبادتا المرسلين * إنهم هم المنصورون 
* وإن جندتا هم الغالبون4”". 

إن لَننصرٌ رسلا والذين َامَئوا في ألحيّاة ألدنيًا و ويم وم يُقوم لهاد بج . 

ليا أا الذي ءامنوا گونوا أنضَارَ ألله كا قال عي عيسى ابن م لْحَوَارينَ 
من أنصَاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله منت طَائفَة منْ بني إسرّاءيل 
وَكَفْرَت طَائقَة فأيدنا الْذِينَ َامِنُوا عل عدو هم فأصبحوا ظاهرِينَ 9 

ويستفاد من هذه الآية الأخيرة ان قوم عيسى(ع) قد تعرضوا للون من 
العذاب وبالتالي انتصر المؤمنون عليهم. 

شد كار اى إلى قوم عيسى, فبعد أن يذكر سبحانه بعثة عيسى(ع) 
يقول: 

«فاً ختلف الأخرَابُ من بينم فل للذينَ ظَلْموا مِنْ عَذَّاب يوم 
أليم . 

ومن الواضح أن الآية ليست صريحة في كون العذاب واقعاً في هذا العالم, إلا 
أن من المحتمل كونها مشيرة إلى يوم أليم في هذا العالم يمر على الذين كفروا 
بعيسى (ع). 


.١۷۳ - ۱۷۱ الصافات:‎ )۳( 
.0١ المؤمن:‎ )٤( 

.٠٤ الصف:‎ )6( 

(1) الرُخرف: 586. 


ودي ار ددا وو د ا ان عل انقاذامن كال ا 
عي اند الك رين سدق باع الا اوه يماد مين ال انهه نه 
ايضا. فبعد ان يذكر الله سبحانه إن فرعون قد استضعف طائفة من الناس يقول 
ال 

وريد أن نمن على الْذِينَ استضعفوا ف الأرضٍ وَنجعَلهُم ن ونجِعَلهم 
الوارثين 3 وَنَمْكُنَ 7 ف الأرض, وري فرعون وَهَامَانَ وَجُنُود شن ا م كانوا 
يحذَرون بي" 1 

فالتعبير بالفعل ا ۰ أن يستظهر منه الدلالة على الدوام 
واا ران مع اوا واردة 0 بني إسرائيل الذين استضعفوا من قبل فرعون, 
وبناء على هذا نصبح هذه سنة ت إهية اشا ويؤيد هذا ما ورد من روايات تؤكد على أن 
من بطونها ما يشير إلى ظهور المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. 

رن ارين 

وعد أله الْذِينَ ءامَنوا منكم وعَمِلُوا الصالات لَيَسْتَخْلفَُم في الأرض 
کا استَخْلف الْذينَ من بهم لمكن هم ديهم الذي ارتضی لم ممم من 
بعد حَوفِهمْ متا يَعبدُونني لا يُشْركُونَ بي شيا ون عَفَرَ َد َلك فاوْليكَ هم 
الفاسقونَي“. 1 

وهذا الموضوع وهو أن الله ينصر الأنبياء والمؤمنين ويعدهم به وكذا بعض 
ال الزارةة ق لكر يكن أن تع دافا لا أ اميل 

أفيستفاد من آيات القرآن الكريم ان فه سننا عامة وتضم تحنها سئناً أخص منباء 
بمعنى إنها تتخذ شكلا خاصاً. فمن السنن الإطيّة العامة هذه السنة: وهي بعد إتمام 
الحجة على الناس فان أي طريق ينتخبه الناس فاته يعينهم فيه, فإن كانوا قد اختاروا 
طريق الخير فالته يعينهم على التقدّم في طريق الخير. وان اختاروا الشر فالله يعينهم 
(۷( القصص: ۵ وا. 

(۸) النور: 66. 


أيضاً للتقدّم فيه. ومصداق هذه السنة (وهي أن الله يُعين من اختار طريق الشرّ للتقدم 
فيه) هي سنة الإملاء والاستدراج حيث يمهل اله الكفار ويزيد عليهم نعمه ليزدادوا 
إنما. 
وتستفاد هذه السنة العامة التى نستطيع تسميتها بسنة «الإمداد» من قوله 
ا 
لمن گان يُريدُ العاجلة جلا له فيا ما اء ن ريد ثم جنا له َه 
يَصَلاهًا ا درا % ومن اراد الأخرة وسعى له سعيها وهو مؤمن اولك 
کان سيم مُشكورا * كلا مد وء َء من عطَاءِ ربك وما كانَعَطَءُ رَبك 
حظورايي". 
فهو تعالى يقسم الناس ابتداءً إلى فئتين: فئة طالبة للدنيا وللحياة المتصرمة 
الفانية. وفئة حريصة على الحياة الآخرة والسعادة الخالدة. ثم يؤكد على أنه سيحانه 
يمد الجميع. ثم يكمل عر وجل الموضوع بقوله: 
«أنظر كيف فضلنًا ب بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍِ وََأْخْرَة كير دَرّجَاتِ وكير 
تفضيلا 4 ب 
فالسنة العامة التى هى سنة الإمداد ها شقان أحدهما يتعلق بالكافرين وهى 
جد اا والاستدراج. والآخر يساق ا لوشن .وه نه القضرة والابيد 
من کان بريد حرث الأخرة نزد E E‏ الدّنيًا 
نؤته م وماله ف الأخرة من صب !1" 
وتختلف طجة هاتين الإمافيق يحي تين ا اا حت هل سجاه ع 
يطلب الدنيا: «#نوته منها چ بيدا يقول عن طلاب الآخرة: نزد له 4 حرثه #, وهد| 
دليل على اهتمام لله خاص بطالبي الآخرة وهو المناسب لساحة الله ورحمته لأن ال هدف 
(9) الإسراء: ۱۸ ۲۰. 
)٠ ۰ (‏ الاسر :۱ 
۱ الشورى: ۲۰. 


السنن ال REARS‏ سوج 


لاني من خرن ا ا مر مين ی ع اسان ردن 
إلى الإضرار بتكاملهم فإنهم مقصودون بالتبع. 0 

ا مَنْ كان يريد العَالَة عجَلنا لَه فيا ما نشَاء لن نري( إنه 
ليس من اللازم ان أن يحقق لطالبي الدنيا كل ما يريدون. ا ينالون من نعم الدنيا 
بمقدار فما شا وأيضاً ليس لكل أحد وإتا ل بريد بيما المؤمن الطالب 
للآخرة والذي سعى ها سعيها سيكو ن سعيه کور حت ومن دون تخلف. 

ومن السنن الإهية العامة هي أن من يشكر النعمة فاته يزيدها له ومن يكفر بها 
فهو يقللها عليه. ونعم اله مختلفة بعضها مادي وبعضها معنويّء فمن يشكر النعم المادية 
تزداد نعمه المادية ومن يشكر النعم المعنوية فالله يزيد نعمه المعنوية. وكذا الكفران 
اة 

فبالنسبة للنعم المادية يذكر القرآن الكريم نفسه مثلا ها: 

«رَضَرّبَ الله معلا قرية كَانَتْ آمنَه مُطْمَئنَةٌ يأنيّها ررْقُها رغداً من كَل 
e‏ لله فأذّاقَها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يَصْنعُونَ 0 

فكفرانهم بالنعم هو الذي ابتلاهم بالفقر والخوف. 

وفي يجال اخر يقول تعالى بشكل عام: 

لمن كرتم لأزيدنكم وَلَئْنْ کفرتہ إن عَذَابي لشديد4”". 

اا الشكر تامع مده مدنا شكر ال الد اف ا 
الاخروية. فبالنسبة للنعم الدنيوية يؤكد الحليل: 

وو أ أفل الى اموا وشا ًالهم ركا من السا 
والأرض ولكنْ کذبوا فأَحَذّناهم بها كانوا بکسبون ي 

ومن الواضح ةا الكقر A E‏ 
(۱۲) النحل: .١١١‏ 


.۷ إبراهيم:‎ )۱۳( 
.٠١ الأعراف:‎ )١8( 


وهو يقو ل سبحانه لو ام إتقوا» «ولازم التقوى 5 شكروا النعم المادية 
والنعم المعنوية» لزدنا نعمهم الدنيوية. 

وبالنسبة للنعم المعنوية بالذات يقول عر وجل في أصحاب الكهف: 

إن فتية ا ہرم م وزدناهم هدَىٌ ې . 

مقي هذ مهد افا E a‏ 

#ويزيد الله الْذِينَ افتدوا هدى کے "'. 

ودين ادوا رَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقَوَاهُم» 

هذا هو الإمداد الإ مى في حال النعم المعنوية للمؤمنين. وهو مصداق للشكر , 
أيضاً لأن التمسك بالإيمان شكر للنعم الإهية . [! 
ويعدٌ هذا في مقابل الذين اختاروا لأنفسهم الضلال فان هؤلاء أيضا يُضاف إلى 

ضلاهم: 

لني قلو هم مَرَض قَرَادَهُمْ الله مَرَضَاً.. 

فالمرض الأول قد تورطوا فيه بسوء |ختيارهم ‏ ونتيجة أن اله أضاف اليه , وهذا 
هو الإمداد في جال الكفر للنعم الإلمية المعنوية : 

«.. فلا رَاعَوا راع الله فلو بي" / 

لِأَفَرَأَيْتَ مَنْ إَِحَذَ إله هواه وأضله الله عَلَى عِلْم وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وليه 
َجَعَلَ عَلى بَصَره غشاوة .4" ْ 

فهؤلاء عيدو ذواتهم بسوء إختيارهم فابتلاهم الله با ورد فى الآية الكرعة . 

وهناك ايات كثيرة تؤكد على أن من إختار الفسق والكفر والظلم والسبيل 


)١7( 


.١7 الكهف:‎ )١6( 
.۷٦ مريم:‎ )15( 
.77/ محمد:‎ )۱۷( 
٠١ البَقرَّة:‎ )14( 
.0 الصف:‎ )١19( 
.۲۳ الجاثية:‎ )3١( 


ال ا سيان ل 

«يضل ب به كيرا ودي به كثيراً ومَا يُضْلّ به إل الفا سقين ٠‏ 

فالقرآن يؤدّي إلى هداية البعض وإلى إضلال البعض الآخر, إلا أنه من هم 
كولاه الذين يضلهم القران؟ اننم الفاشتوي أي الان اغا الى مي ارات 
فالله بدفعهم في طريق الضلال حتى بواسطة زول :هذا القران الک ب 

«ويضل الله آلضالمين ل الله مَا شاءُ 4 

كلك بُضل الله مَنْ هُرَ مُسَرفٌ مراب چ" 

فكل من يسلك طريق الإسراف ويشكك في المواضيع العقائدية ولا يبحث عن 
اليقين في هذا المضار فإنه يضلّ تدريجيًاً حتى ينتهي - والعياذ بالته - إلى مرحلة القطع 
بخلافها: 

كلك يُضل الله الكافرينَ يي ". 

أن هذه ما جا لقوله: #ولئن كفرتم إن عذابي لشديد»#. ومصاديق 
لقوله كلا نمدّ هؤلاء وهؤلاء من 'عطاء رك فلانہم كفروا فالله يعذبهم وعذابهم 
يكون بإضلاهم وبزيادة الزيغ والمرض في قلوبهم العمياء.ويقارن هذا الضلال وعمى 
القلب زيادة في نعمهم المادية حتى يرتكسوا في الذنوب أكثر وهيثوا لأنفسهم وسائل 
أكثر للعذاب الأخر ويٌ. 

ومن جملة سنن الله في جال بعثة الأنبياء: ظ 

ولك جَعلذ لكل ني عدوا شيّاطين ا والجن وجي بَعْضْهُم 
إلى بعضٍ خرف القول. 0 3 شاءَ ربك ما فَعَلوهُ فذرهم وما فر ونَ 3 
وان ليه دة الْذِينَ د يُؤْمنونَ بالأخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 


(۲۱) البقرة: .۲١‏ 
(۲۲) إبراهيم: ۲۷. 
(۳) المؤمن: ."٤‏ 
(18) المؤمن: 4/. 


0" النبوة في القران 


مُقترفونَ ها" 

۰ ظاهر الاية الكريمة يد ان E‏ بالنسبة لجميع ااا الام ففى 
مقابل كل تبى يبعت إلى النامن يوجد شياطن من الأش والجن: ويم هذا بحيب 
التقدير الإاطي, فك ان أنه ا هو و ا ی فهو ك ب 
الضلالة مفتوحة أمامهم لكي يمتحنوا. هل يسلكون هذا الطريق أم ذاك؟ وذلك لأن 
السنة الحاكمة والمسيطرة هي سنة الامتحان. وهو الهدف من خلق الإنسان في هذا 
العالم: 

«إليبلوكم أيُكم أحسن عملا). 

ولازم الامتحان وجود طر يقين أمامه ووجود دافعين في ذاته. ووجود داعيتين له 
ن لاف او اغ الى عن ااا وى طريق الال ايا إل 
الدعاة. ودعاته هم شياطين الإنس وال جن» فوجود هؤلاء لازم أيضا للنظام الأحسن 
والأروع. 

عاذ تعن أغداء الا E‏ 

يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً». 

يتحدّث بعضهم إلى بعض بكلام جيل خدّاع. إذا كان المقصود من «يوحي» 
الإخبار السرّي والمخفي فلعل مصداقه التام وساوس الجن التي تقتحم قلوب أهل 
لاض در الات ےا كان معتاء عانا يعبت شيل كل خو عي ول 
يشمل شياطين الإإنس أيضا الذين همس بعضهم في أذن بعض ليخدعوا الناس» وقد 
كوا ا تسعد افد لز سيو في الوا اطا و لان ال اساسا يعون 
التحدّث الخفيّء ولا كانت وساوس الشيطان غير علنية ولا يلتفت الإنسان إلى أن 
الشيطان هو الذي يوسوس له. فقد أطلق عليه «الوحي». 

ان ا د الرس ت شيل وا اطا انها 


(۴۵) الأنعام: ۱۱۲ و۳١١.‏ 


واذكن ذلك طبرا بخطا مقف من ,عاول تقر الرخن للأا بم بي 
ا إل ال أيضاء و الان ای هو جه ت اب جو ا 

اروا اويل الرخی ن ال ف ارا علميا کا رخن ,أنه إذراك غير وا 
يحصل للشخص. والواقع إن هذا خطأ قطعاً لأن الوحى في اللغة يعني التحدّث الخفى 

من أيّ أحد صَدر. وقد رأينا أن تعوية الشيطان طولاء. يشمن وجا دو کن هذا 

قزرا اعد هده الألوان < جميعاً من باب واحد. فللحديث المخفيٌ مصاديق مختلفة تختلف 
حقيقتها من السلاء إلى الأرض. ولا ينبغي أن يورطنا هذا التشابه اللفظي في البعد 
ا ومن هنا تستفاد ملاحظة مهمّة وهي أنه لا بص ال اء نم اوور 
الوه اي ات ار ان اك م هن ات ال ةا ل 
aT‏ 

وعلى كل حال فالشياطين يتحدّئون فيا بينهم بخفاء حديثاً جيل الظاهر, 
والهدف من ذلك هو التغرير بالناس وخداعهم. واه يوحي بهذا الموضوع إلى النبيٰ 
الأكرم (ص) حتى لا يستغرب وجود مثل هذا الأمر فهو سنة من سنن الله. وليس 
ضدٌّ مشيئة الله التكو ينية. فقد تعلقت مشيئته التكوينية بوجود هذه الأشياء: 

#ولو شاء ربك ما فعلوه#. لكنه شاء #وفذرهم وما يفترون#». 

ثم يشير سبحانه إلى امتحان الكفار: «ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة4. فالذين فضلوا بسوء اختيارهم عدم الإيمان بالآخرة وتعلقوا بالدنيا وعبدوا 
الهوى لابدٌ أن يزدادوا ضلالا وهذه الشياطين وسيلة لإضلالهم. فهذه الأحاديث 
الخدّاعة الجميلة الظاهر التي تجري بينهم يصغي إليها أولئك الكافر ون وتسحر قلوبهم 
فيقومون بأعماهم السيئة حتى يواجهوا مصيرهم الحالك. 

ويشبه هذه الآية قوله عر وجل: 

وولف جلا لكل بي عَدُوَا مِنَ المجرمين وَكَفى ربك ماديا 
وتصيراًي”". 


(19) الفرقان: ۳۱ 


فالته سبحانه كاف للهداية والنصر إلا أنه لا ب من وجود عوائل و 
مقابلهما لكي يبقى طريق الامتحان مفتوحا. 
ونظير هذا ما أشرنا إليه في البحوث الماضية: 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبّي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته #, فکل بی أو:رسول دا حك فاته کي ر الدغو الاطية بين جميع 
الناس حتى بهتدوا إلى الحقّ ولكن الشيطان يخلٌ بهذه النطة ولا يدعها تنفذ بكاملها 
«فيسنخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم». لماذا لابد 
أن يقوم الشيطان بهذا الفعل؟ 
لِلِيَجْعَلَ ما يُلقي آلشيْطان فته للّذِينَ في قلوبهم مُرَض وَآلْقَاسِيَة 
لويم 4 | 
فالقناة ويرضى القلوت لا يد ان بمذوا فى طريق الانحراف الذي اختاروه. 
اقات الشيطان وسيلة للتقدم ف هذا المضيار: وان ألظالمين لفي شقاق بَعيدٍ». 
3 0 أخرى: «إوليعلم لذن اوتوا العلم 1 احق من ربك َمُؤْمُوا به 
له قلوميم >. ولا بد أن تسن اموت ا حتی ١‏ تؤثر فيهم إلقاءات 
اناد فا ا هونا عك إن آله اد ألذينَ ءَامَنُوا إلى صراط 
مستقيم . فالشيطان يحب أن يضل هؤلاء أيضاً إلا أن الله بدي أولياءه إلى سبيل 
ال ig‏ 0 
انت :هة جموعة السنن الإهيّة المستفادة من ايات القرآان الكريم والدائرة 
خول الناسن: رد انات خرف ساق بمؤاره كان با أننتعرض طا في هذا 
الكتاب. وسوف نقوم - بإذن الله في الفصل الللاحق بدراسة تحليلية لجموع الآيات 
الواردة في حال تصرف الناس مع أتبيائها ومعاملة الله للناس, وهي دراسة اجتماعية 
تبين العوامل المؤثرة في المجتمع من وجهة نظر علم الاجتباع الإسلامي. 


(۲۷( الحج: ۵۲ _0. 


استخلااص النتائج 

قلنا إن د 0 الواردة في حال تصرف الناس مع الأنبياء ومعاملة الله 
للناس يمكن أن تستنبط منها امور مهمة تبين وجهة نظر الإسلام لعلم الاجتماع.ومن 
الواضح إنه ليس من الميسور دراستها بصورة كاملة في هذه الفرصة القصيرة, لكننا 
نحاول إجمال النتائج المستخلصة من الآيات الكريمة لتصبح دافعا لدراسات 
مستفيضة في هذا ا وهذه هي خلاصة النتائج بصورة مضغوطة: ' 

الملاحظة الاولى هي: من الملفت للنظر إن القران الكريم يستخدم أسلوبه 
الخاص بتبيين الظواهر والتحولات في عالم الوجود لتوضيح الظواهر والتحولات 
الاجتماعية, أي أنه يضفي عليها |جميعاً الصبغة التوحيدية وير بطها بالله ويراعي هذا 
الواقع وهو أن الله هو المؤثر الحقيقي في الوجود فحسب. فإذا استعرضنا هذه الآيات 
بصورة إجمالية عرد نلاحظ جا السب جميع هذه الظواهر والتحولات إلى الله 
سبحانه. وقد أشرنا في الحلقة الاولى من هذا الكتاب «معرفة الله» إلى أن هذا 
الأسلوب القراني الخاص هدفا تربوياً فهو سبحانه يبين ظواهر الوجود والقوائين 
سبط يكلبها وستدها جي إل اراد الله وإذنه وتقديره وقساته رذ لك لكي بسك 
بأيدي الناس ويقودهم برفق إلى التوحيد الأفعالي. وكذا الحال بالنسبة لهذا الموضوع 


الذي نحن فيه فعندما يتحدّث عن انقراض الأمم فهو يقول: 

«ألم یروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن). 

وعندما يتحدث عن إيحجاد امم جديدة فهو يقول: 

«وَأنشَأنا من بَعْدَهم قرا ارين 

ی ك الوا اا ب ب فان ا ن الع ي الوا ع 
فانه لا يراها منبتة الصلة بالإرادة الإطيّة. وهذه هي مسألة الأمر بين الأمرين التي 
تؤكد أن جميع الأفعال مستندة إلى فاعلها القريب وهو المسؤول عنهاء إلا أنها في نفس 
الوقت مرتبطة بالله سبحانهء وتعدٌ من الأفعال الإطية في مرتبة أعلى وأشرف. 

الملاحظة الثانية: في التحولات الاجتاعية لا يعفي القرآن الكريم الناس 
من مسؤولياتهم ازاء الأعمال التي ارتكبوها. وهو يعترف بتأثير العوامل النفسية 
والاجتماعية ولكنه لا يراها مؤدية إلى إجبار مرتكبيها حت تسقط عنهم المسؤولية, 
وإنما هم بعد تأثير هذه العوامل يرتكبون أعماهم باختيارهم وهذا فإنهم مسؤولون 
عنهاء يقول تعالى: 

7 ولا تزر وازرة وَزدَ حرق وَمَا كنا معَذبين حت ا بْعَتَ رَسُولاً * وَإِذا 
0 أن ميلك قرية أمرنًا مُتْرَفِيهًا فَفَسَقوا فيهًا فْحَقّ عَليْهَ القول فدَمرناها 
دما . من گان يريد العَاجلة عَجَالَُ فيه ما ناء لمن نري كم علا له جه 
بصلا ا مَدْحُوراً # وَمَنْ ا الأخرة ری ا افر رف فاذليك 
کان سَعْيّهُم مَشكُوراً * كلا مد َء َء مِنْعَطَاءِ رَبك وَمَا گان عَطَاء ربل 
حظو راچ" . 

الكل اساد عل و و ول م عا ا لادب خا 
بعد تام الحجة عليه بإرسال الأنبياء. 

والآية المقصودة في هذا البحث هي «وإذا أردنا ان نهلك قرية». (إلا إننا 
)١(‏ الأنعام: 1. 
(۲) الإسراء: ١6‏ ۲۰. 


ذكرنا بقية الآيات ليتضح سياقها). فاذا نفعل؟ 

#امرنا مترفيها. وبالالتفات إلى مضمون الآيات السابقة والمعايير العامة 
التي سوك ا ف مط شن ان ر لته لا تتعلق جزافاً ملاك اناس, فلا يريد الله 
ET‏ 5 إلا إذا كان قد أتم الحجة عليهمء تمن ف الذين و 
ذعك ا اينار انه إليهم نبي وأتم الحبجة عليهم. اا عن قول اذى 
عبد ویو اهارت فهؤلاء اناس بترن العقوية فطع ولك الأمن حر 
بهذه الصورة:. 

«أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرناها تدميراً». 

وللمفسرين وجوه مختلفة في بيان معنى «امرنا مترفيها ففسقوا فيها»» حيث 
قال البعض إن المقصود منها هو إننا أمرنا مترفيها بمراعاة العدالة وتنفيذ أحكام الله 
لكنهم خالفوا ففسقوا فيها. 

وذهب البعض الآخر إلى أن معنى امرنا هنا هو أمرنا أي جعلناهم أمراء وقادة 
فاختاروا الفسق. 

ويبدو لنا أن هذين الوجهين لا ينسجمان مع ظاهر الآية. والظاهر أن هذا الأمر 
أمر نكوي وليس تشريغياء بمعتى:إننا غندما نريد صب الاك على قوم فان المترفين 
فيهم ينشغلون بالفسق والفجور في عالم التكوين, ولا كان فعلهم متعلقاً باه في مرتبة 
أعلى وأرفع. أي أن الله سبحانه هو الذي جعل هذا النظام وأوجد المترفين وبذلك 
استطاعوا أن بكر جرا جهودف لفق والفجون إذن قد تعلق الأ الاطى التكويق 
بهذاء فالنظام الأحسن يقتضي وجود الناس اللإمتحان والاختبارء وبعضهم يفضل 
بسوء اختياره طريق الإنحراف. إذن هذا الأمر ليس أمرا تشر يعيا حتى يلزم القول 
بأن أمر آله لا بد أن على قعل الخير وحيقد توول الآية مثلا بقولنا «أمرنا مترقيها 
ليعدلوا أو يطيعوا..» وان المقصود ‏ كا نحتمل ‏ هو الأمر التكويني. أي أن إرادة 
الله تعلقت بأن يقوم المترفون بالفسق» وهي إرادة تكوينية وليست تشر يعية. 


وقد نهنا في بحث الإرادة على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. فكل ما يقع في 
العام من طاعة وعصيان» من كفر وإيمان فهو متعلق الأمر التكويني والقضاء والتقدير 
الإلهي. ولا مانع من ذلك لأنه يتحقق عن طريق اختيار الأفراد أنفسهم ولا يؤدي إلى 
إجبارهم عليه. 

وغل كل حال فوا أكان الان را آم تشتريعيا (وإذا کان عرس يلا 
بذ أن يصبح متعلقه محذوفاً) «فحقٌّ عليها القول» أي يتحقق بالنسبة إليها قول 
الله. وما هو قول الله في هذا المجال؟ 

و أن مرتكب الفسق والفجور يكون مورد العذاب والنقمة الإهيين: 

ونل نشوا ماد كروا به ااا با فإذا ف ل ي 

ها ل ند اها مرا 

وتلاحظون في هذه الآية إنه ينسب حتى هلاك هؤلاء وفسقهم الذي كان مقدمة 
هلاكهم إلى الإرادة والأمر الإهيين. أي أن مراعاة الملاحظة الاو ل اقح هنا انا 
بمعنى أنه لا يعد هذا الأمر خارجا عن نطاق الإرادة والأمر التكوينى الإهيين. فهو 
نظام قد جعله الله وليس فيه ما يؤدي إلى إجبار الأفراد. 

ونظيرها قوله عر وجل: 

لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ني كل رة أكابر يحرميها لِيمَكُرُوا فيها وما يمَكُرُونَ إلا 
بأَنفسهمُ وَمَا يَسْعْرُونَ94. 

فهذا الجعل تكويني وهو مثل الجعل في قوله تعالى: 

لوَكَدَلِكَ جَعلنا لکل نبي عدوا" 

ولا يعني هذا أن فعلهم كان حسناً أو أنهم ليسوا مسؤولين عن أعماهم, وإنما 
هو اكد غل أن هذا الأمن لبس خارجا عن الازاد ]لاله رهزا ل يقليو ااه اة 
(؟) الأنعام: .٤٤‏ 


.٠١۳ الأنعام:‎ )٤( 
."١ الفرقان:‎ )6( 


ذه الأفعال فهو الدع عا او كرون لاف اخزارا وا اح بسيو احا 
ومع ذلك نجد أنه لا يسقط عنهم المسؤولية ويمهد هذا ابتداءً بقوله ولا تزر وازرة 
وزر أخرى#. فهذا العذاب المنصبٌ عليهم هو نتيجة أعمالهم. ولم يتحمل أحد ثقل 
الآخر وانا استحق هؤلاء العذاب بسوء إرادتهم. 

الملاحظة الثالثة: يستفاد من هذه الآيات أمر يخالف ما ذهب إليه بعض علاء 
الاجتماع» فمن وجهة نظر القران الكريم لا تعتبر طبقات المجتمع مغلقة ومسدودة. 
ففي بعض الأنظمة الاجتاعية السابقة كان يوجد مثل هذا الاتجاه حيث يقسمون 
المجتمع إلى فئات أو طبقات مختلفة بحيث تكون كل فئة مغلقة على نفسهاء أي لا 
يستطيع أحد أن يخرج من طبقته ولا يستطيع أن يلتحق ق 

وما هو المعيار في هذه الطبقية؟ 

قد يكون الدم أو لون البشرة أو أيّ شيء اخر. وعلى أي حال فإن الإسلام 
لا يقر هذا ولم يعترف به في أي مجال. إذن هذه الاختلافات الموجودة بين طبقات 
المجتمع لا يعتبرها القران أمرا ثابتا غير قابل للتغيير. 

ومن الواضح أن أصل الاختلافات موجود. وهو مقصود في النظام الأحسن 
ولا بذ من الاعتراف بوجوده» فهناك اختلافات قومية والقران يعترف بوجودها لكنه 
لا يعدّها معيارا للتقييم: 

یا ّا الاس إا حفاكم من كر وَانقَى وَجَعَلنَاكُمْ شعُوباً وََبَائل 
لَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند آله أتْقاكم»”. ٠‏ 

تحيية له ال توعد يعطى اا اة م اااي رم ال 
اقا آنا الس اد للق و الات من وها 
والحكمة الإهية تقتضيها أيضا. 

وقال البعض الآخر من علاء الاجتماع بتقسيم المجتمع إلى طبقات على 


.١ الحجرّات:‎ )1( 


أساس الاقتصاد. ولا سيا المدرسة الماركسية التي تقسم المجتمع حسب معيار 
اقتصاديء فكل مجتمع بما فيه من نظام خاص ينقسم إلى طبقتين إخداهلا الطبقة 
الحاكمة والاخرى هي الطبقة المحكومة المحرومة. والمعيار في كون هذا حاكا وذاك 
كما فى الامو و الاقتضادية: 
ومثل هذا التقسيم رفون غا من وجهة نظر الإسلام, وقد يتوهم البعض 
من مجموعة من تعبيرات القران الكريم إنها توحي بمثل هذا التقسيم. كا تورطت في 
ذلك فئات مرقعة تفسّر الآيات القرآنية برؤية ماركسية للمجتمع والتاريخ» مدّعين أن 
القران يعترف بوجود طبقتين في المجتمع: المستكبرة والمستضعفة, الثرية والفقيرة, 
والعامل الاقتصادي هو المحرك للتاريخ وهو المحوّل والمغير للمجتمع؛ ويعتبر البنية 
التحتبة لسار المسائل الاحعاعيد. 
إلا أنه بالتعمق في الآيات الكريمة التي تناولناها بالبحث يتضح أن هذا الفهم 
لا ينسجم مع مفاد الآيات الشريفةء فقد لاحظنا أن القران الكريم يبين المستضعفين 
بعدة صور. فهو تارة يذكرهم بعنوان انهم مورد حمايته ويحرض المؤمنين على النبوض 
لحا يتهم: 
دما لک ل تاتون في سَبيل آله وَسْمَصْعَفِين| من أل جال وَالنْسَاء 
والولدَان الْذِينَ يقولون ربا خر جنا من هذه القريّة ت الظامم أهلهًاي”. 
فهؤلاء مستضعفون مؤمنون بالله ويحبون الإنفصال عن مجتمعهم الظام 
والالتحاق بالمجتمع المسلم. أو أنهم يحبُون تشكيل بجتمع مستقل لكنهم لا يملكون 
القدرة على ذلك مثل مستضعفي مكة قبل المجرة حيث كانوا تحت سيطرة الكفار ولا 
يستطيعو ن اطجرة. فهم يدعو ن الله لينقذهم واستجاب الله دعاءهم بأن كلف المؤمنين 
بالقتال لإنقاذهم. إنهم مستضعفون إلا أن هذا الإستضعاف ل يؤد إلى ذوبائهم في 
الجتيع يحت لرن عقانده وأفكارة وسلوكة» لقف توا فكريًا وامقوا بات .ول 


يقعوا تحت تأثير الجو الاجتماعي وبذلوا كل جهدهم للقيام بواجباتهم, غاية الأمر !نهم 
لا يستطيعون أكثر من ذلك فهم اناس تقون الرغاية والحماية. 

وفك اتا ده أخرى نلاحظ القرآن کا ر ل 
وبحملها المسؤولية لأنها لم تبذل كل ما في وسعها: 

إن الذين وام الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم الو کنا 
مستضعفين ف الأرضِ قالوا 1 نَكنْ أرض الله واسعَة َتهَاجرٌوا فيها اولك : 
مَأواهم جنم ن مراي 

فهناك إذن مستضعف مسؤول ومعاقب على عدم القيام با تقتضيه مسؤوليته. 

وأوضح من هذه تلك الآيات التي تتحدث عن حوار بين المستضعفين 
والمستكيرين وهم جميعاً في جهتم. وبهذا نعرف أن عنوان الإستضعاف ليس مقهوماً 
فيا يؤيدة القرآن بحيت تصيم طق المنعتعفين طبفة جنك وتقدمسّة يد للها الإا 
ويعفيها من المسؤولية. 

ونستنتج من هذا أن الآيات التي تعد المستضعفين بالوصول إلى منزلة الإمامة 
وقيادة المجتمع ليس من جهة أنهم مستضعفون فحسب» وأنا هي من جهة أنهم 
مؤمنون أيضا: 

#ونريد 25 24 على لْذِينَ أستضعفوا ف الأزض, وَنْجِعَلهُم تمه ونجعلهم 
1 رين" 

ل وَأوْرتْنا الوم لْذِينَ كانوا يُسِتَضْعَفُونَ مَشارق الأرض. وَمَغْارييا لي 
بار تا فيها ا 4 

فليس معنى هذا آم نالوا هذه المنزلة بها هم مستضعفون, وان ا ملاك في رقيهم 

بت انا املد لتعلق إرادة الله بجعلهم قادة للناس هو أنهم مؤمنون. وبعبارة 
(۸) النساء: .٩۷‏ 


.0 القصص:‎ )4( 
.٠۳۷ الأعراف:‎ )٠١( 


ا ف #الذين استضعفوا» عنوان مشير وليس هو ملاك الحكم. ومعياره هو 
ابا وشتاهد هذا أن اتيرسل ال جت كرا من الف وا ى جرا 
المستكبرين. ولو كان عنوان الاستضعاف مطلو با لذاته وهو ملاك للفضيلة في الدنيا 
فلماذا يلقى بهؤلاء في جهنہ؟ 

فالاستضعاف ليس مفهوماً قيمياً ولا كالا مطلوباء فإن كان المستضعفون 
مؤمنين أيضاً ومنفذين لأوامر الله ونواهيه وباذلين كل طاقتهم في هذا السبيل فإن الله 
يمن عليهم من جهة أنهم مؤمنون منفقون ما في وسعهم. 

ونواجه عندئذ هذا السؤال: لماذا قال تعالى: #ونريد أن نمنّْ على الذين 
استضعفوا...* ولم يقل «على الذين َامنوا»؟ 

فالقاعدة تقتضي أن يكون العنوان المأخوذ في القضية علة لثبوت المحمول, 
فالحكم هنا إونريد أن نمنّ» محمول على عنوان «استضعفوا» فهذا العنوان إذن 

الزات هو أن للكتيان هذا الغتؤات هنا سرا هههن خلال الآية السابقة 
عليها: 

«إِنْ فَرْعَوْنَ عَلا في الأزض وَجَعَلَ أَملَهَا شيعا يَسْتَضْعفٌ طائفَة 
e‏ ا 

ففرغون عد هذه الطائنة شعينة اواجرها الى الضعق زات سبحانه يريد أن 
يؤكد على أن تلك الطائفة التي عُدّت ضعيفة وكانت هي ضعيفة في الواقع أيضا نحن 
نوصلها إلى الدرجات العالية ونمطرها أبنعمنا ونجلسها على كرسي القيادة. بمعنى أن 
الإرادة الإلطية ليست تابعة للظروف الاقتصاديةء والته يهاجم تلك القيم الكاذبة 
السائدة في المجتمع لطردها من أنفسهم. لاحظوا هؤلاء الذين قالوا عنهم أنهم ضعفاء 
لا يستطيعون فعل شيء» نحن نوصلهم إلى ذروة السيادة والعزة. فهو تعالى يريد أن 


)1١(‏ القصص: غ. 


او ا والعلية لاله ر عجره ل هال الات الله 
والالجتاعية: ويرينه أن عط القع اللوهومة المببيطرة عل المج إن مار اللسادة 
ليست هي الثروة. وهذا 2 سر ذكر الاستضعاف في هذه الآية والآية المشابهة طا: 
«وَأُوْرتَنا ألْذِينَ كانوا يستضعفون مَشارق الأزض, ومغار ٠)]‏ 

ر و ددن كن أن ر و 
التساذة والسؤدة: 

وعلى كل حال ف فتقسيم المجتمع إلى طبقات على أساس أقتصادي ‏ فتكون 
ري مستكبرة ولكل منهها خصائص خلقية واجتاعية معينة ‏ لا 
يقرّه القران الكريم ولا يعترف بصحته. 

كا ان اعتبار الثروة والفقر مساويين للإيمان والكفر, والحق والباطل أمر يقبله 
القران ولا يشهد بقيمته. بمعنى أن القران لا ينظر إلى كل ثريّ على أساس انه ذو 
ی ولأ ماخ كل قرول اسان أنه ال من ای دا يفل بالفكدن: اغا 
اک ا ا رو اام القر اا جت ت اور ر 
تحدّئنا بلغة الماديين قلنا: قد يكون الشخص مرتبطاً بالطبقة الحاكمة وهو مع ذلك مورد 
تاييد القران وحمايته. وكذا العكس فليس كل فقير يرعاه القران ويحميهءفقد راينا في 
الآيات كيف يجاور بعض المستضعفين في جهنم المستكبرين. وكذا من الناحية 
این كل اتيك فهو مط ورين ق كلمن يكبي ل 
ا اة في متت غ ا لكر اا انوا ك تهون 
بأقصى درجات الثروة والرفاه المادي ومع ذلك كانوا يتميزون أيضاً بأرفع القيم 
الإهية. فهو يتحدّث عن أنبياء جمعوا المقامات المعنوية والفضائل الإنسانية والقيادة 
الاجتماعيّة وكانت طم ثروة وسلطة مثل سليهان ويوسف(ع). ولعله يستفاد من بعض 
الأناك أن بع الأ ياد مق ازل الع قد اتنا فى أحضان الطية الناكمة. “ققد ولد 


.٠١۷ الأعرّاف:‎ )۱۲( 


إبراهيم(ع) وسط عائلة مرتيطة ب بالبلاط وقد ري موسق (ع) ال مرح الشبا في 
بلاط ون ادن كردا شخص إلى طبقة من حيث الدم أو من ناحية اتر بية 
والتمتع بالنعم الماديّة لا يصبح مانعا من اكتساب ذلك الفرد لوو 
من وجهة نظر القران الكريم. ويدكر القران ¿ أفرادا كانوا متميزين بأرفع القيم 
الاجتماعية بمعايير القران وهم مع ذلك كانوا جزْءً من الطبقة الحاكمة. فأصحاب 
الكهف كانوا من الطبقة الحاكمة في ذلك الزمان ولكنهم فروا من البلاط فمن الله 
عليهم وزينهم با يفتخرون به على 7 التاريخ. وكذا «مؤمن ن آل فرعون» فقد كان من 
ذوي المناصب الرفيعة في الجهاز الفرعوني الحاكم ولكنه كان صادق الإيهان» ومن هنا 
سميت باسمه سورة مر من القران الكريم وهي «سورة المؤمن». 

وبناءً على هذا فالثروة ليست مستقبحة من وجهة نظر القران الكريم ولا 
الفقر حسن ومطلوب. وانا المعيار للحب والبغض هو الإيان والكفرء احق والباطل, 
والطاعة والعصيان. فالمؤمن سواء أكان فقيرا أم غنيّاً فهو ذو قيمة عند الله: 

«إن أكرَسَكُمْ عند الله أتقاك 4" 

والكافر سواء أكان غنيّاً أم فقيراً فهو مطر ود عند الله: 

لفان آله لا يحب الكافرينَ ه“'. 

الملاحظة الرابعة: : أن التعم التي يمنحها الله لفرد أو مجتمع أو طبقة في يجتمع 
ليست دليلا على تكريم المعطى له عند الله وليست دليلا أيضاً على : تحقيره وطرده من 
ساحة الله. فالنعم المادية تدخل تحت سنن مختلفة. فتارة تكون وسيلة للامتحان 
للمؤمن أو 0 

«وتبلوكم با اشر اير فتنة4'. 


و ركم 2ء 


فام الإنسَانٌ إذا نانفل 5 أكرمُن * وما 


(۳) الحجرّات: 7. 
)۱٤(‏ ال عمرّان: ۳۲ 
)١6(‏ الأنبياء: 60". 


إذا ما ابتلاه فَقَدَرَ عليه رزقه يول رَب أهائن * كلا... ي" . 

فالناس يتخيلون أن من يمنحه الله النعم المادية فهو عزيز عند الله. وان من 
جات نل تممه فكو وتيت ل ال كوو عد لذن اللقيقة ت 
الصورةة إن اله الةم لري ا و الا اا اعاب 
اللمبة: ولف أيضا ريل لجان الأ خرين: ادان (ع) غتدما متحد اله :تلق 
العظمة: 

قال هَذَا من قضل رب لِيبلوني اشكر ام أكفر»ه”". 

تالف اللانعوية ويال للاتشعاق مرها اومن ال اولع لون اخ 


1 

ومن ناحية اخرى فقد لاحظنا في الآيات التي مرت علينا في الفصل الماضي 
إن الفقر وا ناف والشيق: المادى قد ريكوق تة لقان من اة اليلفتاكباههم إل 
ألله فيهيء الأرضية لقبول دعوه الأنبياء: 

قادنام , الاساء والضراء َعَم ضرعو عون کي“ . 

#وما ازس ف قري من إل أَخَزْنَا أهلهًا ااا وآلضرًاء عله 

م لذ ' ١‏ 

يَضرعون # 

كا أن منح النعمة للناس أحيانا يغدو نقمة. فهي في ظاهرها نعمة ولكنها في 
الباطن علامة على الغضب الإهي. 

ولا سين الْذِينَ كفروا أت ملي هم خير لأنفسهم إت نملي هم ليَرْدَادُوا 
اث 0 عَذْابَ مهي 1# 


.١۷ ٠١ الفجر:‎ )۱١( 
.غ١ النمل:‎ )۱۷( 
.٤١ الأنعام:‎ )۱۸( 

.٠٤ الأعرّاف:‎ )١19( 

(۲۰) ال عمرّان: ۱۷۸. 


۷۰ ع اي N‏ القران 

فالته سبحانه قد كف عنايته عنهم فبدأوا مسيرة الإنحطاط والسقوط وهذا فهو 
A‏ ويفداق عليه با مال والتزيوة O‏ يترود وا بيالذ تونب 
ويكثروا متها , 

وهناك سنة اخرى وهي إذا آمن المجتمع باه واتقاه فإن الحكمة الإطيّة تقتضي 
فتح أبواب الرفاه الماديّ له حتى يتمكن من استغلال الوسائل المادية لتحقيق تكامل 

ولو أن أهلّ الْقَرَى َامئوا وَآَتََوًا لَفتَحْنَا عَلَيّهِم بركات منّ سء 
والأرْض ي" ۰ 

Eas 

ولو نّم أقامُوا التَوْرَاة وَالإنجيلَ وَمَ انز الهم من رَيبُمْ لأكلُوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم... ي" . 

أجل إذا اصطبغ المجتمع بصبغة الله واتجه نحو الخالق فان زيادة النعم المادية 
فيه تصبح علامة على التكريم الإهيء إلا أن القضيّة ليست عامّة. فليس كلا وجدت 
النعمة المادية في مكان كانت علامة على التكريم الإلهي, ولا كلما وجد الفقر في مكان 
ان علا تعلق الذل عند انهه ليس عو کن اشا 

الملاحظة الخامسة: يستفاد من هذه الآيات إن الأفراد والفئات والمجتمعات 
غل وى إل ران كه عل الكندا اا رى رفك عل هذا اليف ال 
النفسية. ففي كثير من الآيات إن الإنسان إذا ازدادت نعمه المادية وتعلق قلبه بها فانه 
فرعا كرما در كيه الو 

لوَكَمْ مكنا من قَريةِ بطرت مَعِيشَعَهَا...4”". 

ففد غرقت في النعمة والسرور حتى أصبحت حياتها كلها بطرا فاستحقّت 
(۲۱) الأعرّاف: 45. 


.1١ المائدة:‎ )۲۲( 


(۲۳) القصص: 08. 


إن الإنسَانَ لَيَطْفَى * أن راه أستفْتى ه". 

طوَإذًا أَرَدْنَا أن نلك قَرية أمرْنَا مُثْرَفيها فَمَسَقُوا فيهًاي”". 

فهذه وغيرها شواهد على أن الأنان يطبعه بل :بالفقلة عنما داد تعد 
المادية. وتؤدّي هذه الغفلة تدريجياً إلى الإنحراف عن الحقّء بل وحتى تنتهي إلى العناد 
معه وإلى الوقوف في وجه الأنبياء. وليس معنى هذا أنهم مجبرون فلو كانوا يحبرين لما 
أصبحوا مسؤولين ومعاقبين. فالقرآن يعترف بتأثير هذه الحالات في النفس الإنسانية 
بحيث تجرها نحو الانحراف» وهو مع ذلك يعتبرهم مسؤولين عن أعماطم ويعاقبهم. 

وهذا يعني إن هذه العوامل ليست أضيلة ولا ابرلا الاسام ف 
إرادة الإنسان a‏ سا لاقو عو ادل ماع ةف و او غا 
لاان فل جج النظل ل ب من ر ب الط ى رفا مدي متاه 
ال ع عا رة لور اهل ر ابا عل م و ا 
القرآن إذن يسلم بأن النعم الماديّة تؤدّي إلى الغفلة والإنحراف ولكنها ليست عاملا 
أصيلا وائما هي عمل مساعد. 

وللذكر هذا نفسه أثر تر بوي» فالذين منّ الله عليهم بالنعم الماديّة لا بد أن 
براقا أنفسهم وهنوا ما فالنعم المادية تقتضي مثل هذا الأمر وتوجب 
الإنحراف (حسب ا العرف وليس بمعنى العلية الحقيقية): 

يا أا ألذِينَ ءَامَنوا لا تلهكم أموَالَكُم وَل ولاه كم عن ذ كر لله" 

يشار القران الكريم إلى عامل .نفسي ا وهو بدوره E‏ لکنه لا 
يرفع المسؤولية عن الإنسان لأنه لا ينتهي إلى الإجبار وهو أنه توجد في المجتمع 


)۲٤(‏ العلق: ٦‏ و۷. 
(6؟) الإسراء: . 
(16) الإسراء: .١١‏ 
(11) المنافقون: 4 


دشا آم ابا قات لف وهی تقال فا یا عل اسا فم :صحيحة أو 
خاطئة. وغالبا ما تكون القيم المادية هي المسيطرة فكل من كانت ثروته أكثر (بغض 
النظر عن أنه اكتسبها عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام) كان تتعه الماديّ أعظم 
الط ارو ال الى اند ولا :ولا كانه هده ا انات موود 
بن النتانن نه بلق ام لوا باون جيعا من ناحة القرى: البدنية رالقوي 
الفكرية والقدرة على الإبتكار والإدارة وغيرها ‏ إذن لا بد أن توجد امتيازات لبعض 
الأفراد في المجتمع. وهذا أمر ملحوظ في نظام العام ولا يوافق القران على صيرورة 
البح مانا من جع امات رحد بض الات رع كتوق هذه 
الاختلافات ملحوظة في أصل الخلق: 

اَم يَقسمُون رمت رَبك نحن قسَمْنا بيهم مُعيسْعهُمٍ في اليا الدّنيا 
ورفعنا بعْضهم فوق ب بَعْض دَرَجّاتِ تخد َْضهُم E‏ سخرياً!”". 

فقد يكون للبعض امتيازات جسمية, ولآخرين امتيازات فكرية, ولجماعة 
اعارا ت غاطفية ونه وقد هكن بق الاشتخاصض بلا امعد ذافك: 

وعلى أي حال فالاستعدادات متفاوتة, ولا بد أن تتفاوت بحسب نظام الخلقة 
وهذا تقدير إهي وليس الله مديناً لأحد. فكبا انه لا يحقّ لأحد أن يعترض ويقول لاذا 
غل البعضن اناا والآخر حيرانا أن فاه لع الأعد أن رضن فا لاد 
أصبح بعض الناس رجالا وبعضهم نساءً؟ لماذا كان لأحدهم ذكاء أعظم وللآخر ذكاء 
أقل؟ إن نظام العلم يستلزم وجود هذه الاختلافات, ولا يملك أحد حقاً على الله. 
وبعد ان يمنح الله هذه الاستعدادات على اختلافها للأفراد فإنه يكلف كل واحد منهم 
عسو ااا ودره تن او يقابل العدل لكلف كل اه لا عل ر 
فكل شخص يملك استعدادا 9 34 يستخدم استعداده في طاعة الله فان الله يثيبه 
وبجعل له حقاً في حدود قدرته» وأما إذا استغلٌ استعداده فى طريق الباطل فإن الله 


(۲۷) الرخرّف: ؟". 


عاف وخا هر جال الم راد اندي امن الخلقة لااك اعدا عل ا 
فقبل أن يخلق لم يكن شيئاً حتى يكون له حقٌ في شيء. وبعد أن يخلق فهو يكون کې 
خلقه الله. وهذا مثل من يقول: إنني ما أردت أن اخلق فلاذا خلقني الله؟ إن هذا 
النحوال تسكن الى ١‏ اننم ا لفريعى قا ار لكا عيدنا 1 دكن فهر اننا 
كنت سطع أن غا به توعيدي حلفت نقد | سيف كا فلك انه ات 

ملكه وكيفما أراد خلقك وكا تقتضي حكمته جعلك. وبعد هذه المراحل جميعاً يأتي 
التكليف وحينئذ يطرح الحق: 

لوَكَان حَقَا ينا ضر المؤْمنين4”". 

وسر آلْذينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالحَات 
الأنن ر" 

لوَألدِينَ كَفْروا وَكَذَّبُوا يتنا 

فالحق يأتي بعد الخلق.  ٠‏ 

وعلى كل حال فهذه الاختلافات ملحوظة في أصل الخلقة ولا بذ منها: 

دَرَقعَ بعْضَكُمْ قوق بَعْضِوَرَجَاتٍ لِيبَلوَكُمْ في ما تاکن٠‏ 

وحتى انه ينهى الإنسان عن ان يتمنى 0 التي أعطاها الله للآخرين: 

ولا تَتَمنوا ما فَضلَ الله به ه بَعْضَكُمْ على بعض ي '. 

فوجوه الامتياز الطبيعية والتكوينية التي منحها الله ا 
تتمتوهاء فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون للبعض امتيازات تكوينية. و 
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يرفض هذا فهو في الواقع يعترض على الله. uy‏ 


(۲۸) الروم: .٤۷‏ 
(۲۹) البقرة: 56. 
)"١(‏ البقرّة: 39". 
(١؟)‏ الأنعام: .١76‏ 
(۳۲) النساء: ۳۲. 


فالرجل قد يعترض قائلا لماذا لم أكن امرأة, وبالعكس ؟ إنه اعتراض على الأفعال 
والحكمة الإطيّة, وجذور هذا لون من الكفر. وكذا بالنسبة للاختلافات الفردية فهناك 
فرد ذكي والآخر أقل ذكاء منه. فإذا اعترض الأقل ذكاءً قائلا: لماذا لم يجعلني الله 
مثل ذاك الذكي فإن منشأ هذا الاعتراض يكمن فيه لون من الكفرء فهو اعتراض 
على فعل الله ومعناه أنني أفهم أفضل من الله تعالى. 

فهذه الاختلافات موجودة وها اثار ‏ بطبيعة الحال ‏ في الحياة الاجتاعية, 
ین يتمع بذكاء اکن بتک اکن ومن تير بقوة يديه أعظه فان به بتمتع بلمنافع 
المادية اكد > هذا إذا م e‏ الكسل والخمول: فهدة الاختلافات تكوينية ولا مقر 
منها. 

ثم يجري الكلام في هذه الاختلافات بعد وجودها: أتكون منشأ للتكريم عند 
الله أم لا؟ كلاء فالكرامة تتحقق للانسان بعد انتخابه الطريق بفعله الاختياريٌ. فهو 
تعالى يقول: 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

وم يقل «أعقلكم» ولا «أعلمكم», فقد يكون الشخص عالاً عظيً لكنّ 
مكانه في جهنم كالشيطان. إن هذه الامور ليست ملاكاً. والملاك هو نتائج أعبالك 
الاختيارية, والتقوى هي |الموجبة للكرامة. 

فمجرد التمتع بالنعم الماديّة لا يعد فضيلة ولا كرامة. وني نفس الوقت يعترف 
القرآن الكريم بأن أشخاصاً إذا تميزوا في المجتمع فانهم يستطيعون التأثير في الآخرين 
نضؤرة أل بوالآخرون لرن م رغه ورت هذا ا لقف الي 
فالناس الذين لم يظفروا بتر بية راقية تقوي في أنفسهم حالة التقليد للكبار حسب 
معاييرهم. فهم كالأطفال ينظرون إلى الكبار ماذا يفعلون وللأثرياء كيف يتصرّفون 
فيفعلون نفس ذلك الفعل ويقلدون ذلك التصرف. فهذا العامل النفسي يقتضي تأثير 
الطبقة الراقية في الطبقات الاخرى. إلا أنه لا يؤدّي إلى الإجبار اطلاقاء وهذا فإنه 


في يوم القيامة يقول العف 

ا إا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبرَاءَنَا فَأَصَلُونَ ألسٌبيلا ٭ رَبّنا امهم ضعْفين من 

اب" 

ولكن الله سبحانه لا يعفيهم من المسؤولية عن أعماطم لأن هؤلاء لم يجير وهم 
عليها. 

فكا أن ارو تؤدي إلى غرور الإإتسان وطفياته قانها قد دى بالا خر ين إلى 
تقليد أصحاب الثر وة والسير وراءهم. 

فالقران يعترف بتأثير هذه العوامل النفسيّة ويحاول جاهدا أن يقاومها ويوقظ 
روح الماع لك عا 

وهذا هو الموضوع المهم في المقام.فالاسلام يعول على إرادة الإنسان واختياره 
ويضفي عليها الأصالة بحيث لا يقبل أي عامل في مقابلها بعنوان كونه عذرا. 

والشاهد على كون هذه العوامل ليس ا تأثير قطعىّ هو أن , بعض المستضعفين 
الذين يحتلون الدرجات الدنيا في المجتمع قد آمنوا بالأنبياء فأنقذهم الله من العذاب, 
بينبا سائر المستضعفين والمستكبرين يناهم العذاب الإلطي الأليم. فالضعف والفقر لا 
و ااه عل فول التنان الاستواعى الماك فن قو يقلا يوا جهونة بهذا 
الوقك: 

«قالوا أنؤْمنُ لَك وآتبعك الْأردلونَي*". 

طوما راك أتبَعَكَ إلا ألْذِينَ هم أَرَاْلَُا ادي آلرّأَيي*". 

ويعرف من هذا 59 كان يطلق عليهم اسم الأراذل بمقياس القيم الخاطئة 
لذلك الزمان قد اا بنبي الله فأنقذوا أنفسهم من عذابه. 

اغ انل من الما ف عام مالاع الا سيل 
)۳۳( الأحزاب: : 1A - 1Y‏ 


)£( الشعراء : 1. 
(۳۵( هود: ۷ 


متا قدرة الود والمقاومة ».ولوق سلبت متا لا كانت غليها مسوولية فل يحنت هذا 
الأمر ولم ترتفع عنهم المسؤولية. 

فللانسان استقلال وإرادة بحيث يستطيع ان يصمد في مقابل جميع هذه 
اوا ت 

كان هذا الموضو ع متعلقا بعلم الاجتماع. وهناك بحث يتعلق بلفسفة التاريخ 


هل أن التحولات التاريخيّة كانت تسير دائًا بشكل تكاملي» وهل المجتمع 
يتعهدم انا أم $Y‏ 1 

يظهر من التأمل في هذه الآيات أن هذا الشيء ليس ثابتا أيضاء فقد تكون 
ی ا ا إلى لأزل. 
اشد منم ا اروا الأرض موه | كترم عمر 002 

فقد يحقق الجتع السا قدا في يجال العلم والصناعة والمدنية (حسب 
e‏ ابره a a a r‏ 
رانا عل أكراة معدردوة ر فلن ن ال إذن أن تكون لد دائًا في 
حالة تكامل ورقىٌ. 

وما من ناحية القيم المعنوية فالأمر واضح جذاء فقد يكون أحد المجتمعات 
مؤمنا بحسن اختياره ثم يخلفه يجتمع كافر بسوء اختياره. وليس هناك دليل على أن 
د عي ايكون رم لخر البعد المادي e‏ أو 

تر تتا ا أن آخر جتمع يوجد على وجه الأرض يتميز بكونه أرقى 


50 ) الرواة: 


المجتمعات من الناحية المادية والصناعية والقيم المعنوية. ولكن هذا لا يتم على أساس 
راا و ينا ما الان يموي الف اتوي يمن ات 
الرفيعة باختيارهم فينعم الله عليهم. 

إذن هذه القوانين المطروحة في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ بعنوان كوتها 
قوانين جبرية لا يقرها الإسلام ولا يعترف بصحتها. 


ختام النبوة والرسالة 


من الأسئلة التي تواجهنا في هذا المضار هذا السؤال: 

هل أن مجموعة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين مستمرة إلى يوم القيامة أم 
هناك زمان معين تنتهي فيه؟ 

ان الجواب على هذا السؤال واضح جدا من وجهة نظر الإسلام وليس فيه أي 
شك» بمعنى إنه من ضروريات الإسلام كون النبوة قد اختتمت ببعثة النبي 
الأكرم (ص) وسوف لن يبعث نبي على الإطلاق. ويعدٌ هذا الضروري من 
الوافتسات جا بت حرف الممتسوة ال سان الأديان رالم اهو فهر نون إن 
الإسلام يدعي هذه الدعوى, شأنه شأن سائر ضروريات الدين. فكل من يعرف عن 
الإسلام شيئاً فانه يعلم بوجود الصلاة في الإسلام والإعتقاد بوجؤد الله ويعلم أيضاً 
ان الإسلام يعلن كونه خاتة الأديان. 

وبناءً على هذا يغدو الموضوع مستغنيا عن الاستدلال من وجهة النظر هذه. 
إلا أن دراستنا قرآنية فلا بد من النظر إلى الآيات الشريفة: هل يستفاد منها هذا 
الأمر أم لك ٠‏ 

وقد أثبتنا فيا سبق عالمية الدعوة الإسلاميّة, وذكرنا ايات من القران تدل على 


ذلك. وهي تنفعنا هنا لإثبات هذا الوصو > ومن جملتها: 

«تبَارَكَ الذي رل الْفرْقَانَ عَلى عَبْده ليون للعالمين نذيراي. 

مكنا ان اطي عن هة أن مفهوم العالمين لا يختص بزمان معين, 
فا دام هذا العالم الدنيوي )2 تظهر فهى جزء من العالمين. ونبي 
الإإسلام (ص) ندير ها فلا حاجة إلى نبي ا 

وا إل هذا القَرءَان لانذركم ب به ومن بلغ...ي". 

فاطلاق «من بلغ» يشمل جميع الناس الذين سوف يوجدون في المستقبل كما 
يشمل الناس الذين كانوا في زمان النبيّ الأكرم (ص)ء فهذا,إطلاق زماني: 

«وَما أَرْسَلْناكَ إلا كافةَ للناس بشيراً وتذيراًه". 

ققد كل الف 9 إن «كافة» حال ل «الناس»» وهي بمعنى عامّة, فالآية تفيد 
ان النبيّ (ص) مرسل إلى عامة الناس سواء أكانوا يعيشون في زمانه (ص)أم الذين 
سيوجدون فيا بعد فهو هم بشير ونذير بمعنى أنه نبيهم. وبطبيعة الحال لا يبقى حال 
حينئذ لنبوة اخرى في المستقبل. 

وأوضح من هذه جميعاً تصريح القران الكريم بأن نبي الإسلام (ص) خاتم 


ت 


النبيين: 
وما کان محمَدٌ أب خد من رجَالکم ولکن رسول الله وخاتم نين" 
وقد وردت هذه الآية لبيان أمر آخر إلا أنها تبين هذا الموضوع أيضاً فهي 

تعقب قصة 5 النبي (ص) لزيدء لک تنسح هذه السنة أمر الله 'نبيه بالزواج من 

زوجة زيد المطلقة, ثم يکد سبحانه بعد ذلك على أن أيّ واحد من رجالكم الموجودين 


5 هذا الزمان ليس انا فا للرسول الكريم (ص) طت زيد المتبنى لیس ولداً 


[) الفر قان 
(۲) الأنعام: .٠۹‏ 
(۳) سباً: ۲۸. 

.غ١ الأحزاب:‎ )٤( 
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حقيقياً له. ومن هنا فيان هذا التبني لا يوجب حرمة الزواج من زوجة زيد بعد طلاقها. 
فصدر الآية: طإما كان محمد أبا أحد من رجالكم». أي لم يكن في الواقع والدا 
حقيقيًاً لأحد من ذكوركم, إولكن رسول الله وخاتم النبيّين4, وجميع أصحاب اللغة 
فهموا من هذه وسجّلوا في كتبهم أن معناها اختتام النبوة بواسطة النبي الأكرم (ص). 
تم ما معنى خاتم؟ أهو بكسر التاء أم بفتحهاء وإذا كان بفتحها فكيف يدل على 
المطلوب؟ 

إن القراءة المشهورة هي خانم فبفتح التاء. وهو يعني ذلك الشيء الذي تزين 
به الأصابعء وقد 5 ذلك لان الرسائل كانت لخد به أو كان يُطبع الختم على 
الشمع حتى لا يتم تم التلاعب بم فيد فهو خان الأنه تبه بوركون نخاقة شىء 
فخاتم النبيين هو من تختتم به النبوّة, وقد فهم منه هذا المعنى جميع أهل اللغة ولم يتردد 
فيه أحد. 

وأمًا من ناحية الروايات فهناك روايات إلى ما شاء الله تثبت هذا الموضو ع”". 

وقد روي عن النبي (ص) تعبير رائع في هذاالمجال وهو قوله: 

(أن مث ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هده اللبنة 
قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) " '. 

إلا أن هناك شبهات تدور حول هذا الموضوع يطرحها أعداء الإسلام, 
وبعضها واه هزيل إلى الح الذي يعتبر فيه ذكرها إتلافاً لوقت الثمين. ولكن بعضها 
الاو ونيو ا طهر فرظ ره كن اغا ومن هافن تعر طن ل 

الشبهة الأولى: إن الخاتم يعني مما يُلبس في الأصابع وهو للزينة فخاتم النبيين 
(8) وقد ذكر منها العالم الجليل الشيخ جعفر السبحاني روايات كثيرة في كتابه «معالم النبوّة». وبحث موضوع اختتام 

النبوّة بالرسول الأكرم (ص) بشكل مفصّل فليرجع إليه من شاء التوسّع. 


() صحيح البخاري 4: 117. مسند أحمد ۲: ۳۹۸. 407. الدّر المنثور ۵: 4 .5١‏ التَاج ۳: ۲۲. عن البخاري 
ومسلم والترمدى. 


بعق ازيتة البق ولا يذل غل اكام التيرة به 

اراب إن الات عى الزيئة ليس استعالأشاتما ف اللقة العربية:وغندها 
يريدون التشبيه في حال الزينة فإنهم يستعملون التاج مثلاء ولا يصح حمل تعبير على 
معنى غير شائع» وم يحتمل هذا المعنى أي شخص من أهل اللغة. 

الشبهة الثانية: إن الآية تقول «خاتم النبيين» ولم تقل «خاتم الرسل» والنبي 
والرسول مختلفان. فحتى إذا لم يبعث نبي بعد محمد (ص) إلا أن من الممكن أن يبعث 
رسول بعده. 

الجواب: لقد بحثنا فيا سبق هدين المفهومين وقلنا: النبي والرسول وإن كانا 
مفهومين متباينين, إلا أن بينهها نسبة العموم والخصوص من حيث المصداق» فأحدهما 
اغا اکر اکن هرود ا فا بوجت رول ال وهو ب ولة فاته إذا فال اد 
النبيين فهو يثبت اختتام الرسالة أيضا. 

الشبهة الثالثة: هناك بعض الآيات التي تشير إلى أن الله سوف يبعث أنبياء 
متعددين» ومع وجود هذا النص كيف تفهمون من تلك الآية اختتام النبوة برسول 
الاسلام (ص)؟ 

ومن جملة تلك الآيات قوله سبحانه: 

فيا نی دَادَمَ إمَا ياتینكم رُسُلٌ منك يَقُصَونَ عَلَيِكم ءَايَاتي... م" 

فالآية تخاطب بني آدم ولا كانت نازلة في زمان النبي (ص) فهي خطاب للناس 
ف ذلك الزمان أيضاأً وتقول هم «يأتينكم رسل # ومعنى هذا إن هناك ساد ا خرن 
سوف يأتون الناس بعد نبي الإسلام (ص). 

الجواب: إن هذه شبهة واهية جدّأً وكما يقول المرحوم العلامة الشيخ 
ا إن أمثال هذه لا يقول مها إلا من لا يعرف اللغة العربيّة: 

أولا: ليس معنى الفعل المضارع داتًا إنه سوف يتحقق مضمونها في الخارج. 


(۷) الأعرّاف: 56. 


ختام النبوة والرسالة ل A‏ 
الام من هذا كله إن آلأية نتضمن خطاباً با لبي ني يعد هبو ل ادم را إلى لأرض. 
f‏ 
اخراجهه اء وعد ذلك يخاطب , ی آم رر وا هذ اورم فليس معنى هذا أ 
النتيجة. فالآية خطاب للانسان 9 عندما يأتيكم الأنبياء فعليكم تصديقهم 
واتباعهم. أما أين سوف يبعثون ومتى وكم هو عددهم وهل هذه المجموعة خاعة أم 
لل 
لا؟ كل هذه الامور لم : تعر دن لا الآبة يلت أو اعاب 
ل , : 

وتشبه هذه الآية ايتان اخریان يتضح مفهومها بما: يقول عرز وجل: 

«قلنا اهبطُوا مِنها جميعاً فما يَأتينكُم مني هُدّى فَمَن تع هُدَاي فلا خُوف 
لبهم ول هم خرنون 04 

«فإمًا اک من هذى ذ فمن أتبَعَ هداي فلا شل ولا يَشقَى ي“ . 

ففي هاتين الآيتين يذكر اذى بينا هو في الآية الي هي موضوع البحث 
يذكر الواسطة في المداية (الرسول) فالرسل هم حاملو المدى الإهي. 

الشبهة الرابعة: يقول الحليل سبحانه: 

يلقي اروخ من مره عَلى مَن يَشَامُ من عبَادو...74", 

هذه الآية نازلة في زمان النبي (ص) وتدل على أن الله تعالى يبعث من يشاء 
نبا إذن بعد نبي الإإسلام (ص) أيضاً يبعث الله من يشاء من عباده. 

الجواب: إن هذه الآية لا تنظر إلى المستقبل» ومفادها أن الله يوحي لكل من 
يريد» وليس ملاك الوحي هو ما يتصوّره البعض من امتيازات مادية ودنيوية. اما متى 
يوحى؟ فهذا ما لا تفيده الآية. وتشبه هذه الآية قوله تعالى: 

دآ أغلمُ حَيْتُ يَجْعَلْ رسَالَتَهم7"". 
(4) البَقرّة: ۳۸. 
(ة) طه: ۱۲۳. 


3١6 المؤمن:‎ )٠١) 


ولا تعين الماضي أو الحال أو المستقبل والفعل المضارع في مثل هذه الموارد لا 
يدل على الاستقبالء وانا هو يريد أن يبين أن أرسال النبي تابع لإرادة الله وليس 
باقتراح الناس» فهو تعالى الذي يعلم من الأصلح للرسالة. 

ونحن لا نقول إن جملة «إيلقي الروح تدل على اختتام النبوةء وانها نقول 
إنها لا تدل على إرسال نبي في المستقبل حتماء فلو فرضنا محيء نبي في المستقبل لكانت 
الآية شاملة له أيضاًء إلا أن الآية «خاتم النبيين» تختتم النبوة به (ص). 

وهناك شبهات أوهى من هذه مذكورة مع الجواب عليها في ذلك الكتاب فلا 
نطيل بذكرها. 

ونواجه عندئذ هذا السؤال: 

ما هي الحكمة في اختتام النبوة؟ فاته سبحانه أرسل الأنبياء متعاقبين لهداية 
البشرية فا الذي ونح ت النبوة في زمان 7 

إن الجواب القاطع هذاالسؤال هو قوله عز و جل: 

«الله أعلم حيث يجعل رسالتة». 

فهو الذي يعلم الزمان الذي تكون فيه ضرورة لبعث نبي فيرسله. والمعايير 
د واس ق اکا تاس ین کا ی أى زان ابد مق بعت ایی ومن هو ون 
أي ا 

تلبس لدا وات قاط هالول رحن ل ل ع لاا عب أن عطق 
النبوّة. إل أن هناك ملاحظات قد تستفاد من الآيات الكريمة وهي نافعة في هذا 
المجالء ونقول هذا بعنوان الاحتمال فحسب. من جملة تلك الملاحظات إن الأنبياء 
كانوايبعثون ليصبحوا الرابط بين الله والإنسان وهدوا الإنسان إلى هدفه النهائي. وهو 
نفس الترهاق الذى ذكر غل كرون البرك إلا أن هرلا الاسياء الدع أرسارا ؟ 
تبقى دعوتهم على حاطا للذين سوف يأتون في المستقبل فكانت التحريفات تناها وقد 
تيغ أسانا فق اتی الان کا عدن لون لابا حيرت رقت کي اد 


ختام التبوة والرشالة ا 111111 ااا 


الترسف اما ف من الكل الى كانت برحب ارال 4ك دين السام فلك 
الدعوة وإغاذة الكاب المحرّف: إل قات الأضيل فن الحقائق عل ما حى عليه ى 
الواقع ات 

وما رلا علَيْكَ ألْكتَابَ إل تبي هُمْ الذي آَخَتَلَقُوا فيه ه"". 

وكان إرسال الأنبياء أحياناً بسبب أن الأنبياء السابقين م يحملوا ما هو كاف 
للأمم اللاحقة, فقد يكون النبي السابق قد بُعث في أمّة تعيش وضعاً ساذجاً لا توجد 
فيه علاقات اجتماعية معقدة فلم تكن بحاجة إلى أحكام اجتماعية مفصّلة. إلا أنه بعد 
ذلك تعقدت العلاقات الاجتماعية تدريجياً وأصبحت بحاجة إلى أحكام خاصّة تنزل 
من قبل :اق غل بى يبعت إليهم فيككمل الشريعة. 

وقد يبقى الوحي الإهي ني أيدي الناس أحياناً إلا أنه يفتقر إلى التفاصيل 
فتحتاج الامة إلى نبي يبين ها ذلك. 

ولا يوجد في الإسلام أي مبرر من هذه المبررات التي تهد لإرسال نبي جديد. 
أما بالنسبة لتحريف الكتاب أو ضياعه أساساً فإن الله قد ضمن أن لا يقع مثل هذا 
بالنسبة للتران الكريم. 

«إنا نحن برلا آلذكرَ وَإنا له افظوني"". 

فهذه الحكمة لمجي ء نبي جديد لا تحال طا في الإسلام. 

وأما احتياج الرسالة إلى من يكملهاء بمعنى إن الناس تتقدم حياتهم وتتعقد 
فيحتاجون إلى أحكام اجتاعية جديدة, فهذا أيضأ لا مورد له في الإسلام لأن الله 


تعالى يقول: 
ديم" 
)١١(‏ النحل: 354. 
)١(‏ الحجر: 34 


." المائدة:‎ )١4( 
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فالشرائع السابقة كانت فيها نقائص بالنسبة للاحقين» فهي كافية لمن كان 
يعيش في زمانهاء إلا أن الله يعلم إن كل ما يلزم لأبناء المستقبل فهو مدرج في الشر يعة 
الاسلامية ولا داعي لحكم جديد ولا قانون اخر, وهذا هو مضمون ما روي عن 
النبي (ص) أنه يقول: 

اوا هن شم قر يكم إن اة وينم دك ع عن الا ر إلا وقد أمزتكم بده وما ومن 
شيء يبعدكم عن ال جنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه). ومثلها ما ورد إن 
ال ا ل يوم اا وحرافة جرم ال يوم ا 

إذن لما كان الدين الإسلامي كاملا ولا يحتاج إلى قوانين جديدة فلا حاجة إلى 
نبي جديد أيضا. 

الملاحظة الاخری: هي أن القران يشبه الكتب السماوية السابقة في أنه يذكر 
کات وار غا ورت فاا لل اسن اك ھی ار اا ول با 
أحكامها الجزئية على عاتق النبي (ص) ويأمر الزكاة ويترك أمر تفاصيلها إليه: 

هوَانرَلَنا لَك الذّكرَ لين للناس ما نزْلَ إلَيْهِمْ بج" 

وقد ل النبي الأكرم (ص) في زمانه 7 المهمة خير قيام وأمر الناس 
بتسجيل ما يصدر منه ليستفيد منه اللاحقون» ويستمر اللطف الإلمي على الناس بعد 
رحلة النبي (ص) إلى ربه وذلك بوجود أفراد معصومين مرتبطين بعالم الغيب يلهمون 
الحقائق. فهؤلاء موجودون بين الناس وإن لم يكن هم مقام النبوة والرسالة ولا يوحى 
لبهم لك ليسا قطي الع بعال الب بحت لا يستتظينوق إدراك المقائق: 
فهؤلاء قد عينهم الإسلام وهم باقون إلى يوم القيامة. فحتى إذا بقي شخصان على 
الأرض كان أحدهما حجّة الله فيها. إذن لا حاجة لإرسال نبي جديد في هذا الزمان. 

وبالنظر إلى هذه الملاحظات الثلاث نستطيع أن نذكر وجها لاختتام النبوة 
بحسب مقام الثبوت. 


.٤٤ النحل:‎ )١6( 
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والحاصل إن النبوة قد اختتمت ببعثة نبي الإسلام (ص) وسوف يبقى الإسلام 
هو الدين الإلحي إلى يوم القيامة بحيث لا يلحقه تحريف ولا يطرأ على شر يعته نسخ. 
وسكا الاستدلال غل :هذا الأهربايات اخزئ. .ونا قوله عر وجل: 

لوَإِنْهُ لكتابٌ عَزيرٌ * لا يأتيه إِلْبَاطِلُ من بين يديه وَل منْ خلفه تنزيل 

ا الآية تتحدّث عن القران الكريم» ولو رضنا نت جل اسوك سد 
بعد الرسول الأكرم (ص) وهو يحمل كتاباً جديداً. فسيصبح ذلك الكتاب ناسخا 
للقران» بينما هذه الاية تفيد ان القران الكريم لن يسنخ باي كتاب اخر. 

إلا أن هذه الآية كسابقاتها لا تفيد كل الموضوع» بمعنى إنه يستفاد منها عدم 
تسلل الباطل إلى القرآن في زمان النبي أو بعد زمانه. وتسلله إليه أما إن يكون بحذف 
شيء منه أو إضافة أمر إليه بحيث لا يمكن قييزه أو نسخ حكمه. وعموم قوله: إلا 
ياتيه الباطل #, ينفي كل هذه الاحتمالات. 

إذن يمكننا الاستدلال بهذه الآية على نفي كتاب ناسخ للقران الكريم وعلى 
نفي وقوع التحريف فيه. ولكن هذه الآية لا تنفي إمكانية إرسال نبي لترويج القران 
لكريم نفسه. ويهذا لا يعدٌ الباطل قد طرأ على القرآن. وقد سبق لبعض الأنبياء أن 
كانوامبلّغين لكتب نزلت على أنبياء آخرين, مثل لوط(ع) الذي كان مروجاً لكتاب 
إبراهيم(ع). ومثل يحيى(ع) الذي كان ناشرا لكتاب عيسى(ع). وهناك أنبياء 
اخرون قاموا بنفس هذا الدور. فهذه الآية لا تنفي هذا الاحتمال. 

فهذه الآيات نافعة لاثبات جزء من المدعى, وأما كل الموضوع وهو إنه سوف 
لن يبعث نبي بعد رسول الإسلام (ص) فالدال عليه بصراحة هي الآية )4٠(‏ من 
سورة الأحزابء. وهناك روايات متواترة عند الفريقين. منها حديث المنزلة الذي 
يخاطب فيه النبي الكريم (ص) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) بقوله: 


(1) فصلت: ٤١‏ و7غ. 


(أما ترضئ أن کون مي بعنزلة هارؤن فن موی إلا أنه لا نبي بعدي. أو 
ليس بعدي نبى) . وهو حديث صحيح باتفاق الأمة الإإسلامية 0 

وكل منصف فهو يقطع بصدور هذا الحديث من النبي (ص). ومثله أحاديث 
كثيرة تدل على هذا الموضوع. ولذكر هذا الموضوع ناحية علمية وإلا فإنه من الناحية 
الاعتقادية ر من ضروويات الإ سان الى يعرف حص الكنار أن التدلمين يمون 
وار لجاع اكد لعل الستروويات: 


ميلد ابن عقيل 9 5537566 ۳۷ وقد ذكز ضاحب الندير مصاد هذا الحديث من كتت أهل ال 
والشيعة. 


سائر مقامات الأنبياء 


كل قرا لكر هينات اخرى للأنبياء سلام الله عليهم أجمعين غير مقام 
النبوة ومترلة الرسالة. 

ويمكن تقسيم هذه الصفات والمقامات بشكل عام إلى فئتين: 

إحداهها تلك الصفات المتعلقة بأشخاصهم وهي مقامات معنوية وروحانية 
مها فغ ايح لور و ا رقع هذه الثاني د 
E‏ فمثلا ضف أ مجاه سن أا وال و ادوا او اونا 
شاكل ذلك كقوله تعالى: 

وذ کر في الكتاب م مُوسَى إ انه كان مخلصاً وکان رَسُولا نَبيَا1". 

ار (ع) صفة ES‏ والنبوة وهي كونه «مخلصأ» 
وهذا هو نفس ما التفت إليه الشيطان في البدء حيث: 

طقال فبعرتك اغيم أجْمَعِين * إلا عبَادَكَ مم المخلصين»”". 

فهناك طائفة من عباد الله ااه استخلصهم الله لنفسه. فلا يندس في 
وجودهم شيء لغير الله. وقد وصف بهذا الوصف كثير من الأنبياء في القران الكريم» 


( ر 


(۲) ص: ۸۲ و ۸۳. 


رهز ولك اله تمق ما الاي لالص "شهدا ال اة ر اة 
هذا الأمر مباشرة بالمجتمع والنشاطات الاجتماعيّة. ويقول عر وجل: 
وذ كر في لْكتَابَ إذريس إِنْهُ كان صدَيقاً نبياًع'". 
وقد ورد ف الروايات إن الصديق هو من تطابق قوله مع عمله. فكل شيء 
يقوله ويؤمن بضر ورة تطبيقه فهو ينفذه, ولا يوجد أي تناقض بين قوله وسلوكه. إنه 
يعتقد بجميع الحقائق ويعمل على ضوئها. فالصديق صيغة مبالغة من الصدق. وقد 
وصفت مريم(ع) بهذا الوصف أيضا: 
لما أللَسيحٌ أبن مرم إلا رسول قذ خَلَْتَ من قبله الرسل ل وَأمُهُ صرَيقةٌ قدي . 
فهد ا وطق يعاق دات الشخص وهو :من المقافات اة 
وهناك فئة أخرى من الصفات وهي تتعلق بالمجتمع وتحقق مسؤولية للمجتمع 
ازائهاء مثل الإمامة: 
فالإمامة ا ا اهماع 7 مقام ل والرسالة ا إل أنها 
صفة تتعلّق بالناس #جاعلك للناس إماماً. فالناس مكلفون يإزاء هذا المنصب 
الذي أعطي لإبراهيم(ع) بالقيام بعمل وهو أن يقتدوا بسلوكه وينقذوا أوامره ويعملوا 
بكل ما يقتضيه هذا المقام. 
ما الصفات العائدة إلى أشخاص الأنبياء فهى ليست مورد بحثناء ولعلٌ كثيراً 
منها أو جميعها لا اختصاص له بالأنبياء: 
ومن بطع لله والرّسول اوك مع الْذِينَ نَم اله عَلَيْهِمْ من النبيين 
والصديقين والشهداء وَالصالحين وَحَسُنَ اولك رفيقاًي". 


(۳) مريم: 05. 

)٤(‏ المائدة: هلا. 
(6) البَقرّة: .٠١١‏ 
(1) النسَاء: .1٩‏ 


N E a سا انات ناء‎ 


فهو سبحانه يذكر النبيين إلى جانب الصديقين والشهداء والصالحين. والظاهر 
إن المقصود من الشهداء في الآية ليس هو المعنى المشهور عندناء وانما المقصود هم 
أولشك الذين يشهدون أعال الناسء من النبيين وغيرهم كا إن عنوان الصالحين 
تالاتا اكا 

حلاشم فيرحمتنا إنُم من الصالحيني". 

ولا يوجد دليل على كون هذه الصفات مختصة بالأنبياء. وقد لاحظنا, إطلاق 
الصديقة في القران الكريم على مريم (ع) مع أنها لم تكن من الأنبياء. 

وهذه الطائفة من الصفات ليست موضوع بحثنا هناء وان يدور موضوعنا في 
هذا البحث حول مقامات الأنبياء الاخرى ما إيرتبط بالناس. 

فمقتضى النبوة والرسالة هو أن يوصل الأنبياء الدعوة الإطيّة إلى الناس. كا 
إن البرهان العقلي الذي 9 على ضر ورة بعثة الأنبياء كان يقتضي هذا الأمر وهو 
أن يوجد أشخاص يستلمون الرسالة من الله ويبلغونها للناس. فالنبوة والرسالة لا 
تقتضي أكثر من هذا. والناس مكلفون أيضاً بتلقي هذه الدعوة الإهيّة من الأنبياء ثم 
العمل بها. والطاعة للأنبياء في هذا المجال هي في الواقع طاعة لله. لأن الأنبياء لا دور 
هم في هذه الدعوة سوى 0 

دوم على الرسول_ إل لبلا بين ج!*. 

وبتمتع الأنبياء (ع) بمقامات ا غير هذا المقام (كا يذكر ذلك القران 
الكريم). أوها وهو الذي يلي مقام النبوة والرسالة هو إنهم مبينون للوحي. ولعل 
الأقباء ما مسقو نيذه السفة: هناك فرق بين أن يستلع شخص رساد ثم بيلف 
لصاحبها بعينهاء وأن يقوم بتفسيرها وتوضيحها أيضاً. فالنبوة تقتضي أن يستلم الرسالة 
ويوصلها للناس» فرسول الإإسلام (ص) مثلا يتلقى الوحي القرآني لم يتلوه على 


(۷) الاسياء: ۸7. 
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الناس. وإلى هنا يكون قد أتمْ إبلاغ الرسالة. لكن الناس يحتاجون إلى أكثر من 
هذاء فهم بحاجة ماسّة إلى معلم ومفسر يبين هم ما يريده الوحي في كثير من المواطن. 
فلو كرظن لا اله غلا ف قولف سا 

«أقيمُوا آلصلاةي". 

فإن الناس لا يعرفون كيف يقيمون الصلاة, وليس في النصٌ القراني ما يوضح 
هذا الأمر. فيحتاجون إلى شخص يعلمهم كيفية إقامة الصلاة. أو عندما يقول: 

«وءاتوا آلركاةي”'. 

انهم يعرفون أن الزكاة واجبة عليهم: إلا أنه كم هي نسبة الزكاةء وباي شيء 
تتعلق؟ فان هذه الافون للست م فى أضل الوحيء وهذا تمس الحاجة إلى من يبيّنها 
طم. 

فالمقام الثاني للأنبياء بعد النبوة والرسالة هو مقام «تبيين الوحي وتفسيره». 

ولعل جميع الأنبياء كانوا يتمتعون بهذا المقام. ويستفاد من إطلاق بعض 
الآيات إن الناس مكلفون بالطاعة للأنبياء ولا سيا في جال تفسيرهم للوحي: 

وما أَرْسَلنَا من رُسُول إِلاليُطَاعَ بإذن آشي". 

فيمكن التمسك بإطلاقها لاثبات وجوب الطاعة لأنبياء في تفسير الوحي 

فإذا أنزل الله رسالة بواسطة الأنبياء فلا بد للناس من الطاعة وهي طاعة لله. 
وأقل ما يتصور في طاعة الرسول هي ا يكون بيانه في تفسير الوحي معتبرا. فأول 
مراتب الطاعة للرسول بعد طاعته في أصل الرسالة هي قبول كلامه في تفسير الوحي. 
زليسن هذا أمرا معدا فسدما برل شتخص بدغرة من قبل أف فان طبيعة الخال 
تقتضي اركوق فوسدرعا لتلك الدعوة. وحمل الأنبياء للرسالة الإهية يختلف عن 
عابتال 'اللرسائل الذين خملون أوراقا معلفة قد لا يلون ما فيها: إن الأتبياء 


(9)و(١٠)‏ النور: 51 
)011 الساء: 53 


شار مامات الا اه يي بي E‏ 


يستوعبون الوحي ويفهمونه ثم يوصلونه إلى الناس. فإذا قالوا أن هذا الكلام يعني 
هذا الشيء. أي أنه هو المعنى الذي أفهمهم الله إياه. 

وعلى كل حال فمن الطبيعي ندا أن يكون: الرسول قن فهم عدا ون 
التوعي الذي تلماه عن اه سيحاته. .ومن الطبيعي أيضا أن يكن الناس مكلفين 
بالاعتاد على فهمهم للوحي. 

إلا أن هذا أيضاً لا يس جميع حاجات الناس. فهناك حاجات تفوق المقدار 
الذي كان يدل عليه البرهان, والله سبحانه عندما يرسل الأنبياء فانه يسد هم 
عجان سان باب التفضل. ومن جملتها حاجتهم في جال فهم معنى الوحي 
ناص 

يعتناك هام لخر و و الاس أجيانا اكرن ق مورة ى ار 
الكلية الإهية إلى من يبدي وجهة نظره بل وأن يصدر حكيًا قاطعاً كا في موارد 
الشجار. فهناك اختلافات كثيرة تقع بين الناس في المجالات الحقوقيّة: كالملكيّة 
والزوجيّة وغيرهماء وحتى إذا عرفوا قوانينها العامة فإن تلك المعرفة لا تمكنهم من 
تطبيقها بصورة صحيحة على مواردها الخاضّة, فما هو الحل؟ إنهم يحتاجون إلى قاضٍ 
EY‏ بتلك الأحكام الكليّة ثم يطبقها على مواردها الخاضة بقرائن 
وأذلة وامارات يشخص بها مصداق ذلك الحكم العام ثم يفرض تشخيصه للمصداق 
على الآخرين» ويكلف الآخرين بتنفيذ رأيه حتى تنتهي الخصومة. 

إنه أمر كان موجوداً في جميع المجتمعات البشرية على طول التاريخ وسوف 
يبقى في المجتمعات اللاحقة 

لا شك إن الله قد منح بعض أنبيائه هذا المقام بعنوان أنه قدر متيقن (وذلك 
لأنه لا يوجد دليل يقيني على منحه لجميع الأنيباء سوى,إطلاق تلك الآية من بطع 
الرسول فقدذ َقَدْ أَطَاعَ آله" . فليس هناك دليل صريح على قتع الجميع به وان 


(۱۲) النساء: ٠م‏ 


الذايلالضريع ام عل نه البعن) فما بالنسبة الداووه (غ) قول ال 

يا دَاوْدُ إا جَعَلنَاك خَليفَةَ في الأرض فاَحكم بين آلناس باحق به"'. 

ولاه كفا أن لد هاو ا ات لا لقا النبوة, 
فقد كان داوود نبي حينها خوطب «إنا جَعَلناك...4» فان من ذلك عدم الملازمة 
بينهماء فالقضاء مقام اخر غير النبوة يعطيه اله للنبي. 

وعلى أي حال فالقدر المتيقن هو أن بعض الأنبياء يتمتع بهذا المنصب. 

وهناك مقام آخر يحتاج إليه الناس في حياتهم الاجتماعية, وقد منحه الله لبعض 
الأنبياء (وهو القدر المتيقن) وهو منصب الحكومة. 

ومن الواضح ان القضاء قد يعد من شؤون الحكومة, إلا أنه بالذات ليس هو 
عين منصب القضاء. فالقضاء يكون في الموارد التي يتنازع فيها شخصان أو أكثر في 
المسائل الحقوقيّة. إلا أنه أحياناً يحتاج المجتمع إلى قانون معين عام أو خاص يصدر 
فق مقا بون عا کا لر ا الام 0 الوقوف في 
وجهة وصدّه والدفاع عن الكيان الاجتماعي وحفظهء ولكن بأية صورة؟ ومن الذي لا 
بد أن يساهم في هذا الأمر؟ ومن الذي يوْمّن له موارده المالية؟ ومتى يتم ذلك؟ ومن 
أين يكون البدء؟ 

يوجد اختلافات هائلة في هله الا نور وإذا لم يكن هناك رأي حاسم يتبع في 
هذه المجالات فغالباً ما تنتهي الأوضاع إلى نتائج غير مطلوبة, فإن تبعثر الآراء يودي 
إلى نقض للغرض. فلو فرضنا جيشأً يعمل فيه كل عضو منه برأيه فِإنٌ مثل هذا . 
الميش يعجر عن اتحقيق أي تصن فلا بد إذن من وود متضبة يلمع صاحبه 
بصلاحيات أكثر من الآخرين فهو الذي يصدر الأوامر والآخرون ينفذون حتى 
نستطيع الظفر بنتيجة مطلو بة. 


هذا هو منصب الحكومة, وقس الحاجة إليها في موارد عديدة منها مسائل 


(۱۳) صض:۲۱. 


با غاا ت الا اء ع TOSSES o‏ 


ا لجرب في الجهاد والدفاع» وليس الأمر منحصرا فيها. وحتى في ظروف السلم والحالة 
العادية أيضا يحتاج المجتمع دام إلى حكومة تسير ا 

ولا بد من طرح هذا البحث في موضوع الفلسفة السياسية, ولعلنا نتحدّث 
عنه بالتفصيل - بعون الله وتوفيقه ‏ في القسم الأخير من هذه المباحث القرانية. 

وعلى الإجمال فالمجتمع يحتاج إلى هذا المنصب. 

فهل من الضروري تعيين من يستلم هذا المنصب من قبل الته» وهل يلزم أن 
يتمتع به كل نبي؟ 

ليس في أيدينا دليل عقلي ولا دليل نقلي كاف لاثبات هذا الموضوع. وكل ما 
لدينا هو أن بعض الأنبياء كان يتمتع بمقام الحكومة والسلطة وكان لا بذ من تنفيذ 
ارائهم في المجالات الاجتماعية التي تحتاج إلى إصدار أمر حاسم من قبل حاكم مطاع. 

ولعله يستفاد من بعض النصوص أن بعض الأنبياء لم يكن له مثل هذا 
المنصب. ومن جملتها ما ورد في قصة طالوت عندما جاء بنو إسرائيل إلى نبيهم وطلبوا 
مله ان يعين لهم ملكا: 

«ألم تر إلى لاإ من بَني إسرَاييل من بعد مُوسَى إذ قالوا لنبي. هم ابعث 
نا مَلکا نقاتل في سَبيل آلله...ج2". 

فظاهر هذه القضية إن ذلك النبىّ لم يكن له هذا المنصبء وإلا لأجابهم: انا 
الملك عليكم فالته قد عيّنني, لكنه يقول هم: 

«هل عَسَيْتمْ إن كتب عَلَيْكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لَنَاألا نقاتل في 
سل ا ۰ 

وعندئذ يطلب من اله فيعين اله طالوت ملكا عليهم: 

os > 2‏ ا 4 ارام 7 
لقال هم نيم إن ألله قذ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلكاً...4”". 


.517 البقرة:‎ )١16(و‎ )١5( 
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بحسن الاه لذ ولل غل اوا الوت كان نبا وتاه شخصض قد 
اختاره الله للملك على بعض بني إسرائيل. 

إذن لا يوجد دليل قطعيّ على التلازم بين النبوّة والحكومة. بل لعله يمكن 
الاستيناس بهذا النص لنفي الملازمة بينههاء فقد تكو ن النبوة لشخص والملك لشخص 
آخر, والله سبحانه هو الذي عيّنها. 

إلا أن هناك آيات وروايات تنح منصب الحكومة لبعض الأنبياء كقدر متيقن 
في هذا المضمار. 

اذة للأتبياة مقنامات 5 غير طم مينر اضر عق E‏ 
جميع الأنبياء - على الأظهر ‏ وهو مقام «التبيين والتعليم»» Eu,‏ 
آرائهم في تفسير الوحي الإهي». 

المقام الثاني هو منصب القضاء. أي تطبيق الأحكام الحقوقية الإهية على 
مواردها الخاصة, ومن الواضح إنني لا أريد تفسير القضاء هنا: هل يعتبر فيه الإنشاء 
أم لا؟ إن ذلك لا بد من بحثه في موطنه. وانما مقضودنا هنا هو ذلك المنصب الذي 
يرفع الاختلافات بين الناس المتنازعين بالاعتاد على قانون منزل من قبل الله ومبين 
من قبل النبيء ثم نحتاج بعد ذلك إلى حكم يصدر من شخص في مورد خاص أي 
بحكم في المصداق. 

والمقام الثالث هو منصب الحكومة والسلطة على الناس. 

والأهم من هذا أن نعرف تفاصيل الوضع بالنسبة لنبي الإسلام (ص). 

ويستفاد من ايات كثيرة أن الرسول الأكرم (ص) كان يتمتع بجميع هذه 
اللناصب: فقد كان رأيه حجّة في تفسير الوحي الإهيء وقضاؤه واجب الإتباع, 
وحكومته على الناس نا 

من بطع الرسول فقذ أطَاعَ 71 


سار قامات الا ناء a EO EET‏ 


فالألف واللام في «الرسول» هي ألف ولام العهد. أي الرسول المعهود وهو 
نبي الإسلام (ص)ء وحتى إذا احتمل أحد أنها ألف ولام الجنس فانه يكون شاملا 
لنبي الإسلام انض وا قوله ا 
«وأنز إليك آل كر لتبين لاس ئ 1 َي“ 
E‏ هذا غير منصب إبلاغ الوحي للناس. . ويفهم هذا اقام 
الآيات القائلة: 
اهو الذي بعث ف الامَينَ E‏ يلوا عَليهم ءاياته نه وير کيهم 
ويعَلْمَهُم الكتابٌ وَالحكمَة !9" 
فتعليم الكتاب غير تلاوته, ولا شك أن تفسير النبي (ص) للوحي الإهي 
وتفصيله للأحكام حجة لا يد أن ادا الان 
وي اية ة أخرى يقول عر جل: 


الي ا ال ت 


عليه م 8 نَل اله 7 اوا ا 5 0 
4 5 

فكتابك يصدّق الكتب السماوية الاخرى النازلة على أنبياء سبقوك, إلا أن 
كتابك مهيمن عليها فهو ناسخ لبعض أحكامها. ثم يأمره الله بالحكم بين الناس 
بالحقدوالقتدر المتيقن من هذا الم هو القضاء. ر و الناست ال 
للرسول الكريم (ص). ثم يقول تعالى: ولا تت تتبع أهواءهم #, فلا يجوز لك أن تتبع 
أهواء الناس في حكمك بل لا بذ أن يكون على أساس الأوامر الإهية. ومن الواضح 
أن هذا الكلام مناسب في المجال الذي تزل فيه الأقدام حيث يكون الإنسان في 
معرص تائ هو ی النفس ازال مراعاة راغ الآخرين. وهد| فإن الله يؤكد عليه 


(18) التحل: .٤٤‏ 
(19) الجمعة: ؟. 


حتى يراقب نفسه ولا يقع تحت تأثير أهواتك ون الواضح أن النبي الكريم (ص) 
معصوم كسائر الأنبياء (ع). إلا أن الخطاب القرآني اظر إلى أن مثل هذه الامورهي 
507 زّل فيها الأقدام ولا ب أن يلتفت الإنسان جيدا حتى لا يقع في الفخ» فبعض 
الآيات ت مثلا تحذّر النبي عن ) من مغيّة الشرك: 

«ولقد ل إلَيِْكَ وإلى الذِينَ مِنْ قبْلْكَ لَئِنْ أشرَكت لَيَحْبطَنٌ عَمَلْكَ 
وَلتَكُوننّ من الكفاسرينَ 114" 

وليس معنى هذا إن مثل هذا الاحتمال وارد بالنسبة للنبيّ الأكرم (ص) وإنما 
التربية الإهية تلفت الإنسان في المزالق الخطيرة حتئ يوليها عناية أكبر فينقذ نفسه 


من نتائجها المهلكة. 

وكذا قوله سبحا نه: 

إن انرا إِلَيْكَ الكتابَ بالحقّ لتحم بين الاس 8 اراك ألله وَل تكن 
للخائنين > e‏ 


وقتدل هذه الأية بصراحة غلا ليد (ص) خی الحكم في القضاء ورفع 
الخصومة بين المتنازعين, ولا سيم إذا التفتنا إلى ديل الآية الناهي عن الانحياز إلى 
جانب الخونة. 

والأوضح منها جميعاً قوله عر وجل: 

قلا ورَبَك لا يُؤْمنونَ حنى يحَكمُوكُ فين شجر بينم ثم لا يدوا في 
أنفسهم خرجاً ما قضيْتَ وَيُسَلْمُوا تسليمً 4" 

ولا مورد هذه الآية إلا إذا كان شخص قد نصَب من قبل اقه قاضياً ثم م كلف 
الناس بالتسليم لقضانة ايمكن أن يوجن نض أصرح من هذا لاثبات منصب القضاء 
للرسول الأكرم (ص)؟ 


.56 الْرْمرٌ:‎ )1١( 
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نال مقافاتالاشياء م O‏ 


و کان ومن وَل مُومنة إذَا قضى أله وَرَسولُهُ أمرأ أن يَكُونَ هُمْ الخيرة 
من أمرهم ومن يعص 0 ورَسُولَهُ فَقَدْ صل ضلالا بين" 

وحتى إذا فرضنا أن «قضى» ليس منحصراً بالقضاء في المنازعات فائها على 
أقل تقدير شاملة ها. 

ول عض الآيات على أكثر من القضاء ف الاير ات: 

وما ءانا كم اسل فحذوة وما ناک عنهُ فانتهواه". 

وهذه الاية الكريمة واردة في الفيء كدت تفرك اند بيد رسول الله (ص ) فإذا 
أعظى شيا لأحد فلا بد له من قبولة وان ل بعط شخصا شيا فلا بد الدمن الرضى 
با قرر. وم ابعص من دول و أتاكم» إن الأمر غير منحصر في الفعل الخارجي 
والعيني وانما هو شامل للامور الأعقياوية اكا فاذااضاء الرسول بار شر جى 
أنه أصدر حك بالإيجاب أو بالتحريم فلا بڏ من قبول حكمه وفعل ما أوجبه والابتعاد 
عا حرمه. 

إلا أننا لا نستبعد كون المقصود هو الفعل الخارجي وليس العموم الشامل 
للأشياء الاعتبارية وذلك بفضل القرائن التي تحف الآية. ف اما آتاكم & أيما 
اعطاکم من فيء فخذوه. إوما نباكم عنه» أمَا عمليا بأن يكون قد حرمكم منه وأما 
تشريعياً بحيث حرّمه عليكم فلا قدوا أيديكم إليه. 

وعلى أي حال فالآية تثبت هذا المنصب للرسول الأكرم (ص) وتجعل له الحق 
في التصرّف بالفيء, فهو من الموارد العائدة إلى الحكومة الشرعية. وأمًا هذه الآية: 

«ألنبئ أو بالُؤمنين من أنفسهم»”". 

فهي تدل بوضوح على ثبوت هذا المقام للنبي (ص). فقراره مقدّم على قرار 
أيّ إنسان, وهذا هو ما نسميه بولاية الأمر. 
)۲٤(‏ الأحزاب: .۳١‏ 


.۷ الحشر:‎ )١6( 
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ولغل ارح ان تذل عى طرو ر طاعة الى او ا 
ل 

وای رای افا ری ا ا 

رتكاذ ان يزلالها رضم بسي نك د Noi SOA‏ 
ومره ارف في مورد الرسول رول الأمر. ونا كان أولوا الأمر مذكورين إلى جانب 
الريمو ل ( ض ا ومشر كين في وجعوب طاعه واجدة وال a a‏ 
تتعلق بايرجع فيه عادة إلى اول الأمر. وني ذيل الآية ما يشهد بهذا الموضوع أيضا 
01 ان هذه الطاعة ليست متعلقة بقبول الوحي ولا بتنفيذ أوامر النبي في جال 
تفسير الوحيء وإنها هي تفيد ما هو أكثر من هذا.وهو تلك الامور التي لا بد أن يتخ 
فاا ار ارلا الأمر كه حرطن غل الاي الطاعة فا 

وننتقل عندئذ إلى موضوع آخر وهو: 

هل هذه المناصب والمقامات ‏ عدا النبوة والرسالة ‏ منحصرة به (ص) أم هي 
فا لخر ظا 

معد اليه بعصمة اي .عضر إنايا غر الي عي وو وا فا 
يتمتعون بجميع مناصب النبي (ص) عدا النبوة والرسالة. ويعد هذا الأمر من 
ضر وريات المذهب الشيعي. 

0 نستفيد من هذه الآية الكريمة ان المقامات الثابتة للنبي ‏ عدا 
الو :و الرسالة د لاولي الأمر أيضا: فالآية تدل بالمطابقة على المنصب الثالث 
(الحكومة). ونفس التقريب الذي ذكرناه في موضوع الرسول نذكره في مورد أولي 
الأمر وهو أن الطاعة لأولي الأمر تكون في الشؤون العائدة إليهم وهي شؤون 
اک 

ويستفاد من هذه الآية لاثبات المقامات الاخرى هم بهذا البيان: 


ا قامات الا ناء DE‏ 


إن مقام القضاء في الإسلام من فروع الحكومة وشؤونهاء قشخص النبي (ص 
لكان لصي و عن النامى ذهو ورا رضن ی ايع ف ا 
فتعيين القاضي في الإسلام بيد الحكومة الإسلامية ولا سيا تللك الحكومة المعصومة. 
إذن عندما يتم إثبات ولاية الأمر لأشخاص غير رسول الله (ص) فإن فروعها تثبت 
هم أيضا ومن جملتها القضاء أو تعيين من يقضي بين الناس. ويثنبت ضمن ذلك حجية 
زا ولأن من يريد القضاء لا بد أن يكون مستوعبا لضمورن الوحي: بشكل جيد 
ودرا لقوانين الإإسلام في القضاء بصورة دقيقة» وهي جميعاً ل في الكتاب العزيزن 
فلا بذ أن يكون فهمه للآيات حجة, أو إذا كانت ثابتة في سنّة رسول الله (ص) لا 
بد أن يكون فهمه للسنة معتبرا. 

اذه ساون هده :الا إن اول الأمير ب آنا كاثرا هرو د 
الحكومة ومقام القضاءء ويعتبر رأيهم حجة في تفسير الوحي. 

ودل غلل هذا الام ابات ا وروايات كثيرة لا" يسعنا في هذا المجال 
المحدود تناوهاء فهو موضوع مستقل يمكن التوفر عليه ودراسته من وجهة نظر القران 
TT‏ المسلحة شن قرو از المرانات" الخسسد لين 

أا الا خب افر المنقوال .عقن الفيعة وا له قد عد سول 
الله (ص) وهم أئمة الشيعة الاثنا عشر سلام الله عليهم أججعين. فش افلا 
أنفسهم فتلي ا هده الأعمدها تلك مال يسول الله فد أصحابه ومن جملتهم 
جابر بن عبد الله الأنصاري بأننا عرفنا طاعة الله والرسول اذا و ام الو 
الأمر؟ وفي ER‏ النبي (ص ) أساء انين عش من الال وود على ان هؤلاء 
هم المقصودون ا الأمر. 

ان ال رافح أن الت اا کم صن ) ارارل الأبى اغ ت ا اغا 
فإنه يجب طاعته في ظل طاعة الله. کا إذا عين الرسول (ص) شخصا بعنوان كونه 
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اا اسفن و ی و كل ای دا ل ضا لمق ف چ 
اف عن خن | سا ادان طلا عمد اداد لطاغة رسو ل اه ( ص )ركا أن 
Ne GSE aL‏ وكذا فی مورد 
1 الأمر فكا أن طاعتهم اا و و ا ن 
تكتسب ولاية الفقيه قيمتها الشرعيةء وذلك لأننا نعلم أن ائمتنا قد عينوا الفقهاء 
بشروط خاصة بعنوان النيابة العامة عنهم (ع) وأكدوا على وجوب طاعتهم» وحتى 
إنهم قالو: (الراد عليهم كالراد علينا وهو على حد الشرك باته) فطاعتهم إذن واجبة 
غا نكن ر ن أرق لأسو بی عل فة اران متهم ا ليها 
ولا نعرف مصاديقه وقد فسره الرسول الكريم (ص) بالأئمة الاثنى عشر, وتفسيره 
(ص) للوحي حجة. 

وقد أكد الأئمة (ع) على هذه النقطة. ففي زمان الصادقين عليه) السلام كان 
بعض الأشخاص التابعين لبني أمية أو بنى العباس يتمسكون بهذه الآية لإضفاء 
الشرعية عل.حكومة أولتك: كا لاحظ هذا في عضيرنا الزاهن تحيث يتمسك :يعن 
الخونة المضادون للإسبلام بهذه الآية لتبرير الحكومات اللاإسلامية المنتشرة في العام 
الإسلامي والمؤيّدة من قبل بعض الذين عليهم مسحة رجال الدين. ويقولون ان 
الطاعة لهؤلاء الطواغيت واجبة بحكم الآية لأنهم من مصاديق دن الأمر. وفي تلك 
الأزمنة الغابرة كان الأمر أيضا بهذا المنوال. يتمسّك الاتباع للظلمة بالآية لإضفاء 
الشرعية على حكومة الطواغيت من بني أمية وبني العباس. وقد دلنا الأئمة (ع) على 
طريق لمناقشة هؤلاء وهي أنكم تبدأون بسؤاهم: ماذا يقول القران عن الصلاة؟ يقول 
«أقيموالصلاة*. ومن أين تعلمتم كيفيّة الصلاة؟ لا يوجد سبيل لمعرفة ذلك إلا 
السؤال من النبي (ص». وكذا بالنسبة للرّكاة والحجّ وغيرهماء فتفاصيلها تعرف من 
المرسل بها. ونظير هذه طاعة أولي الأمر, فالمتعين هو السؤال من النبي لمعرفة من هم 
هؤلاء, وقد الوه اهن اوخن لى الا الاثني عشرء وتفسيره (ص) للوحي حجة, إذن ' 


سائر مقامات الأنبياء ل 0 


لا حى لاحد في مخالفتهم. 

إذن هذه الآية الكريمة لا تدل مباشرة على وجوب طاعة الفقيه بالشر وط 
المذكورة في حلهاء وانما وجوب طاعة الفقيه ناشئة من كونه منصوباً من قبل الإمام 
المعصوم. ' 

ولو فتحنا هذا الباب الذي فتحه قبلنا أهل السنة لاستغلت هذه الآية 
الكريمة استغلالا سنا ف كثير من المواردء فيقال مثلا من الذي قال بأن ولي الأمر 
لايد أن يكون فقيهاً وان يكفي فيه أن يكون عارفاً بأوامر الاسلا م ولو بالتقليد. 
وهذا فنحن نظن أن إصرار البعض على استنتاج ولاية الفقيه من هذه الآية الشريفة 
ليس طريقة صحيحة. وإنما ولاية الفقيه ناشئة من تنصيب الإمام المعصوم (ع) فالراد 
عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وهو على حذ الشرك. 

اكه جا افج اا وا بيك رسال اش اسيحاته أن يوق لنا"الترضة 
لإكال سائر بحوثنا بإخلاص وصدق وسير على منهج أهل البيت (ع) في فهم معارف 
القران بشكل جيد وصحيح ثم العمل على ضوئها بالنسبة لأنفسنا وللآخرين. 


واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


معرفة السبيل والدليل EOE OEE OEE‏ 
الإدراك الحسي والعقلي ا ا 
النبوة في القران OEE OER‏ 1 
المعجزة ا 00 اا 
حقيقة المحدزة O‏ 
المعجزة في القرأن OV SNARE SN OES‏ 
ما هو نطاق الاعجاز؟ E O O O‏ 
المعجزة الخالدة O O E NG‏ ااا 
جهات إعخاز القران E O o‏ 
لماذا كان القران معجزة ا CN SD‏ 
سائر معاجز نبي الإسلام(ص) يي ل 
التصرف فى إدراك الناس E‏ 
«إلقاء الرعب» و «نزول السكينة» E‏ ا E‏ 
عصمة الأنبياء ا O‏ 
عصمة الأنبياء في مقام العمل ونس ةنا مسلاب قل عطق واوا الاك طلم NE‏ 
أتكون العصمة في غير الأنبياء؟ ا يي ا 
أساس الدين ا EN E O O‏ 
معرفة الدليل .. الأنبياء ا ااا 
الامم الي ارسل الأنبياء إليها اا 
المستكبر والمستضعف U E DT E ES‏ 
موقن النانن :مخ الانتياء ا 
كيف يعامل الله الناس؟ ا ا 
السنن الإهية 1 
استخلاص النتائج TOES‏ 
ختام النبوة والرسالة O O‏ 
سار قامات الا تام 2 41514 1514 1 1 1 1 اا 
فهرس الموضوعات SE RU SE‏ ل ا EE‏ 


